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بســـم اللــه الرحمن الرحيم

مقدمة الجزء السادس 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواجب شكره وحمده، الصادق قوله ووعده، الوفيّ ميثاقه الخفيّ برّه ورفده، الذي جعل الصدق منجاة لقائليه، والإفك مرداة لمؤتفكيه، أمر باجتناب الزّور، ونهى عن اتّباع الغرور، وندب إلى حفظ المواثيق والعهود، فقال:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(
(المائدة: 1)  وابتعث من أكرم محتد وأطيب مولد رسولا صادقا في المقالة، صادعا بالرسالة، ما كذب فؤاده ما رأى، ولا نطق عن الهوى، وأيّده من صحبه بالصادقين قولا وفعلا، والمخلصين سرّا وجهرا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكلّ منهم قضى نحبه مؤدّيا حقّه إليه.

وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأنّ محمدا نبيّه ورسوله، وعبده وخليله، شهادة أدّخرها ليوم المعاد، وأجعلها العدّة فيه والزاد، يوم ينفع الصادقين صدقهم، ويؤدّى جزاؤهم عما قدّموه وحقّهم.

  وبعد فهذا هو الجزء السادس من هذه الموسوعة الرائعة ( موسوعة القصص ) والذي اشتمل بتوفيق من الله على الموضوعات الشيقة التالية : فصل إنها الزهراء فاطمة ..رضي الله عنها ..فصل فضل قارئ القرآن :فصل كما تدين تدان ، فصل المرأة الصالحة ، فصل النوافل ، فصل قصص في تقوى الله ، فصل:  الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض ، - فصل النبي سليمان عليه السلام :فصل من سير الخلفاء ، فصل قصص في بر الوالدين ، فصل من ترك شيئا لله عوضه خيرا الله منه :فصل حقق أمنيته فماذا وجد :فصل حسن الخاتمة :فصل من قصص الجواسيس ، فصل هكذا يجب أن يكون المعلم !!فصل من القصص النبوي ، فصل قصة في الكنايات الجميلة :فصل قصص طريفة ،فصل إن الدين عند الله الإسلام :فصل من قصص الحياة :فصل من قصص الحيوانات : فصل انتظار الفرج
· فصل إنها الزهراء فاطمة ..رضي الله عنها ..
كانت جالسة مع أسماء بنت عميس رضي الله عنهما ، وكانت أسماء مسترسلة في حديثها لفاطمة وتقول  :
كنا في الحبشة وحصل لنا كذا وكذا ، وبينما هي كذلك إذ نظرت إلى فاطمة رضي الله عنها سارحة الذهن شاردة البال      
فسألتها قائلة:  يا فاطمة مالي أحدثك فلا تسمعي إليّ ؟؟
فإذا بالغالية ترد وتلقي بالدرر التي لا يدركها إلا من اختصه الله بنفس تلك المشاعر 
قالت :عذراً يا أسماء لكني كنتُ أفكر   
ما الذي تظنين أنه أشغل فكرها ؟ 
هل هو الفستان الذي ستلبسه في إحدى المناسبات؟؟؟ أم تفكر بالتسريحة والمكياج ؟؟ 
قالت : يا أسماء إني أفكر في نفسي غداً إذا أنا مت والله إنّي لأستحي أن أخرج عند الرجال في وضح النهار ليس عليّ إلا الكفن  
سبحان الله ، تستحي وهي ميتة مكفنة في خمسة أثواب   
ما الذي سيظهر منها ؟؟ ومن الذين سيحملونها ؟؟ وهل هو موقف فيه أي نوع من أنواع الفتنة ؟؟ فهي ليست في سوق أو حديقة أو منتزه بل في موقف حزن ..
فقالت لها أسماء : ألا أصنع لكِ شيئاً رأيته في الحبشة نضع أعمدة على أركان النعش حتى يرتفع الغطاء على الأعمدة فلا يبين أي شيء ..
فردت فاطمة قائلة : اللهم استرها كما سترتني ..
لله درُّها تستحي وهي ميتة فما بال الأحياء لا يستحون ؟؟؟
فلو مرت فاطمة رضي الله عنها في أسواقنا اليوم   
ورأت من مات حياؤها!! فخصّرت العباءة ولونت أطرافها وتكسرت في مشيتها وعلت ضحكاتها وفاحت رائحة عطرها  
فماذا ستقول رضي الله عنها ؟؟ بل أين من تقول للمحتشمات إنهنّ معقدات فهل فاطمة معقدة ؟؟ إذا كانت معقدة ، فهنيئاً للمعقدات لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسلَ ملكاً من الملائكة لمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة عظيمة .. وبشارة من أعظم البشارات  يقول فيها سبحانه
" بشِّر فاطمة أني كتبتها هي سيدة نساء آهل الجنة " الله أكبر
سيدة نساء أهل الجنة ..ما الذي أوصلها لهذه المنزلة ؟؟
قال عليه الصلاة والسلام { الحياء لا يأتي إلا بخير } رواه البخاري .
فماذا عنك أخيه هل أنتِ من نساء أهل الجنة أم لا ؟؟؟
انظري إلى نفسك قليلا وفكري في حالك
هل قدركِ عالٍ عند الله سبحانه وتعالى كفاطمة رضي الله عنها ؟؟
أم أنه كالممثلات والمطربات ؟؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { مَن تشبّه بقومٍ فهو منهم  }رواه أبي داوود (
)
  قصة فاطمة مع أسماء بنت عميس المذكورة فقد ذكر معناها الحاكم في مستدركه ورواها بألفاظ قريبة البيهقي في سننه و أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في الاستيعاب  ،وقال بعده : قال أبو عمر فاطمة رضي الله عنها أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر ثم بعدها زينب بنت جحش رضي الله عنها صنع ذلك بها أيضا .
وأما كون فاطمة سيدة نساء أهل الجنة فهذا ثابت. 
ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مرحبا بابنتي" ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن، فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال: "أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة" أو "نساء المؤمنين" فضحكت لذلك.

وفي سنن الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل.

والحديث صححه الألباني.

وأما حديث من تشبه بقوم فهو منهم. فهو صحيح. (
)
فصل فضل قارئ القرآن :
· يقول أحد معلمي القرآن في أحد المساجد ... 
أتاني ولد صغير يريد التسجيل في الحلقة . .. 
فقلت له: هل تحفظ شيئاً من القرآن؟ 
فقال نعم 
فقلت له: إقرأ من جزء عم فقرأ ... 
فقلت: هل تحفظ سورة تبارك ؟ 
فقال: نعم 
فتعجبت من حفظه برغم صغر سنه ... 
فسألته عن سورة النحل؟ 
فإذا به يحفظها فزاد عجبي . .. 
فأردت أن أعطيه من السور الطوال فقلت: هل تحفظ البقرة؟ 
فأجابني بنعم وإذا به يقرأ ولا يخطئ . .. 
فقلت: يا بني هل تحفظ القرآن ؟؟؟ 
فقال: نعم !! 
سبحان الله وما شاء الله تبارك الله ... 
طلبت منه أن يأتي غداً ويحضر ولي أمره ... وأنا في غاية التعجب ... !!! 
كيف يمكن أن يكون ذلك الأب ... ؟؟ 
فكانت المفاجأة الكبرى حينما حضر الأب !!! 
ورأيته وليس في مظهره ما يدل على التزامه بالسنة... فبادرني قائلاً: أعلم أنك 
متعجب من أنني والده!!! ولكن سأقطع حيرتك ... إن وراء هذا الولد إمرأة بألف رجل 
.... وأبشرك أن لدي في البيت ثلاثة أبناء كلهم حفظة للقرآن ... وأن ابنتي 
الصغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات تحفظ جزء عم 
فتعجبت وقلت: كيف ذلك !!! 
فقال لي ان أمهم عندما يبدئ الطفل في الكلام تبدأ معه بحفظ القرآن وتشجعهم على 
ذلك .... وأن من يحفظ أولاً هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة ... وأن من 
يراجع أولاً هو من يختار أين نذهب في عطلة الإسبوع ... وأن من يختم أولاً هو من 
يختار أين نسافر في الإجازة ... وعلى هذه الحالة تخلق بينهم التنافس في الحفظ 
والمراجعة ... 
نعم هذه هي المرأة الصالحة التي إذا صلحت صلح بيتها .... 
وهي التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإختيارها زوجة من دون النساء .... 
وترك ذات المال والجمال والحسب .. 
فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال : 
( تُنكح المرأة لأربع لمالها , وحسبها , وجمالها , ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه البخاري . 
وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) رواه مسلم .. 
فهنيئاً لها حيث أمّنت مستقبل أطفالها بأن يأتي القرآن شفيعاً لهم يوم القيامة 
.... قال صلى الله عليه وسلم (يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إقرأ ورتل كما 
كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها) رواه إبن حبان فتخيلي تلك الغالية وهي واقفة يوم المحشر ... وتنظر إلى أبنائها وهم يرتقون أمامها 
وإذا بهم قد إرتفعوا إلى أعلى منزلة ... 
ثم جيء بتاج الوقار ورفع على رأسها ... الياقوتة فيه خير من الدنيا و ما فيها 
فماذا سيفعل بأبنائنا إذا قيل لهم اقرؤوا؟؟؟ 
إلى أين سيصلون؟؟؟ 
وهل ستوضع لنا التيجان؟؟؟ 
إذا نصبت الموازين كم في ميزان أبنائك من أغنية؟؟؟ 
وكم من صورة خليعة؟؟؟ 
وكم من بلوتوث فاضح؟؟؟ 
بل كم من عباءة فاتنة؟؟؟ 
كل هذا سيكون في ميزان آبائهم وأمهاتهم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)  رواه البخاري . 
فالله ما أعطانا الذرية حتى نكثر من يعصيه .. !!! 
ولكن ليزداد الشاكرون الذاكرون فهل أبنائنا منهم .. ؟؟؟ 
فابدئي أختي الفاضلة أعزك الله ببرنامج هادف مع أبنائك وأخواتك .... 
ولتكن هذه الأحرف والآيات في ميزانك ... صفقة لن تندمي معها أبداً ... 
وشهادة لك يوم الحساب .. يوم يؤتى بقارئ القرآن شفيعاً لأهله يوم القيامة 
يوم إرتقاء حفظة القرآن ... والإرتفاع بهم لأعلى منزلة . (
)
   فصل انتظار الفرج : (
)
  الهموم والأحزان والأمراض التي تنزل بالمسلم تتسبب في تعاسة كبيرة لكثير من الناس خاصة الذين ضعف إيمانهم بالله ، ويرغبون أن تسير حياتهم في اتجاه واحد وهو السعادة الدائمة والتوفيق في حياتهم ، فيظن بعض الناس أن السعادة في الغنى وجمع المال ، وبعضهم يراها في الصحة والنعمة بكافة أشكالها ، فإن لم يتحصل له ما أراد اغتم وتكدر .

 وقد كان الرسول الكريم ( يدعو الله أن يفرج عن المكروب ، وعلم أصحاب الهموم دعوات لانفراج الهم منها :  

  عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -(- ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ « يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِى أَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ». قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِى وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ». قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ». قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّى وَقَضَى عَنِّى دَيْنِى. (
)
  عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله ( : « سلوا الله من فضله ، فإن الله يحب أن يسأل من فضله ، وأفضل العبادة انتظار الفرج » (
) 

  عن عبد الله بن عباس ، رضي الله عنهما ، عن النبي ( ، قال : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب »  (
)
  عن أبي عبيدة ، قال : جاء رجل إلى النبي ( ، فقال : إن بني فلان أغاروا علي ، فذهبوا بإبلي وابني ، فقال رسول الله ( « إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت ما فيهم مد (1) من طعام ، أو صاع (2) من طعام ، فسل الله » . فرجع إلى امرأته ، فقالت : ماذا قال لك رسول الله ( ؟ فأخبرها ، فقالت : نعم ما رد عليك ، فما لبث أن رد الله إليه إبله (3) وابنه أوفر ما كانت ، فأتى النبي ( فأخبره ، فصعد النبي ( المنبر ، فحمد الله وأثنى (4) عليه ، وأمر الناس بمسألة الله والرغبة إليه ، وقرأ عليهم : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (5) (  (
)
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ما أبالي على أي حال أصبحت ، على ما أحب أو على ما أكره ، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره »  (
)

  عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ( : « انتظار الفرج من الله عبادة ، ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل » (
)
  عن سعيد بن عبد العزيز ، قال : « قال داود النبي ( : سبحان مستخرج الدعاء بالبلاء ، سبحان مستخرج الشكر بالرخاء »  (
)
 عن أسلم ، أن أبا عبيدة حصر بالشام ، ونال منه العدو ، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « مهما ينزل بأمرك شدة يجعل الله له بعدها فرجا ، وإنه لن يغلب عسر يسرين ، وإنه يقول : ﴿ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون  ﴾ (
)
  عن أنس بن مالك ، يرفع الحديث إلى رسول الله ( : إن يونس ( حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت ، فقال : اللهم ﴿ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (1) ﴾ ، فأقبلت الدعوة نحو العرش ، فقالت الملائكة : يا رب ، هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة ، فقال الله تعالى : أما تعرفون ذلك ؟ قالوا : يا رب ، ومن هو ؟ قال : ذاك عبدي يونس ، قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة ؟ قالوا : يا رب ، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بلى ، فأمر الحوت فطرحه بالعراء . (
)
  وعن إبراهيم بن محمد بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كنا جلوسا عند رسول الله ( ، فقال : « ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب (1) أو بلاء (2) من أمر الدنيا دعا ربه ففرج عنه ؟ » قال : فقالوا : بلى ، قال : « دعاء ذي النون ، قال : ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (3) ) » (
)

ومما جاء في انتظار الفرج :

يا صاحب الهمِّ إنَّ الهم منفرجٌ     أبشِر بخيرٍ فإنَّ الفارج الله

  اليأس يقطع أحياناً بصاحبه …   لا تيـأسنَّ فإنَّ الكافي الله

الله يُحدِث بعد العسر ميسرة … لا تجزعنَّ فإن القاسم الله

إذا بُليت فثِقْ بالله وارضَ به … إنَّ الذي يكشف البلوى هو الله

واللهِ ما لكَ غير الله من أحدٍ … فحسبُك الله في كلٍ لك الله

- عن ابن عباس ، عن النبي ( ، قال : « كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم »  (
)
 عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي ( ، قال : « دعوات المكروب : اللهم لا إله إلا أنت ، رحمتك أرجو فلا تكلني (1) إلى نفسي طرفة (2) عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية ، لا إله إلا أنت »  (
)
- عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله ( يقول إذا نزل به هم أو غم : « يا حي يا قيوم ، برحمتك أستغيث »

- عن أسماء بنت عميس ، قالت : سمعت رسول الله ( يقول : « من أصابه غم ، أو هم ، أو سقم (1) ، أو شدة ، أو ذل ، أو لأواء (2) ، فقال : الله ربي لا شريك له ، كشف ذلك عنه »  (
)
-   عن فقيه أهل الأردن ، قال : بلغنا أن رسول الله ( كان إذا أصابه هم أو غم أو كرب يقول : « حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوقين ، حسبي الرزاق من المرزوقين ، حسبي الذي هو حسبي ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم »

- عن إبراهيم بن خلاد الأزدي ، قال : نزل جبريل عليه السلام على يعقوب ( ، فشكا إليه ما هو فيه ، فقال له جبريل : ألا أعلمك دعاء إذا أنت دعوت به فرج الله عنك ؟ قال : بلى ، قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويا من لا يبلغ كنه قدرته غيره ، فرج عني ، فأتاه البشير . (
)

- عن خليد بن دعلج ، عن الحسن ، قال : « لو عزي من البلاء (1) أحد لعزي منه آل يعقوب ، جاسهم البلاء ثمانين سنة » (
)
- عن يحيى بن حماد الهدادي ، عن رجل ، عن الرجل الذي أخذ ، « وكان الحجاج بن يوسف قد طلبه ، فأتي به الحجاج عشية ، فأمر به فقيد بقيود كثيرة ، وأمر الحرس فأدخل في آخر ثلاثة أبيات ، وأقفلت عليه ، وقال : إذا كان غدوة  فأتوني به ، قال : فبينما أنا منكب على وجهي إذ سمعت مناديا ينادي في الزاوية : يا فلان ، قلت : من هذا ؟ قال : ادع بهذا الدعاء ، فقلت : بأي شيء أدعو ؟ قال : قل : يا من لا يعلم كيف هو إلا هو ، ويا من لا يعرف قدرته إلا هو ، فرج عني ما أنا فيه ، فلا والله ، ما فرغت منها حتى تساقطت القيود من رجلي ، ونظرت إلى الأبواب مفتحة ، فخرجت إلى صحن الدار ، فإذا أنا بالباب الكبير مفتوح ، وإذا الحرس نيام عن يميني وعن شمالي ، فخرجت حتى كنت بأقصى واسط ، وكنت في مسجدها حتى أصبحت »

- عن عبد الملك بن عمير ، قال : كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان المري : انظر إلى الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة ، وقفه للناس يوما ، ولا أراني إلا قاتله ، قال : فبعث إليه ، فجيء به والخصوم بين يديه ، قال : فقام إليه علي بن حسين ، فقال : يا أخي ، تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، قال : فقالها ، فانفرجت فرجة من الخصوم فرآه ، فقال : أرى وجه رجل قد قرفت عليه كذبة ، خلوا سبيله ، أنا كاتب إلى أمير المؤمنين بعذره ، فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب

- عن طاووس ، قال : إني لفي الحجر ذات ليلة إذ دخل علي بن الحسين ، فقلت : رجل صالح من أهل بيت الخير ، لأستمعن إلى دعائه الليلة ، فصلى ثم سجد ، فأصغيت بسمعي إليه فسمعته يقول في سجوده : عبيدك بفنائك ، مسكينك بفنائك ، فقيرك بفنائك ، سائلك بفنائك  . قال طاووس : فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني

-  عن الحكم بن هشام الثقفي ، قال : أخبرت أن رجلا أخذ أسيرا فألقي في جب  ، ووضع على رأس الجب صخرة فلقن فيها : سبحان الملك القدوس ، سبحان الله وبحمده ، فأخرج من غير أن يكون أخرجه إنسان

- عن أبي سفيان الحميري ، قال : سمعت أبا بلج الفزاري ، قال : أتي الحجاج بن يوسف برجل كان جعل على نفسه إن ظفر به أن يقتله ، فلما أدخل عليه تكلم بشيء ، فخلى سبيله  ، فقيل له : أي شيء قلت ؟ قال : قلت : « يا عزيز ، يا حميد ، يا ذا العرش المجيد ، اصرف عني شر كل جبار عنيد »

- عن إسماعيل بن أبي فديك ، قال : قال رسول الله ( : ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال : يا محمد ، قل : توكلت على الحي الذي لا يموت ، و ( الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك  ) (
)
- عن أبي عمرو بن العلاء ، قال : هربت من الحجاج ، وكنت باليمين على سطح يوما ، فسمعت قائلا يقول : 

ربما تكره النفوس من الأمـ     ـر له فرجة كحل العقال

قال : فخرجت فإذا رجل يقول : مات الحجاج ، فما أدري بأيهما كنت أشد فرحا ، بفرجه أو بموت الحجاج ؟  (
) 

· عن محمد بن أبي رجاء ، مولى بني هاشم ، قال : أصابني غم شديد لأمر كنت فيه ، فرفعت مقعدا كنت جالسا عليه ، فإذا رقعة مكتوبة ، فنظرت فيها فإذا فيها مكتوب :

        يا صاحب الهم إن الهم منقطع   لا تيأسن كأن قد فرج الله 

قال : فذهب عني ما كنت أجد من الغم ، ولم ألبث أن فرج الله  

- عن يحيى بن سليم ، بلغه أن ملك الموت استأذن ربه أن يسلم على يعقوب ( ، فأذن له فأتاه فسلم عليه فقال له : بالذي خلقك ، قبضت روح يوسف ؟ قال : لا ، قال : أفلا أعلمك كلمات لا تسأل الله شيئا إلا أعطاك ؟ قال : بلى ، قال : قل : يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره قال : فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف (   . (
)  

- عن رجل من أهل الكوفة « أن جبريل ، عليه السلام دخل على يوسف السجن فقال : يا طيب من أدخلك علي هاهنا ؟ قال : أنت أدخلتني ، قال : قل : اللهم يا شاهدا غير غائب ، ويا قريبا غير بعيد ، ويا غالبا غير مغلوب ، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ، وارزقني من حيث لا أحتسب »   
)
 -  عن غالب القطان ، قال : لما اشتد كرب يوسف عليه السلام ، وطال سجنه ، واتسخت ثيابه ، وشعث رأسه ، وجفاه الناس ، دعا عند تلك الكربة ، فقال : اللهم أشكو إليك ما لقيت من ودي وعدوي ، أما ودي فباعوني وأخذوا ثمني ، وأما عدوي فسجنني ، اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا ، فأعطاه الله ذلك  . (
)
  - عن أبي خالد يزيد بن تميم ، قال : لما أدخل إبراهيم التيمي سجن الحجاج رأى قوما مقرنين في سلاسل ، إذا قاموا قاموا معا ، وإذا قعدوا قعدوا معا ، فقال : يا أهل بلاء الله في نعمته ، ويا أهل نعمة الله في بلائه ، إن الله قد رآكم أهلا ليبتليكم ، فأروه أهلا للصبر ، فقالوا : من أنت رحمك الله ؟ قال : أنا ممن يتوقع من البلاء مثل ما أنتم عليه ، فقال أهل السجن : ما نحب أنا خرجنا . (
)
 - قال فضيل بن عياض : قال إبراهيم التيمي : إن حبسني فهو أهون علي ، ولكن أخاف أن يبتليني فلا أدري على ما أكون عليه ؟

 قال فضيل : يخاف أن يفتنه ،

 قال إبراهيم : فحبسني ، فدخلت على اثنين في قيد واحد ، في مكان ضيق لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه ، فيه يأكلون ، وفيه يتغوطون (1) ، وفيه يصلون 

قال : فجيء برجل من أهل البحرين ، فأدخل علينا ، فلم يجد مكانا ، فجعلوا يترامون به ، فقال : اصبروا ، فإنما هي الليلة ، فلما كان الليل قام يصلي ، فقال : يا رب مننت علي بدينك ، وعلمتني كتابك ، ثم سلطت علي شر خلقك ، يا رب الليلة الليلة ، لا أصبح فيه ، فما أصبحنا حتى ضرب أبواب السجن : أين البحراني ؟ فقلنا : ما دعا به الساعة إلا ليقتل ، فخلي سبيله ، فجاء فقام على الباب ، فسلم علينا ، وقال : أطيعوا الله لا يعصكم . (
)
- عن أبي سعيد البقال ، قال : كنت محبوسا في ديماس الحجاج ومعنا إبراهيم التيمي ، فبات في السجن ، فقلت : يا أبا أسماء ، في أي شيء حبست ؟ قال : جاء العريف فتبرأ مني ، وقال : إن هذا يكثر الصلاة والصوم ، فأخاف أن يكون يرى رأي الخوارج ،

 قال : والله ، إنا لنتحدث عند مغيب الشمس ومعنا إبراهيم التيمي ، إذا نحن برجل قد دخل علينا السجن ، فقلنا : يا عبد الله ، ما قصتك ؟ وما أمرك ؟ 

قال : لا والله ما أدري ، ولكني أظن أني أخذت في رأي الخوارج ، فيا لله إنه لرأي ما رأيته ، ولا هويته ، ولا أحببته ، ولا أحببت أهله ، يا هؤلاء ادعوا لي بوضوء ، قال : فدعونا له بماء فتوضأ ، ثم قام فصلي أربع ركعات ،

 فقال : اللهم ، إنك تعلم على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك ولدا ، ولا ندا ، ولا صاحبة ، ولا كفؤا ، فإن تعذب فعبدك ، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم ، اللهم ، إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ، ويا من لا يشغله سمع عن سمع ، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجا ومخرجا ، من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب ، ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم ، ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو ، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج وسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله ، حتى تخرجني في ساعتي هذه ، فإن قلبه وناصيته في يدك ، أي رب ، أي رب ، أي رب ،

  قال : فأكثر ، قال : فوالله الذي لا إله غيره ، ما قطع دعاءه إذ ضرب باب السجن : أين فلان ؟ فقام صاحبنا ، فقال : يا هؤلاء ، إن تكن العافية فوالله لا أدع الدعاء ، وإن تكن الأخرى فجمع الله بيننا وبينكم في رحمته ، فبلغنا من غد أنه خلي عنه (
)
  عن وضاح بن خيثمة ، قال : « أمرني عمر بن عبد العزيز ، بإخراج من في السجن ، فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم ، فنذر يزيد دمي قال : فوالله ، إني لبإفريقية إذ قيل لي : قدم يزيد بن أبي مسلم فهربت منه ، فأرسل في طلبي ، فأُخِذتُ ، فأتي بي ، فقال لي : وضاح ، قلت : وضاح ، قال : أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك ، قلت : وأنا والله لطالما استعذت بالله من شرك ، قال : فوالله ما أعاذك الله ، والله لأقتلنك ، ثم والله لأقتلنك ، ثم والله لأقتلنك ، لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته ، علي بالسيف والنطع ، قال : فجيء بالنطع ، فأقعدت فيه ، وكتفت ، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور ، وأقيمت الصلاة ، فخرج إلى الصلاة ، فلما خر ساجدا أخذته سيوف الجند ، فقتل فجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه ، ثم قال : انطلق »  (
)
وقال بعض جلساء المعتمد :

  كنا بين يديه ليلة فخفق رأسه بالنعاس فقال : لا تبرحوا حتى أغفي سويعة ، فغفا ساعة ، ثم أفاق جزعا مرعوبا وقال : امضوا إلى السجن وائتوني بمنصور الجمال ، فجاؤا به فقال له :كم لك في السجن ؟ قال : سنة ونصف ، قال على ماذا ؟ قال : أنا جمال من أهل الموصل وضاق علي الكسب ببلدي ، فأخذت جملي وتوجهت إلى بلد غير بلدي لأعمل عليه ، فوجدت جماعة من الجند قد ظفروا بقوم غير مستقيمي الحال وهو مقدار عشرة أنفس وجدوهم يقطعون الطريق فدفع واحد منهم شيئا للأعوان فأطلقوه وأمسكوني عوضه وأخذوا جملي ، فناشدتهم الله فأبوا وسجنت أنا والقوم ، فأطلق بعضهم ومات بعضهم وبقيت أنا، فدفع له المعتمد خمسمائة دينار ، وأجرى له ثلاثين دينارا في كل شهر وقال : اجعلوه على جمالنا .

  ثم قال : أتدرون ما سبب فعلي هذا ؟ قلنا لا ، قال : رأيت رسول الله ( وهو يقول : أطلق منصورا الجمال من السجن ، وأحسن إليه  . (
)
  عن داود بن أبي هند ، قال : حدثني محمد بن يزيد ، قال : لما قام سليمان بن عبد الملك بعثني إلى العراق ، إلى المسيرين إلى أهل الديماس الذين حبسهم الحجاج ، فأخرجتهم ، منهم يزيد الرقاشي ، ويزيد الضبي ، وعابدة من أهل البصرة ، فأخرجتهم في عمل ابن أبي مسلم ، وعنفت ابن أبي مسلم بصنيعه ، وكسوت كل رجل منهم ثوبين ، فلما مات سليمان ومات عمر ، كنت مستعملا على إفريقية ، فقدم علي يزيد بن أبي مسلم أميرا في عمل يزيد بن عبد الملك ، فعذبني عذابا شديدا ، حتى كسر عظامي ، فأتي بي يوما أحمل في كساء عند المغرب ، فقلت : ارحمني ، فقال : التمس الرحمة عند غيري ، لو رأيت ملك الموت عند رأسك لبادرته نفسك ، اذهب حتى أصيح لك ، قال : فدعوت الله تعالى ، فقلت : اللهم اذكر لي ما كان مني في أهل الديماس ، اذكر لي يزيد الرقاشي ، وفلانا ، وفلانا ، واكفني شر ابن أبي مسلم ، وسلط عليه من لا يرحمه ، واجعل ذلك من قبل أن يرتد إلي طرفي (1) ، وجعلت أحبس طرفي رجاء الإجابة ، فدخل عليه ناس من البربر فقتلوه ، ثم أتوني فأطلقوني ، فقلت : اذهبوا ودعوني ، فإني أخاف إن فعلتم أن يروا أن ذلك من سببي ، فذهبوا وتركوني . (
)

· وقال محمد بن هريمة : أقبلت من مصر فلما انتهينا إلى ( باعينانا ) قعد صاحبي ليبول فقال له رجل شيخ : هذا قبر عجيف ، كان المعتصم قتله ههنا وألقى عليه هذا الحائط فقال الرجل : سبحان الله ! رأيتني بهذا المكان وقد دعا لي عجيف بالسوط فبلت من خوفه ، وها أنا أبول على قبره . 
)

    عن أيوب بن معمر ، قال : حاصر هارون أمير المؤمنين حصنا ، فإذا سهم قد جاء ليس له نصل (1) حتى وقع بين يديه ، مكتوب عليه : إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب ، فقال أمير المؤمنين هارون الرشيد : اكتبوا عليه وردوه : عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب قال : فافتتح الحصن بعد ذلك بيومين ، أو ثلاثة ، فكان الرجل صاحب السهم ممن تخلص ، وكان مأسورا محبوسا فيه سنتين . (
)
  عن عبد الله بن يعقوب بن داود ، قال : قال أبي : « حبسني المهدي في بئر ، وبنيت علي قبة ، فمكثت فيها خمس عشرة حجة ، حتى مضى صدر من خلافة الرشيد ، وكان يدلى إلي كل يوم رغيف وكوز من ماء ، وأوذن بأوقات الصلاة ، فلما كان في رأس عشرة ذي الحجة أتاني آت في منامي ، فقال : حنا على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبيت حوله عمم قال : فحمدت الله وقلت : أتى الفرج ، فمكثت حولا لا أرى شيئا ، فلما كان في رأس الحول أتاني ذلك الآتي ، فقال لي : عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر قال : فمكثت حولا لا أرى شيئا ، ثم أتاني ذلك الآتي بعد الحول فقال :

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ،

فيأمن خائف ويفك  عان ويأتي أهله النائي الغريب

 قال : فلما أصبحت نوديت ، فظننت أني أؤذن بالصلاة ، فدلي إلي حبل أسود ، وقيل لي : اشدد به وسطك ، ففعلت ، فأخرجوني ، فلما قابلت الضوء غشي بصري ، فانطلقوا بي فأدخلت على الرشيد ، فقيل لي : سلم على أمير المؤمنين ، فقلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، المهدي ؟ قال : لست به ، قلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، الهادي ؟ فقال : ولست به ، قلت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، قال : الرشيد ، قلت : الرشيد ، قال : يا يعقوب بن داود ، والله ، ما شفع فيك أحد ، غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي ، فذكرت حملك إياي على عنقك ، فرثيت لك من المحل الذي كنت فيه ، فأخرجتك ، قال : فأكرمني وقرب مجلسي ، ثم قال لي : إن يحيى بن خالد يتنكر لي ، كأنه خاف أن أغلب على أمير المؤمنين دونه ، فخفته ، فاستأذنت للحج ، فأذن لي ، فلم يزل مقيما بمكة حتى مات بها » (
)

· قال ابن أبي فديك : أجدبت المدينة في سنة واشتد حال أهلها وانكشف حال قوم كانوا مستورين بها. فخرجوا يدعون وإذا أبو نصر جالس. قد نكس رأسه فقلت : يا أبا نصر ! أما ترى ما في أهل حرم رسول الله ( ؟ قال بلى. قلت أفلا تدعو ؟ لعل الله أن يفرج عنهم. قال بلى.

 وحول وجهه إلى القبلة. وقال : اجلس بجنبي فجلست. فانكب وعفر وجهه في التراب. ثم رفع رأسه وقال: يا فارج الهم. وكاشف الغم. ومجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. صلى الله عليه وآله وسلم على محمد وعلى آل محمد. وفرج ما أصبح فيه أهل حرم نبيك. ثم غلب فذهب.
 فقمت من عنده فوالله ما خرجت من السوق حتى رأيت الشمس قد تغطت. فرفعت رأسي فإذا رجل من جراد أرى سوادهن في الهواء فما زلن يسقطن وأنا واقف انظر حتى ملأت المدينة. 

 فاشتغل كل قوم ما في دارهم من الجراد فحشوا الأجواب وطحنوا وملحوا وملأ الناس الجرار والجناب والقواصير والبواقي جانب بيوتهم.

  ثم باض بعد ثلاثة أيام فانتشر في أعراض المدينة لم يخرج منها إلى غيرها ثم ما مرت بنا ثلاثة إلى أن جاءنا عشر سفن إلى التجار فإذا هي في الوقت الذي دعا فيه أبو نصر. فرجع السعر إلى أرخص ما كان. ورجعت حال الناس إلى أحسن ما كانت. 

  فأتيت أبا نصر وهو في مسجد رسول الله (. فقلت يا أبا نصر ! ألا ترى إلى بركة دعائك ؟ فقال لا إله إلا الله هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء . (
)
الدروس والعبر :

1- إنَّ البلاء - أخي المسلم - درسٌ من دروس التوحيد والإيمان والتوكل، يطلعك عملياً على حقيقة نفسك لتعلم أنك عبد ضعيف لا حول لك ولا قوة إلا بربك، فتتوكل عليه حق التوكل، وتلجأ إليه حق اللجوء، حينها يسقط الجاه والتيه والخيلاء، والعجب والغرور والغفلة، وتفهم أنك مسكين يلوذ بمولاه، وضعيف يلجأ إلى القوي العزيز سبحانه.

2- أن البلاء يكشف لك حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور، وأن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الدنيا،في حياة لا مرض فيها ولا تعب: (وَإِن الدارَ الآخِرَةَ لَهِىَ الحَيَوَانُ لَو كَانُوا يَعلَمُونَ(. (
) 

أما هذه الدنيا فنكد وجهد وكبد: (لَقَد خَلَقنَا الإِنسانَ في كَبَدٍ(. (
) 

فهذا شأن الدنيا فبينما هي مُقبلة إذا بها مدبرة، وبينما هي ضاحكة إذا بها عابسة. فما أسرع العبوس من ابتسامتها، و ما أسرع القطع من وصلها، وما أسرع البلاء من نعمائها.

فهذه طبيعتها، ولكنك تنسى - أخي الحبيب - فيأتي البلاء فيذكرك بحقيقتها؛ لتستعد للآخرة، ويقول لك:

فاعمل لدارٍ غداً رضوانُ خازنها........... الجارُ أحمدُ والرحمنُ بانيها

قصورها ذهبٌ والمسك تربتها........... والزعفران حشيشٌ نابتٌ فيها

3- أنَّ البلاء يذكرك بفضل نعمة الله عليك بالعافية. فإنَّ هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان وأصرح برهان معنى العافية التي كنت تمتعت بها سنين طويلة، ولم تتذوق حلاوتها ولم تقدِّرها حق قدرها. وصدق من قال: "الصحة تاجٌ على رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى". ومَن غير المبتلى يعرف أنَّ الدنيا كلمة ليس لها معنىً إلا العافية ؟.

4- أن البلاء يذكِّرنا، فلا نفرح فرحاً يطغينا، ولا نأسى أسىً يفنينا. فإن الله عز وجل يقول: (مَا أَصَابَ مِن مصِيبَةٍ في الأرضِ وَلاَ في أَنفُسِكُم إِلا في كِتابٍ من قَبلِ أَن نبرَأَهَا إِن ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (22) لكَيلاَ تَأسَوا عَلَى مَا فَاتَكُم وَلاَ تَفرَحُوا بِمَا آتاكُم وَاللهُ لاَ يُحِب كُل مُختَالٍ فَخُورٍ(.  (
) 

5- أنَّ البلاء يذكرك بعيوب نفسك لتتوب منها، والله عز وجل يقول: (وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيئَةٍ فَمِن نفسِكَ (.(
)  

ويقول سبحانه: (وَمَا أَصابَكُم من مصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم وَيَعفُوا عَن كَثِيرٍ(. (
) فالبلاء فرصة للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر، فإنَّ الله تعالى يقول: (وَلَنُذِيقَنهُم منَ العَذَابِ الأدنَى دُونَ العَذَابِ الأكبَرِ لَعَلهُم يَرجِعُونَ(.(
)  

والعذاب الأدنى هو نكد الدنيا ونغصها.

6- أنَّ البلاء درس تربوي عملي يربينا على الصبر. وما أحوجنا إلى الصبر في كل شيء. فلن نستطيع الثبات على الحق إلاَّ بالصبر على طاعة الله، ولن نستطيع البعد عن الباطل إلاَّ بالصبر عن معصية الله، ولن نستطيع السير في مناحي الحياة إلاَّ بالصبر على أقدار الله المؤلمة. وما أجمل الصبر في ذلك كله، فهو زادنا إلى جنة الخلد والرضوان. قال سبحانه وتعالى: (وَمَا يُلَقاهَا إِلا الذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقاهَا إِلا ذُو حَظ عَظِيمٍ(. (
) 

لما فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الحكمةَ الشرعية للبلاء، كانوا أفضل منَّا حالاً معه، وضربوا لنا أروع المثل في الصبر والعزاء والاحتساب .

  فيروى عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنَّه كان يكثر من حمد الله على البلاء، فلما سُئِل عن ذلك قال: "ما أُصبت ببلاءٍ إلاَّ كان لله عليَّ فيه أربع نعم: أنَّه لم يكن في ديني، وأنَّه لم يكن أكبر منه، وأنِّي لم أُحْرَم الرضا والصبر، وأنِّي أرجو ثواب الله تعالى عليه".

وختاماً أخي الحبيب  احرص على :

1- أن تبحث في البلاء عن الأجر، ولا سبيل إليه إلاَّ بالصبر، ولا سبيل إلى الصبر إلاَّ بعزيمةٍ إيمانيةٍ وإرادةٍ قوية.

2- ذكر الله تعالى شكراً على العطاء، وصبراً على البلاء، وليكن ذلك إخلاصاً وخفية بينك وبين ربك.

3- اذكر أنَّ الله تعالى يراك، ويعلم ما بك، وأنَّه أرحم بك من نفسك ومن الناس أجمعين، فلا تشكونَّ إلاَّ إليه !. واعلم بأنَّك:

إذا شكوتَ إلى ابن آدم فكأنَّما تشكو الرحيمَ إلى الذي لا يرحم

4- إذا أُصبت بأمرٍ عارضٍ، أن تحمد الله أنَّك لم تُصَب بعرضٍ أشدَّ منه، وأنَّه وإن ابتلاك فقد عافاك، وإن أخذ منك فقد أعطاك.

5- وتذكر أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنَّ عِظم الجزاء من عظم البلاء، وأنَّ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، ودع الجزع فإنَّه لن يفيدكَ شيئاً، وإنما سيضاعف مصيبتك، ويفوِّت عليك الأجر، ويعرضك للإثم.

6- واعلم أنَّه مهما بلغ مصابك، فلن يبلغ مصاب الأمة جمعاء بفقد حبيبها عليه الصلاة والسلام، فتعزَّ بذلك، فقد قال ( : "إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنَّها من أعظم المصائب" [ رواه البيهقي وصححه الألباني ].

7- ولا تنس إذا أصابتك أيُّ مصيبةٍ أن تقول: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، اللهم أجِرْني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها. فإنَّك إن قلت ذلك؛ أجارك الله في مصيبتك، وخلفها عليك بخير.

8- لا يأس من روح الله مهما بلغ بك البلاء، فإنَّ الله سبحانه يقول: (فَإِن مَعَ العُسرِ يُسراً (5) إِن مَعَ العُسرِ يُسراً(. (
)ولن يغلب عسرٌ يسرين، كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه.

9- تذكر فضل الله عليك إذا عادت إليك العافية، ولا تكن ممن قال الله عنه: (وَإِذَا مَس الإِنسانَ ضُر دَعَا رَبهُ مُنِيباً إِلَيهِ ثُم إِذَا خَولَهُ نِعمَةً منهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدعُو إِلَيهِ مِن قَبلُ…( (
) 

10- البلاء يذكرك بساعةٍ آتيةٍ لا مفر منها، وأجلٍ قريبٍ لا ريب فيه، وأنَّ الحياة الدنيا ليست دار مقرٍ. فاعمل لآخرتك؛ لتجد الحياة التي لا منغِّص لها.

وقبل الوداع أذكِّرك وأُبشرك بما بدأت به، وهو قول الحق جلَّ وعلا: (وَلَنَبلُوَنكُم بِشَيء منَ الخَوف وَالجُوعِ وَنَقصٍ منَ الأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثمَراتِ وَبَشرِ الصابِرِينَ (155) الذِينَ إِذَا أَصَابَتهُم مصِيبَةٌ قَالُوا إِنا لِلهِ وَإِنا إِلَيهِ راجِعونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيهِم صَلَواتٌ من ربهِم وَرَحمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المُهتَدُونَ(.(
)  

أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من الصابرين على البلاء.. وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (
)
· فصل كما تدين تدان
جلست الأم ذات مساء تساعد أبناءها في مراجعة دروسهم.. وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين وتذكرت فجأة أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسّن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت .. وكانت تقوم بخدمته ما أمكنها ذلك والزوج راض بما تؤديه من خدمة لوالده والذي كان لا يترك حجرته لضعف صحته .

أسرعت بالطعام إليه ..وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى ثم انصرفت عنه.عندما عادت إلى ما كانت عليه مع أبنائها ..لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزاً .. فسألته:ما الذي ترسمه ياحبيبي؟
أجابها بكل براءة : إني أرسم بيتي الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج.

أسعدها رده.وقالت أين ستنام ؟ فأخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم .وهذا المطبخ .وهذه غرفة الضيوف ..وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت .وترك مربعاً منعزلاً خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف.

فتعجبت..وقالت له : ولماذا هذه الغرفة خارج البيت ؟ منعزلة عن باقي الغرف؟
أجاب : إنها لك سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جدي الكبير.

صعقت الأم لما قاله وليدها!!

وأخذت تسأل نفسها...:

هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله .؟؟؟!!!! وآنس بكلامهم ومرحهم ولعبهم عندما أعجز عن الحركة ؟؟؟؟ ومن سأكلم حينها ؟؟؟ وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتاً؟.؟؟؟
  أسرعت بمناداة الخدم ..ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف والتي عادة تكون أجمل الغرف وأكثرها صدارة في الموقع ..وأحضرت سرير عمها ( والد زوجها ) ونقلت الأثاث المخصص للضيوف إلى غرفته خارجاً في الفناء .

وما إن عاد الزوج من الخارج حتى فوجئ بما رأى ، وعجب له . فسألها : ما الداعي لهذا التغيير؟!.

أجابته والدموع تترقرق في عينيها: إني أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا و أنت إذا أعطانا الله عمراً وعجزنا عن الحركة وليبق الضيوف في غرفة الفناء.

فهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية .

-
فصل إن الدين عند الله الإسلام :

قالت البنت "يا محـمد أنا أريدك أن تكون مسيحيا  !!قصة شيقة كلها عبر

ركب مُحمد الطائرة .. عدل جلوسه في مقعده .. ربط حزام الأمان ، كان نشيطا قويا يحمل قدرا كبيرا من الوسامة الظاهرة ..كان بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى

أقلعت الطائرة ، وبدأ محمد التفكير في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، إنه سيستمتع هناك بأنواع من المشروبات ..ستحتضره المراقص والملاهي الليلية ..سوف يجد الكثير من الفتيات اللواتي يبحث عنهن ، ومضت الرحلة ..وهو يرتب ويخطط لم يدر بباله لحظة ..أن الذي أعطاه القوة والشباب قد يحرمه منهما في أي لحظة

 وصل إلى أمريكا واستأجر شقة ووضع فيها أمتعته وبدأت الجولات ..سهر بالليل حتى الصباح ..ونوم حتى المغرب ...طرق الآذان سمعه أكثر من مرة ..في أكثر من زاوية لأقلية المسلمين هناك ...لكن لم يفكر ان هذا النداء له هو .. لأنه مسلم ، أنفق الكثير من المال .. سَكِر حتى ما عاد يدرك شيئا من حوله

قال محمد   : مضت حياتي على هذا المنوال .. حتى جاءت تلك الليلة دخلت إلى ذلك الملهى الليلي .. كان مليئا بالفتيات الجميلات طلبت كأسا ً .... وبدأت أرتشف

" كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر "لكن شهوتي وغروري .. وحلم ربي .... كانوا قد أنسوني كل شيء 

من بعيد .. نظرت إلي تلك الفاتنة .. واقتربت ،كانت نظراتها تحمل الحب والغرام

اقتربت أكثر .. ثم مدت كفها .. ورمت بجسدها في حضني ، صحيح أني قد عصيت الله كثيرا ، لكن شعوري في تلك اللحظة .. كان مختلفا تلك المرة ، كانت ملامحها تدل على أنها عربية

وفجأة ً تكلمت بلهجة عربية مُكسرة ..

قالت :: هل أنت عربي ؟؟

قلت :: نـعـم

قالت :: وأنا كذلك .. ومعي الجنسية الأمريكية .. وأنا مولودة هنا منذ زمان

سألتني .. :: ما اسمك ؟

قلت :: مُــحمّـد

قالت :: أنا لا أحب هذا الاسم ..

قلت :: لماذا ؟؟

قالت :: لأنني ........ نصرانية

ابتعد جسمي فجأة .. فقد أحس قلبي بعدائها للإسلام ، لكن هذا لا يؤثر في َّ .. من كثرة الشهوات التي سكنت ، وغطت على قلبي ، ابتسمت .. وغيرت الموضوع

قلت :: هل تحبين الرقص

قالت :: نعم ، صعدنا معهم .. رقصنا .. ومرت الساعات طويلة ، وطلبت منها أن تأتي معي .. لكنها رفضت ، حاولت أكثر من مرة .. أن تمكنني من نفسها لكنها رفضت ...

انصرفت تلك الليلة وعيناي لا تفرقهما صورة تلك الفاتنة ، ضعف قلبي كثيرا .. لبعده عن الله سبحانه وتعالى 

ومرت الليلة الثانية .. والثالثة .. وفي كل مرة يزداد القلب بها حبا وغراما .. 

حتى حصلت الفاجعة ، تكلمت معها تلك الليلة ، وقلت لها :: اُريدك أن تبيتي عندي هذه الليلة

قالت :: أنا موافقة .. بشرط .. أن تلبس هذا ، وأخرجت من جيبها سلسلة .. في وسطها صليب ٌ صغير ، تملكني شعور غريب ، صحيح أنني عاص ٍ لله ، صحيح أنني لا أصلي ، صحيح أنني لم أرى والدي من شهور ، لكنني مسلم ، ولكن حبها فوق كل شئ

أسرعت وأخذت السلسلة .. وعلقتها في رقبتي كـالمأسور .. كـالسجين وأنا أبتسم

قالت بتعجب :: واه .. إنها جميلة عليك .. هي هدية مني لك ، لكن .. لا تقابلني إلا وأنت تلبسها

 مرت الليالي مع تلك الفاتنة ، لذيذة جميلة .. كان الشيطان يزينها لي ، وفي ليلة ٍ رفضت المجيئ معي كنت في شدة شوقي إليها .. حاولت أن أستعطفها ، حاولت إغرائها بالمال

قالت :.:.: لا ... بصراحة أريدك أن تصبح مسيحي ، يااااااا الله .. يا الله ، وقعت كلماتها علي قلبي كالصاعقة ، قلت :: مستحيل

قالت :: وأنا أيضا مستحيل أن أرافقك بعد هذا الليلة

بدأ الشيطان يضحك عليّ ، " قل موافق .. قل موافق فقط ولا يضرك .. قل " كفرت بالإسلام " ولن يضرك شيء .. فستريحك هذه الفتاة " ، ومضت تلك الليلة .. وجاء الغد .. فإذا هي أكثر إغراء ً وجمالا ، اقتربت مني .. حتى أصبح وجهها قريبا من وجهي

وقالت :: يا قاسي .. ألا تُحس بالحب ، دوبتني تلك الكلمات .. حتى لقد كدت أسقط

قلت :: بلى .. وما الذي جعلني أتعذب وأتعلق بك ِ

قالت :: ما الذي يمنعك من أن تتنصر .. بل سأوافق على الزواج منك إذا تنصرت

هنا ، خارت عزيمتي ...نسيت كل شيء ، نسيت أن اسمي مُحمّد ، اسم ُ " رسول الله صلى الله عليه وسلم "، نسيت والدي عندما كان يوقظني وأنا في الابتدائية لصلاة الفجر

نسيت والدتي التي كانت تدعو لي بالهداية حين أدخل من المنزل في ساعة متأخرة ٍ من الليل ، نسيت نفسي .. لقد أصبحت عبدا ً للحب والهوى ، ذهبت معها ... وحلقت رأسي وتنصرت ، دخلت الكنيسة لأول مرة ، بكيت بدون شعور .. كانت دموع الإيمان تهرب من عيني وأنا أدخل من باب الكنيسة

يـا الله ، بعد هذا العمر الطويل .. أصبح كافرا ً ، أصبح كافرأً !! وجزائي ماذا سيكون النار !! ، يــا الله ، أين خوفي من الله ؟!؟ أين حيائي ؟؟! أين مجدي و عزي لديني ؟؟! لقد مات كل شئ ، رجعت بعدها إلى شقتي كالمجنون ، كنت أتحسس رأسي الأصلع وأقول لنفسي :: ماذا فعلت يا مُحمد ؟؟! هل تركت دين محمد ؟؟!

بدأت أبكي كثيرا ، أغلقت باب شقتي وأخذت أغرق في بحر من الدموع ، جاء الشيطان ويقول ::" لا طريق للرجوع يا محمد ..لا طريق للرجوع لقد أصبحت الآن كافراً

وستموت على الكفر وستدخل النار " 

تذكرت جدي عندما كان يؤذن للصلاة

تذكرت مصحفي الذي كان في غرفتي ، آآآآه تذكرت صديقا ً لي كان ينصحني ويقول ::  يا محمد .. إحذر من سوء الخاتمة ، بدأت أصرخ وأقول : لا يارب .. لا يا رب لا تقبض روحي الآن ، سأعود للإسلام ..سأعود للقرآن .. سأعود إليك يارب  ، دخلت الحمام .. ألقيت تلك السلسلة والصليب في المرحاض ، اغتسلت وتطهرت وخرجت .. لقد شعرت بأن كل ذنوبي زالت من فوق ظهري ، قلت ودموعي لا تقف : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله "، يا الله ما أحلاها من كلمات كانت مفتاح السعادة ، يارب  أنا عائد إليك ، أنا عائد إلى الصلاة ، أنا عائد إلى بر الوالدين

أنا عائد إلى صلة الأرحام ، أنا عــائد إلى صوم رمضان ، أنا عــائد إلى كل ما يرضيك يا رب 

ركبت أول طائرة تذهب بي إلى بلدي ، كان أول شيء سمعته جين وصلت إلى المطار هو الآذان ، خرجت الدموع دون إرادتي ، ترى ... سيغفر لي ربي ؟!  دخلت على والدتي ، رميت بجسدي في حضنها أبكي ، يا أمي .. لن أعصي ربي أبدا يا أمي

سامحيني في عقوقي لك وبعدي عنك ِ، ضمتني إلى صدرها

قالت : ولدي .. أحسن إلى ربك .. فهو رحيم ٌ .. يفرح بمن تاب إليه

مرت الأيام .. ومحمد من روضة إلى روضة ، ومن سعادة ٍ إلى سعادة ، وكلما تذكر تلك الرحلة ، لا تجف دموع عينيه ، إذ اقتربت والدته من غرفته ليلا ، تسمع أنينا ً وبكاء وإذا جاء الصباح ، تسمع قراءة القرآن .. والاستغفار 

جاء يوم من الأيام ، فدخلت والدته عليه في غرفته لتوقظه لصلاة الفجر ، فتحت الباب .. فوصل إلى أنفها رائحة طيبة ذكية ما رأت مثلها قط ، تحسست ولدها في سريره

مدت يديها فلم تجد ولدها ، نظرت ببصرها الضعيف ، فإذا هو ساجدٌ على سجادة الصلاة .. قرب سريره ، وقفت تتأمل فيه .... طال انتظارها

نادت :: محمد .. ولدي ، لم يرفع رأسه ، اقتربت الأم .. مدت يدها ، حركته ..

فمال على جنبه ، نظرت الأم ولم تتحمل ، أترى سيكون ولدها قد مات ... وهو ساجد ؟؟ لم تتحمل وهي تشاهد ذلك المشهد الرائع ، خرجت الدموع من عينيها غزيـــرة

وهي تنادي :: يا أولاد .. يا أولاد يا أهل المنزل ... يا أهل البيت انظروا إلى أخيكم " محمد " اقتربوا .. حركوه ، ياااا الله  ، يا أماه ، لقد مات أخي محمد ، يا أماه .. مات وهو ساجد

علمت أن الرائحة التي وصلت إلى أنفها هي رائحة روحه الطاهرة التي رفعتها ملائكة الرحمة ، وصعدت به إلى ربه ومولاه ، وفرح مولاه بعودته .. فرزقه خاتمة ً حسنة

أحب الله .. فأحب الله لقائه

هنيئا يا محمد هذا الحب .. وهنيئا تلك الخاتمة 

أرأيت أخي .. أرأيت أختي ، هيا .. مدوا أكفكم جميعا ، دعونا نتعاهد ، أن لا نحب إلا ما يرضي الله سبحانه الله وتعالى ، وأن نبغض ما يبغض الله جل وعلا ( )
· فصل - المرأة الصالحة :
يقول أحد معلمي القرآن في أحد المساجد ...تاني ولد صغير يريد التسجيل في الحلقة . ..
فقلت له: هل تحفظ شيئاً من القرآن؟ فقال نعم .. 
فقلت له: اقرأ من جزء عم فقرأ ، فقلت: هل تحفظ سورة تبارك ؟ فقال: نعم 
فتعجبت من حفظه برغم صغر سنه ......
فسألته عن سورة النحل؟ فإذا به يحفظها فزاد عجبي ، فأردت أن أعطيه من السور الطوال فقلت: هل تحفظ البقرة؟ فأجابني بنعم وإذا به يقرأ ولا يخطئ . ..
فقلت: يا بني هل تحفظ القرآن ؟؟؟ فقال: نعم !! 
سبحان الله وما شاء الله تبارك الله ...
طلبت منه أن يأتي غداً ويحضر ولي أمره ... وأنا في غاية التعجب ... !!! 
كيف يمكن أن يكون ذلك الأب ... ؟؟ 
فكانت المفاجأة الكبرى حينما حضر الأب !!! ورأيته وليس في مظهره ما يدل على التزامه بالسنة... 
فبادرني قائلاً: أعلم أنك متعجب من أنني والده!!! 
ولكن سأقطع حيرتك ... إن وراء هذا الولد امرأة بألف رجل.. وأبشرك أن لدي في البيت ثلاثة أبناء كلهم حفظة للقرآن ... وأن ابنتي الصغيرة تبلغ من العمر أربع سنوات تحفظ جزء عم ، فتعجبت وقلت: كيف ذلك !!! 
فقال لي أن أمهم عندما يبدأ الطفل في الكلام تبدأ معه بحفظ القرآن وتشجعهم على ذلك 
وأن من يحفظ أولاً هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة ... وأن من يراجع أولاً هو من يختار أين نذهب في عطلة الإسبوع ... وأن من يختم أولاً هو من يختار أين نسافر في الإجازة .... وعلى هذه الحالة تخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة .... 
نعم هذه هي المرأة الصالحة التي إذا صلحت صلح بيتها ....وهي التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإختيارها زوجة من دون النساء ، وترك ذات المال والجمال والحسب ..... 
فصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال :{ تُنكح المرأة لأربع لمالها , وحسبها , وجمالها , ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك} رواه البخاري .
وقال عليه الصلاة والسلام :{ الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة} رواه مسلم 
فهنيئاً لها حيث أمّنت مستقبل أطفالها بأن يأتي القرآن شفيعاً لهم يوم القيامة .. 
قال صلى الله عليه وسلم : {يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إقرأ ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها } رواه إبن حبان . 
فتخيلوا تلك الغالية وهي واقفة يوم المحشر .... وتنظر إلى أبنائها وهم يرتقون أمامها وإذا بهم قد ارتفعوا إلى أعلى منزلة ، ثم جيء بتاج الوقار ورفع على رأسها الياقوتة فيه خير من الدنيا و ما فيها فماذا سيفعل بأبنائنا إذا قيل لهم اقرؤوا؟؟؟
إلى أين سيصلون؟؟؟ وهل ستوضع لنا التيجان؟؟؟ إذا نصبت الموازين كم في ميزان أبنائك من أغنية؟؟؟ وكم من صورة خليعة؟؟؟ وكم من بلوتوث فاضح؟؟؟ بل كم من عباءة فاتنة؟؟؟ كل هذا سيكون في ميزان آبائهم وأمهاتهم، 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : {كلكم راع فمسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ، ألا فكلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته) رواه البخاري 
فالله ما أعطانا الذرية حتى نكثر من يعصيه .. !!!ولكن ليزداد الشاكرون الذاكرون فهل أبنائنا منهم .. ؟؟؟ فابدئي أختي الفاضلة أعزك الله ببرنامج هادف مع أبنائك وأخواتك 
ولتكن هذه الأحرف والآيات في ميزانك ... صفقة لن تندمي معها أبداً ...وشهادة لك يوم الحساب .... يوم يؤتى بقارئ القرآن شفيعاً لأهله يوم القيامة يوم ارتقاء حفظة القرآن ... والارتفاع بهم لأعلى منزلة ....والحمد لله رب العالمين 
وما أحوجنا فى هذا الزمن لمثل هذه القدوات 
اللهم بارك لهذه المرأة ووفقها وأرزقها وأمثالها الفردوس لأعلى من الجنة ....
- الزوجة الصالحة : 

دخلت عليها هذه الليلة بعد زواجنا بشهر واحد وليلتين اثنتين فوجدتها
 قلت له : هدئ من روعك ..كيف اخترتها ؟؟وهل كنت تعرف دينها قبل زواجك بها؟ 
قال لي : لم أكن أعرف عنها شيئا ..إلا أن إخواني كانوا يزكونها ..
وهي من مدينة بعيدة عنا ....اسمها ( عائشة ) !!!لقد شدني اسمها حين ذكر لي ..ولما ذهبت إلى خطبتها كنا في العشر الأواخر من رمضان ..
استخرت الله تعالى ..سافرت إلى بلدها البعيد ..تكبدت مشقة السفر في الصيام ..وطرقت البيت ..خرج أخوها الذي كان على موعد معي رحب بي .. ودخلت ..
كان الوقت قبل المغرب بقليل ..لاحظت أن والدها ليس موجودا ..قالوا لي إنه معتكف في المسجد ..سبحان الله !!! شيء طيب ..صلينا معه العشاء ثم التراويح ..
ثم قدمني أخوها له :هذا ( فلان ) الذي جاء يتقدم ل( عائشة ) ..
رحب بي والدها أردت أن أدخل في تفاصيل الموضوع فاجأني والدها بقوله :لا يمكنني الآن الدخول في أي تفاصيل ..
لماذا ؟؟؟ ..قال لي : لأن الوقت لا يسمح ..
كيف ؟؟؟!! .. أنا معتكف ، وهذه الليالي لا تحتمل إلا الذكر والعبادة وقراءة القرآن ..
قلت له :إذن .. أراها ..
قال : هذا حقك .. هذه سنة ..واستسمحني ألا أضيع دقيقة واحدة أخرى من وقته .. وابتسم لي .... رجعت إلى منزلهم مرة أخرى ..
في الطريق سألت أخاها باستحياء : هل الأخت عائشة تحفظ كثيرا من القرآن ؟؟؟ قال لي باهتمام :ليس المهم في الحفظ ..المهم في تطبيق الإسلام ..
لم أدر هل أفرح أم أزداد حيرة ..
- يا عائشة ..أقبلت إلى الحجرة .. لم تغض بصرها ..ولكني تظاهرت بغض البصر ..
بادرني أخوها :ليس هذا الموقف موقف غض بصر ..
لا أدري مرة أخرى :هل أفرح أم أستغرب ؟؟؟!!!
علامات الاستفهام والتعجب لم تشغلني عن النظر إليها بعمق ..بصراحة جميلة ..
سألتها : كم تحفظين يا أخت من القرآن ؟؟- جزء عم ..
- ثم استأذنت وقامت ..
- قلت لأخيها بغيظ مكتوم : لماذا لم تجلس معنا ؟؟
- ليس لك في الشرع إلا الرؤية ..
- ولم يمهلني للتفكير ، ولكن ابتدرني : إذا كان حدث القبول فلا تضيع وقتا ..لم نتفق على شيء .. ولم أحضر أهلي وناسي ..ولم نأخذ فترة كافية للتعارف ..
- قال وهو يهز رأسه :يا سيدي نتفق ..وهات أهلك وناسك .. وما معنى فترة كافية ..هل جئت إلى هنا بدون تأكد منا ؟؟
ثم أردف قائلا :نحن لا نريد منك أي مجهود في تجهيز البيت ،فالاقتصاد هو المطلوب .. أما المهر فأنت تعلم :أقلهن مهرا أكثرهن بركة .. ويكفي إحضار أهلك مرة واحدة ،ثم في المرة التالية يتم الزفاف ..حتى نختصر عليك التكاليف ..
قطعه صوت أخيها وهو يقول :هيا ننام لكي نقوم قبل الفجر بساعة لنصلي التهجد ..
قلت له مبتسما لا أعرف لبسمتي سببا :أليس عندكم جهاز تلفاز ؟؟
قال لي ممازحا :اخفض صوتك حتى لا تسمعك العروس ..الصورة صورة التزام كامل .. ولكن لماذا لم يتكلم في التفاصيل ؟؟؟ ..
لماذا يستعجل الأمر ؟؟ ..لعله رفقا بي .... وحتى ..يختصر التكاليف ..ذهبت مع الأهل .. إلا والدي .. رفض بشدة أن يذهب ..
قال لي :بنات عمك أولى بك ..
قال وهو ينهي الموضوع :اذهب لرخيصة المهر !!!وقليلة التكاليف .وخذ أمك معك ..ذهبت مع أمي .. وأعجبت عائشة أمي ..
قلت لأمي :هل قالت لك عائشة شيئا عن حفظها للقرآن ؟؟
قالت : لا والله ..ولكني سمعتها تقول لأختها : بالليل إن شاء الله راجعي لي المتشابهات في سورة المائدة ..
دارت بي الأرض .. لقد أجابتني إنها تحفظ جزء عم هل تتظاهر أمام أمي بحفظ المائدة ؟؟؟هل نست ما قالته لي ؟؟؟
قررت أن أرسل رسالة عاجلة لأخيها ليجيبني على كل هذه التساؤلات السابقة واللاحقة – خصوصا وأنهم رفضوا بشدة هذه المرة أن نأتي مرة أخرى بحجة عدم التكلفة ..
وقال لي والدها بالحرف الواحد : يا بني نحن نريد رجلا يحفظ بنتنا ،ولا نريد أن نرهقك ماديا في أي شيء ..وأيضا لا نحب كثرة الدخول الخروج من أي أحد لمنزلنا ..فعجل بالزواج ..عليك بالمجيء ولا تحمل هم التكاليف ،فقد قرر الوالد تجهيز عائشة حتى لا يثقل عليك ، واعتبر ذلك هدية ..هداني تفكيري إلى تجديد الاستخارة .. ففعلت ..
ثم سألت أمي :ما رأيك في تعجيل الموضوع كما يطلبون ؟؟؟
قالت : اسأل والدك !!قال لي والدي :يا بني ..نحن الآن في زمن العجائب .. ومن المناسب أن تعجل بالموضوع حتى تكتمل العجائب ..
قلت :وما العجيب في هذا ؟؟؟ أليس خير البر عاجله ؟؟
ضحك ساخرا :البر ..يعني السيئ الواضح ..
- ولكن نحن لم نر عليهم إلا خيرا ..ألا يكفي والدها يعرض كل هذه المساهمات التي حكيتها لك ؟؟
بمنتهى الوثوق قال :هذا لا يفعله والد للزوجة أبدا إلا إذا كان في الأمر شيء ..
- ولماذا لا يكون هذا نوعا من المعروف ؟؟؟
قال بحسم : زمن الأنبياء انتهى..
زاغت الدمعة في عيني ..تعثرت في رموشي ..حيرة وقلق استبدا بي : ما هذا ..كل ما أراه هو من الالتزام الصحيح بالدين ..ومن الأخلاق الفاضلة التي نسمع عنها في الكتب ..ولكنه التزام غريب لم نعهده .وكأنه مبالغ فيه ..ووالدي يؤكد أن هذه الغرابة معناها أن وراء الأكمة ما وراءها  ..
ولكني اقتنعت بها .. ومادام والدي لا يعارض بشدة فهذا حجة لي لأن أسير في الموضوع ..وأستسلم لقدري ..لكن الأمر يحتاج إلى استخارة أخرى ....
دخلت عليها ليلة الزفاف .. بعد سفر مرهق لنا معا .. سلمت عليها ..
ابتسمت لي وردت السلام..كانت ساحرة ..كانت سارة رغم آثار السفر ..
وضعت يدي على ناصيتها :" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فطرت عليه .. "
سمعتها تقول : جبلت .. كأنها تصحح لي .. استدركت الخطأ ..وأكملت الدعاء النبوي حتى أصيب السنة ..وأعدت يدي إلى جنبي .
كان أول كلامي لها بعد الدعاء هو السؤال الملح ..
ابتدرتها :كم تحفظين من القرآن ؟
- كله والحمد لله ..قلت لها بثورة مكتومة وكأني أعاتبها بصوت مبحوح :ألم تقولي لي إنك تحفظين جزء عم ؟
قالت : قلت لك ذلك تعريضا ولم أكذب ..
ذاك اليوم كان موقف خطوبة فلم أرغب في أن أجمل نفسي أمامك ..
أردفت وهي تأخذ بيدي : ليست الليلة ليلة عتاب ..
هيا  ( وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُم ( 
ومر شهرٌ كاملٌ ..ننام ليلنا بعد صلاة العشاء أو نسمر قليلا بعدها ننام حتى قرب أذان الفجر ، فلا يكون بيننا وبين الفجر إلا الوضوء ..
لم يكن من دأبها طوال هذه الفترة قيام ليل أو صيام نهار ..ولا زيادة في صلوات التطوع ..كان كل حرصها محصورا في التزين والتجمل والتعطر والدلال ..لم توقظني مرة لقيام الليل ..لم تقترح علي مرة واحدة أن نزور والدي أو تنصحني بزيارة أخواتي أو أقاربي ..ليس لها هم طوال الشهر هذا إلا الكحل والعطر والضحك واللعب ..حتى جاءت الليلة الموعودة ..
كنت قد أنهيت شهر الإجازة التي حصلت عليها من العمل ..واضطررت للرجوع .. ففوجئت بمهمة تنتظرني تحتاج لسفر لمدة يومين ....وكان لابد من الخضوع ..
أخبرتها بسفري ..ولكي أحتاط لنفسي وحتى لا تقلق في حالة تأخري لظرف طارئ ، قلت لها لعلي أتأخر في سفري ثلاثة أيام ، الا أن المهمة انجزت في وقتها ولم أحتج إلى الى تأخير ..رجعت من السفر بالليل بعد العشاء بحوالي ساعة إلى المنزل ..طرقت الباب برقة فلم يرد أحد ..
قلت في نفسي :لعلها نائمة ..كرهت أن أوقظها ..وضعت المفتاح في الباب برفق .... أدرته في الثقب بحذر شديد ..فتحت ..دخلت ..سميت الله وألقيت السلام هامسا لا يسمعني أحد ..أغلقت الباب بهدوء ..ثم اتجهت من فوري إلى حجرة النوم ..
وأنا في طريقي سمعت من داخل الحجرة شهقات صوتها وهي تشهق وكأنها تزفر أنفاسها الأخيرة...شهقات مكتومة ، وصوتٌ مُتحشرج ، 
تقطعه آنات بكاء ونحيب. ماذا يحدث ؟؟؟!!! 
اقتربت إلى الباب ..باب الحجرة لم يكن محكم الغلق ..أدرت المزلاج ..
ودخلت ..تسمرت ..ما إن أطللت حتى رأيت ما لم أكن أتوقع ....هذا المشهد لم يجل بخاطري ....عائشة ..زوجتي ....ساجدة إلى القبلة .. تتودد لله تعالى ..تبكي بين يديه ..تبكي وتشهق ....تدعو وتتحرق ..ترجو وتتشوق ..لا تتميز منها الهمسة والشهقة ..والمناجاة والأنين .
ظلت ساجدة طويلا ..ثم رفعت جالسة ..الباب في قبلتها ... وقع بصرها علي ... انتبهت لوجودي ، سجدت سجدة فلم تطل السجود ... وجلست ثم سلمت ...أقبلت إلي مرحبة.كنت قد انخرطت في البكاء.. وكم استصغرتُ شأني أمام هذه البكاءة الساجدة لربها اقتربت مني ..وضعت يدها الحانية على صدري ..جلسنا ..أحسست أني ولدت من جديد ....
أيقظني صوتها الحاني :* أين ذهبت ؟؟
- ذهبت فيك ..وذهبت إليك ..ولكني أبدا ما ذهبت عنك ....رفعت بصري إليها ....ساحرة ..مشرقة ....
- عائشة .. بارك الله فيك ....هذا السلوك الذي رأيته الليلة لم أره من قبل طوال هذا الشهر ..حتى طافت بي الظنون ..
* أي سلوك .. قيامك بالليل .. وبكاؤك لله .. و....
قاطعتني : زوجي الحبيب ..وهل كنت تنتظر مني أن أقوم الليل في أول شهر لزواجنا ؟؟
إن غاية قربي إلى الله في هذه الفترة الماضية هو أن أتودد لك وأتقرب منك ..وأتجمل بين يديك .. حتى لا ترى مني موضعا إلا أحببتني به ....
وهذا هو أفضل ما تتقرب الزوجة به لربها في أول زواجها..لكن  .
لكنك لم تأمريني بصلة رحم ولا زيارة أهل طول الفترة الماضية ....
ابتسمت ..
- كيف أوجهك لشيء من هذا والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ؟؟؟
ما يدريني أن يزين لك أنني أريد أن تبتعد عني لحظة من الزمان ؟؟ لكنك حينما كنت تزور أهلك وتبرهم كنت أنا سعيدة من داخلي بصنيعك ..لكن دون أن أظهر لك ..فلما سافرتَ علمت أنا أن الحياة الطبيعية قد بدأت
فرجعت لما كنت فيه قبل الزواج ..ومن الآن .. استعد للاستيقاظ بالليل ..
( ضاحكة بحنان ) وإلا صببت على وجهك الحلو هذا كوب الماء ....تنفست بعمق ....ثم واصلت لكن ..لي عليك عتاب ..قلت بلهفة : ما هو ؟؟
قالت : حينما تسافر بعد ذلك وترجع بالسلامة ....حاول تقدم علينا بالنهار وليس بالليل - ولماذا ؟؟
قالت : هذا هو الأدب النبوي الكريم للمسافر ..
أليس النبي يقول : "إذا رجع أحدكم من سفره فلا يطرق أهله ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة "
تفرستها ....قلت وقد أذهلني الحديث :- الشعثة ؟؟ والمغيبة ؟؟
- نعم ..الشعثة والمغيبة هي التي لم تهتم بجمالها في وقت سفر زوجها وهذا هو المفترض في الزوجة الصالحة الأمينة ..هي تتزين لزوجها ..
فإذا سافر تركت التزين كله لعدم وجود الداعي له ..فإذا رجع نهارا كان عندها الوقت لذلك ....
تنفست الصعداء ..أنت أبهى الآن في عيني من كل جميل ( قلتها في نفسي) أدركت أنني أملك أعظم كنوز الأرض قاطبة ..
نعم ..هي خير متاع الدنيا ..هذه هي ثمار أسرة آثرت الالتزام مهما كان غريبا على الناس ....
قال لي صاحبي :ومن يومئذ ..منذ عشرين عاما ..وأنا في سعادة تامة وهناءة عامة ..وخير وافر وبر زاخر ..وذرية طيبة أحسنت أمهم تربيتهم على الطاعة والإخلاص ..و..
قاطعته :
( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (
فصل النوافل  
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) رواه مسلم 
هل تعرفين ما معنى ( سلامى ) أي كل مفصل حركه لكِ الله عليه صدقة في كل يوم فيا ترى هل قابلنا هذا الفضل الكبير بهذا العمل اليسير ؟
في أحد ممرات المستشفى رأيت شاباً في السابعة والعشرين من عمره على ذاك الكرسي المتحرك 

لحظة رآني استبشر وفرح لأنه لا يستطيع أن يذهب هنا وهناك مثلي ومثلك فتراه يفرح إذا رأى إنساناً يمر بجانبه وأفضل نزهة له أن يبقى في ممرات المستشفى 
حين رآني قال لي ممكن دقيقة ؟ فحينما أتيت بجانبه قال لي : الله يعافيك أبطلب منك خدمة ممكن تذهب بي إلى دورة المياه 
وعندما وصلنا إلى دورة المياه رفع رأسه وإذا بالعيون تلمع قال لي : ممكن تدخلني الحمام 
وعندما أدخلته فإذا بالرأس يطأطئ والدموع تذرف لعلة كان يتذكر عندما كان يمشي ولا يحتاج لأحد أن يدفعه 
ثم قال لي ممكن أن تضعني على الكرسي وتنزع ملابسي بدون أن تنظر الله يجزاك خير 
انظر إلى هذا المشوار كم أقضيه أنا وأنت في اليوم من مرة من فتح لك الباب ؟ من نزع ملابسك ؟ 
هل في يوم من الأيام عندما خرجت من دورة المياه استشعرت هذه النعمة الذي حُرم منها الكثير ؟ ثم ارتفعت بقلبك إلى المنان وقلت اللهم لك الحمد أن فضلتني على كثير من العالمين
قال تعالى (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ( النمل73
فلله درها تلك الكريمة التي استشعرت عظيم نعمه سبحانه عليها فقابلت هذه النعم بالشكر والعرفان وتقربت بالنوافل إلى الكريم المنان 
فتجدها تارة في ظلمة الأسحار تناجي الحليم الغفار وتارة يراها ربها ساجدة بالضحى صائمة بالنهار 
قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ) رواه البخاري 
وفي إحدى الغرف وجدت شاباً عمره 28 سنة أصيب بجلطة في المخ فأصبح لا يعي بما 
يقول لا يذكر إلا آية أو حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أتيت عنده فنظرت في وجهه فإذا فيه نور فأحببت أن أذكره بالله عز وجل 
فقلت له قال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ *الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ (البقرة155 /156
فنظر إلي ثم أخذ ينظر يمنة ويسرة ويشير إلى الأجهزة والطاقم الطبي ويقول : والله ما أنتم إلا أسباب 
ثم نظر إلى السماء واستشعر عظمة الجبار والدموع تذرف ثم روى حديثاً عن أحمد 
ثم رفع يده وهو يبتسم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات 
قال تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (الزمر30 ولكن بمَ ختمت الصحيفة ؟ ختمت بلا إلـــــــــه إلا الله 
فبماذا ستختم صحائفنا ؟ من عاش على شيء مات عليه 
يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام ( يبعث كل عبد على ما مات عليه) رواه مسلم .

فصل قصص في تقوى الله 

- "سكر عقيل"  :

يحكى أنه في زمن قد ولى تاجر صالح يعبد الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار
ويتبع سنه المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم 
كان هذا التاجر قد كرمه الله في تجارته ووسع الله عليه ، وكان يتاجر في الغلال والحبوب والسكر ، يجلبها من الهند وشرق آسيا ليتاجر بها في الشام ومصر ، 

  ذات يوم أتى كتاب من مساعده في الهند أنه أرسل شحنه السكر على أحد المراكب الضخمة تلك التي دفع فيها كل أمواله ، 
وردت أنباء بغرق المراكب ، ويأتي إليه من يبلغه
- يا سيد عقيل إن المراكب  التي تنتظرها قد غرقت ، 
- لا هذا غلط 
- أقول لك سكرك على المركبة قد غرق
- وأنا أقول لك أن سكر عقيل لا يغرق
- يا أخي أنت رجل صالح ترضى بقضاء الله وقدره بالفعل سكرك قد غرق 
- وأنا أقول لك أن سكر عقيل لا يغرق ، لا يغرق ، لا يغرق
حتى انصرفت الناس من حوله مابين مشفق عليه وما بين مندهش ومتعجب ،حتى إذا جاء كتاب مساعده في الهند بأنه كتب إليه خطابه قبل أن يرسل السكر ، فذهب ليحملها على المركب "ففوجئ" بأن المركب لا تتسع لهذه الشحنة ، وأنه أرسلها على مركب أخرى قد تصل إليه خلال يومين 
قال ألم أقل لكم أن "سكر عقيل لا يغرق "
-كيف عرفت يا عقيل أنها لم تغرق وكان معنا الخبر اليقين 
- قال لأني أخرج الزكاة ، وقد قال رسول الله لى الله عليه وسلم "ما هلك مال في برّ ولا بحر إلا بمنع الزكاة " وأنا لا أمنعها ، وها قد وصل سكر عقيل ، ولم يغرق  (
)
الدروس المستفادة :

1- الإيمان بالله
2- الثقة في الله
3- التوكل على الله 
4- العمل بإخلاص لوجه الله

- كلمات مؤثرة بكى لها الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه :

إلى كل الطاعنين فيه رضي الله عنه

  قال معاوية بن أبى سفيان لضرار بن حمزة : صف لي علياً فقال : أو تعفيني : قال: بل تصفه. فقال : أو تعفيني . قال : لا أعفيك قال: أما إن لابد فإنه كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاً ، ويحكم عدلاً ، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، كان والله غزير الدمعة، طويل الفكرة ، يقلب كفه ويخاطب نفسه ، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، كان والله كأحدنا؛ يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له ، ولا نبتديه تعظيماً له ، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤة المنظوم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوى في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله، فأشهد بالله لرأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ، وكأني أسمعه وهو يقول : يا دنيا ألي تعرضت أم لي تشوفت؟ هيهات غري غيري ، قد بتتك ثلاثاً فلا رجعة لي فيك ، فعمرك قصير ، وعيشك حقير، وخطرك كبير ، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق.قال : فذرفت دموع معاوية فما يملكها وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء ثم قال معاوية: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال : حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترفأ عبرتها ولا يسكن حزنها. (
)
- الصدقة أم الحج المتكرر ؟

  بعد انتهاء مراسم الحج وانفضاض الحجيج كل في حال سبيله اكتظ المطار بالحجاج العائدين إلى بلادهم وهم ينتظرون طائراتهم لتقلهم إلى الأحباب الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر , جلس سعيد على الكرسي وبجانبه حاج آخر فسلم الرجلان على بعضهما وتعارفا وتجاذبا أطراف الحديث حتى قال الرجل الآخر 
-  والله يا أخ سعيد أنا أعمل مقاولا وقد رزقني الله من فضله وفزت بمناقصة أعتبرها صفقة العمر وقد قررت أن يكون أداء فريضة الحج للمرة العاشرة أول ما أفعله شكرا لله على نعمته التي أنعم بها عليّ وقبل أن آتي إلى هنا زكيت أموالي وتصدقت كي يكون حجي مقبولا عند الله .ثم أردف بكل فخر واعتزاز :
-  وها أنا ذا قد أصبحت حاج للمرة العاشرة
أومأ سعيد برأسه وقال 
-  حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله
ابتسم الرجل وقال : أجمعين يا رب وأنت يا أخ سعيد هل لحجك قصة خاصة ؟
أجاب سعيد بعد تردد : والله يا أخي هي قصة طويلة ولا أريد أن أوجع رأسك بها
ضحك الرجل وقال :- بالله عليك هلا أخبرتني فكما ترى نحن لا نفعل شيئا سوى الانتظار هنا 

ضحك سعيد وقال 

- نعم, الانتظار وهو ما تبدأ به قصتي فقد انتظرت سنوات طويلة حتى أحج فأنا أعمل منذ أن تخرجت معالجا فيزيائيا قبل 30 سنة وقاربت على التقاعد وزوّجت أبنائي وارتاح بالي ثم قررت بما تبقى من مدخراتي البسيطة أداء فريضة الحج هذا العام فكما تعرف لا يضمن أحد ما تبقى من عمره وهذه فريضة واجبة 

رد الرجل 

- نعم الحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض على كل من استطاع إليه سبيلا .
أكمل سعيد 

 - صدقت , وفي نفس اليوم الذي كنت أعتزم فيه الذهاب إلى متعهد الحج بعد انتهاء الدوام وسحبت لهذا الغرض كل النقود من حسابي, صادفت إحدى الأمهات التي تعالج ابنها المشلول في المستشفى الخاص الذي أعمل فيه وقد كسا وجهها الهم والغم وقالت لي أستودعك الله يا أخ سعيد فهذه آخر زيارة لنا لهذا المستشفى , استغربت كلامها وحسبت أنها غير راضية عن علاجي لابنها وتفكر في نقله لمكان آخر فقالت لي لا يا أخ سعيد يشهد الله أنك كنت لابني بحنان والده وقد ساعده علاجك كثيرا بعد أن كنا قد فقدنا الأمل به 

استغرب الرجل وقاطع سعيد قائلا  :
 -  غريبة , طيب إذا كانت راضية عن أدائك وابنها يتحسن فلم تركت العلاج ؟
أجابه سعيد :
-  هذا ما فكرت به وشغل بالي فذهبت إلى الإدارة وسألت المحاسب عن سبب ما حدث وإن كان بسبب قصور مني فأجابني المحاسب بأن لا علاقة لي بالموضوع ولكن زوج المرأة قد فقد وظيفته وأصبح الحال صعبا جدا على العائلة ولم تعد تستطيع دفع تكاليف العلاج الطبيعي فقررت إيقافه 
حزن الرجل وقال  :
 - لا حول ولا قوة إلا بالله , مسكينة هذه المرأة فكثير من الناس فقدت وظائفها بسبب أزمة الاقتصاد الأخيرة , وكيف تصرفت يا أخ سعيد ؟
أجاب سعيد :

- ذهبت إلى المدير ورجوته أن يستمر بعلاج الصبي على نفقة المستشفى ولكنه رفض رفضا قاطعا وقال لي إنّ هذه مؤسسة خاصة تبتغي الربح وليست مؤسسة خيرية للفقراء والمساكين ومن لا يستطيع الدفع فهو ليس بحاجة للعلاج .
 خرجت من عند المدير حزينا مكسور الخاطر على المرأة وابنها خصوصا أن الصبي قد بدأ يتحسن وإيقاف العلاج معناه انتكاسة تعيده إلى نقطة الصفر , وفجأة وضعت يدي لا إراديا على جيبي الذي فيه نقود الحج , فتسمرت في مكاني لحظة ثم رفعت رأسي إلى السماء وخاطبت ربي قائلا :

 اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي وتعلم أن ليس أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك وقد سعيت لذلك طوال عمري وعددت لأجل ذلك الدقائق والثواني ولكني مضطر 
لأن أخلف ميعادي معك فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم
 وذهبت إلى المحاسب ودفعت كل ما معي له عن أجرة علاج الصبي لستة أشهر مقدما وتوسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديه ميزانية خاصة للحالات المشابهة
أدمعت عين الرجل :
 - بارك الله بك وكثّر من أمثالك, ولكن إذا كنت قد تبرعت بمالك كله فكيف حججت إذا ؟
قال سعيد ضاحكا :
 - أراك تستعجل النهاية , هل مللت من حديثي ؟ اسمع يا سيدي بقية القصة , رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج وفرح لأني فرّجت كربة المرأة وابنها ونمت ليلتها ودمعتي على خدي فرأيت نفسي في المنام وأنا أطوف حول الكعبة والناس يسلمون عليّ ويقولون لي حجا مبرورا يا حاج سعيد فقد حججت في السماء قبل أن تحج في الأرض , دعواتك لنا يا حاج سعيد , حتى استيقظت من النوم وأنا أحس بسعادة غير طبيعية على الرغم من أني كنت شبه متأكدا أني لن أتشرف , بحج بيت الله فحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره 

 وما أن نهضت من النوم حتى رنّ الهاتف وكان مدير المستشفى الذي قال لي :
 - يا سعيد أنجدني فأحد كبار رجال الأعمال يريد الذهاب الى الحج هذا العام وهو لا يذهب دون معالجه الخاص الذي يقوم على رعايته وتلبية حاجاته, وزوجة معالجه في أيام حملها الأخيرة ولا يستطيع تركها فهلا أسديتني خدمة وذهبت بدلا عنه ؟ لا أريد أن أفقد وظيفتي إذا غضب مني فهو يملك نصف المستشفى .
قلت له بلهفة :
-  وهل سيسمح لي أن أحج ؟
 فأجابني بالموافقة فقلت له إني سأذهب معه ودون أي مقابل مادي , وكما ترى فقد حججت وبأحسن ما يكون عليه الحج وقد رزقني الله حجبيته دون أن ادفع أي شيء والحمد لله وفوق ذلك فقد أصر الرجل على إعطائي مكافأة مجزية لرضاه عن خدمتي له وحكيت له عن قصة المرأة المسكينة فأمر بأن يعالج ابنها في المستشفى على نفقته الخاصة وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء وفوق ذلك فقد أعطى زوجها وظيفة لائقة في إحدى شركاته 

نهض الرجل وقبّل سعيد على جبينه 

-  والله لم أشعر في حياتي بالخجل مثلما أشعر الآن يا أخ سعيد فقد كنت أحج المرة تلو الأخرى وأنا أحسب نفسي قد أنجزت شيئا عظيما وأن مكانتي عند الله ترتفع بعد كل حجة ولكني أدركت لثوي أن حجك بألف حج من أمثالي فقد ذهبت أنا الى بيت الله بينما دعاك الله إلى بيته ومضى وهو يردد:
غفر الله لي, غفر الله لي
- الأخوة الصادقة :

قال تعالى ( الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70)  (.[سورة الزخرف]

(الأخِلاءُ(   على المعصية في الدنيا، (يَوْمَئِذٍ (يوم القيامة(بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ (
إلا المتحابين في الله عز وجل على طاعة الله عز وجل.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، قَالَ : جاء رجلٌ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ؟

فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : (( المَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبَّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ 

. قصة ذكرها " الشيخ عباس بتاوي" مغسل الأموات

 يقول : جاءني في يوم من الأيام جنازة لشاب لم يبلغ الأربعين ومع الشاب مجموعة من أقاربه ، لفت انتباهي ، شاب في مثل سن الميت يبكي بحرقة ، شاركني الغسيل ،
وهو بين خنين ونشيج وبكاء رهيب يحاول كتمانه أما دموعه فكانت تجري بلا انقطاع
...وبين لحظةٍ وأخرى أصبره وأذكره بعظم أجر الصبر ...ولسانه لا يتوقف عن قول: إنا لله وإنا إليه راجعون ،لا حول ولا قوة إلا بالله ...هذه الكلمات كانت تريحني قليلاً .... 
بكاؤه أفقدني التركيز ،هتفت به يالشاب ... إن الله أرحم بأخيك منك، وعليك بالصبر .
التفت نحوي وقال : إنه ليس أخي .
ألجمتني المفاجأة، مستحيل ، وهذا البكاء وهذا النحيب.
نعم إنه ليس أخي ، لكنه أغلى وأعز عليّ من أخي .
سكت ورحت أنظر إليه بتعجب ، بينما واصل حديثه ..إنه صديق الطفولة ، زميل الدراسة ، نجلس معاً في الصف وفي ساحة المدرسة ، ونلعب سوياً في الحارة ، تجمعنا براءة
الأطفال مرحهم ولهوهم كبرنا وكبرت العلاقة بيننا ،أصبحنا لا نفترق إلا دقائق معدودة ، ثم نعود لنلتقي ،تخرجنا من المرحلة الثانوية ثم الجامعة معاً ... 
 التحقنا بعمل واحد ... تزوجنا أختين ، وسكنا في شقتين متقابلتين ... رزقني الله بابن وبنت ، وهو أيضاً رُزق ببنت وابن ...عشنا معاً أفراحنا وأحزاننا ، يزيد الفرح عندما يجمعنا وتنتهي الأحزان عندما نلتقي ... اشتركنا في الطعام والشراب والسيارة ... نذهب سوياً ونعود سوياً ... واليوم ... توقفت الكلمة على شفتيه وأجهش بالبكاء ... يا شيخ هل يوجد في الدنيا مثلنا !!!؟ .
 خنقتني العبرة ، تذكرت أخي البعيد عني ، لا . لا يوجد مثلكما ...أخذت أردد ، سبحان الله ، سبحان الله ، وأبكي رثاء لحاله ... انتهيت من غسله ، وأقبل ذلك الشاب يقبله
 لقد كان المشهد مؤثراً ، فقد كان ينشق من شدة البكاء حتى ظننت أنه سيهلك في تلك اللحظة 

راح يقبل وجهه ورأسه ، ويبلله بدموعه ... أمسك به الحاضرون وأخرجوه لكي نصلي عليه ... وبعد الصلاة توجهنا بالجنازة إلى المقبرة 

... أما الشاب فقد أحاط به أقاربه ... فكانت جنازة تحمل على الأكتاف ، وهو جنازة تدب على الأرض دبيباً... وعند القبر وقف باكياً ، يسنده بعض أقاربه ... سكن قليلاً ،
وقام يدعو ، ويدعو ... انصرف الجميع... عدت إلى المنزل وبي من الحزن العظيم ما لا يعلمه إلا الله وتقف عنده الكلمات عاجزة عن التعبير
... وفي اليوم الثاني وبعد صلاة العصر ، حضرت جنازة لشاب ،أخذت أتأملها ، الوجه ليس غريب ، شعرت بأنني أعرفه ،ولكن أين شاهدته ... نظرت إلى الأب المكلوم ، هذا الوجه أعرفه ... تقاطر الدمع على خديه ،وانطلق الصوت حزيناً ... يا شيخ لقد كان بالأمس مع صديقه... يا شيخ بالأمس كان يناول المقص والكفن ، يقلب صديقه ، يمسك بيده ، بالأمس كان يبكي فراق صديق طفولته وشبابه ،ثم انخرط في البكاء ... انقشع الحجاب ، تذكرته ، تذكرت بكاءه ونحيبه... رددت بصوت مرتفع : كيف مات ؟
قال : عرضت زوجته عليه الطعام ، فلم يقدر على تناوله ،قرر أن ينام وعند صلاة العصر جاءت لتوقظه فوجدته ،وهنا سكت الأب ومسح دمعاً تحدر على خديه رحمه الله
لم يتحمل الصدمة في وفاة صديقه ، وأخذ يردد : إنا لله وإنا إليه راجعون ...إنا لله وإنا إليه راجعون .

اصبر واحتسب ، اسأل الله أن يجمعه مع رفيقه في الجنة ،يوم أن ينادي الجبار عز وجل:
أين المتحابين فيِّ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي... قمت بتغسيله ، وتكفينه ، ثم صلينا عليه ... توجهنا بالجنازة إلى القبر ، وهناك كانت المفاجأة 
... لقد وجدنا القبر المجاور لقبر صديقه فارغاً .. قلت في نفسي: مستحيل .. منذ الأمس لم تأت جنازة ، لم يحدث هذا من قبل
... أنزلناه في القبر الفارغ ، وضعت يدي على الجدار الذي يفصل بينهما ، وأنا أردد، يا لها من قصة عجيبة ، اجتمعا في الحياة صغاراً وكباراً ، وجمعت القبور بينهما أمواتاً ... خرجت من القبر ووقفت أدعو لهما: اللهم اغفر لهما وارحمهما ، اللهم واجمع بينهما في جنات النعيم على سرر متقابلين ، في مقعد صدق عند مليك مقتدر  (
)
· تتجلى عظمة الخالق.. في الحديث القدسي الشريف
  قال سبحانه وتعالى : يا ابن آدم جعلتك في بطن أمك .. و غشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم ..و جعلت وجهك إلى ظهر أمك لئلا تؤذيك رائحة الطعام ..و جعلت لك متكأ عن يمينك و متكأ عن شمالك ، فأما الذي عن يمينك فالكبد .. و أما الذي عن شمالك فالطحال ..

و علمتك القيام و القعود في بطن أمك .. فهل يقدر على ذلك غيري ؟؟
فلما أن تمّت مدتك.. و أوحيت إلى الملك بالأرحام أن يخرجك فأخرجك على ريشة من جناحه..لا لك سن تقطع ... و لا يد تبطش... و لا قدم تسعى .. فأنبعث لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا..حار في الشتاء و باردا في الصيف .. و ألقيت محبتك في قلب أبويك..فلا يشبعان حتى تشبع ... و لا يرقدان حتى ترقد ..
فلما قوي ظهرك و أشتد أزرك .بارزتني بالمعاصي في خلواتك ..
 ولم تستحي مني .. و مع هذا إن دعوتني أجبتك.  وإن سألتني أعطيتك.. و إن تبت إليّ قبلتك 
فصل:  الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض
  لم يستطع حكم الأرض منذ خلقها الله إلى يومنا هذا إلا أربعة فقط 
و قد شاءت إرادة الله - عز و جل - أن يكون اثنين من هؤلاء الحكام مسلمين و الآخران كافران
فأما الكافران فهما : بختنصر والنمرود 
وأما المسلمان فهما  النبي سليمان عليه السلام ، وذو القرنين ، ولا شك في أن أعظمهم حكماً على الإطلاق كان سليمان - عليه السلام ، و النمرود  .
النمرود :
   النمرود ملك جبار متكبر كافر بالنعمة مدعي الربوبية والعياذ بالله كان يحكم العالم من مملكته في بابل في العراق وهو الذي جادل إبراهيم - خليل الرحمن -  عليه السلام في ربه ، و قد كان سمع عن أن إبراهيم يدعو إلى الله - عز وجل -في بابل فأمر باستدعائه ودار بينهما الحوار التالي
النمرود : من ربك ؟ 

إبراهيم : ربي هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يحيي و يميت  
النمرود : أنا أحيي أميت
و أمر النمرود برجلين حكم عليهما بالموت فأطلق الأول وقتل الثاني
فغير إبراهيم - عليه السلام - حجته وذلك من فطنته
فقال إبراهيم : فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب 
فأحس النمرود بالعجز و اندهش من ذلك
   وكان موت النمرود دليلاً على أنه لا يملك حولاً ولا قوة إلا بإذن الله ، فأرسل الله له جندياً صغيراً من جنوده هو الذباب فكانت الذبابة تزعجه حتى دخلت إلى رأسه فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضربوا هذا الملك الكافر بالنعال - أكرمكم الله - على وجهه وظل على هذا الحال حتى مات ذليلاً لكثرة الضرب على رأسه 
 - بختنصر 
   هو أيضاً كسابقه كان ملكاً على بلاد بابل في العراق ولكن قبل أن يصبح ملكاً كان قائد جيش جرار قوامه مائة ألف مقاتل وكان معروف للعالم بشراسته و قوته وذهب بجيشه للشام ودمشق فخافه الدمشقيون وطلبوا الصلح وقدموا للبختنصر أموال عظيمة وجواهر كثيرة وكنوز ثمينة ،  فوافق وترك دمشق و ذهب إلى بيت المقدس وكانت عاصمة بني إسرائيل ويحكمهم ملك من نسل داوود - عليه السلام - فخرج إلى البختنصر وقدم له الطاعة وطلب الصلح معه وأعطاه مثل ما أعطاه الدمشقيون بل و أخذ منهم الملك الكافر بعض أثرياء بني إسرائيل وعاد إلى بلاده ، وبعد أن انتهى فزع بني إسرائيل الذين أغلقوا أبوابهم عند قدوم البختنصر قاموا إلى ملكهم واعترضوا على هذا الصلح وقتلوا ملكهم الذي هو من آل داوود - عليه السلام - و نقضوا عهدهم مع بختنصر فعاد بختنصر إليهم
  فتحصنوا ضده ولكن بختنصر تمكن من اقتحام المدينة و قتل فيها الكثير وخرب فيها الكثير وذهب إلى القرى المجاورة وخربها وقتل أهلها وبقي بختنصر في بلادهم و أحرق ما وقع تحت يديه من التوراة وأبقى النساء والأطفال ليكونوا عبيداً لأهل بابل حتى بلغ عدد الأطفال تسعين ألف طفل
 كان من بين الأطفال نبي الله عزير - عليه السلام ، و لما وصل البختنصر بابل وزع الأموال و الأولاد على أهل بابل حتى امتلأت بيوتهم بالخير
- ذو القرنين :
  اسم عظيم من حكام الأرض وسمي بهذا الاسم لإعجاب الناس به وتحيةً لهمته العالية  وشهامته و شجاعته و لرؤيا رآها في منامه 
   و قد نشأ ذو القرنين في أمة مستعبدة ضعيفة سيطرت عليها دولة مجاورة و أجبرتها على دفع الجزية
  فلما رأى ذو القرنين حال أمته بدأ يدعوهم إلى الاهتمام بعزتهم وكرامتهم و التوحد حوله و تأييده في التخلص من هذا الظلم، فرده قومه ومنعوه من الكلام بهذا حتى لا يسمعه الملك فيعاقبهم و لكن ذو القرنين لم ييأس و أصر أن يفعل شيئاً لقومه و قد كان من صفاته العقيدة الصادقة و الإيمان الراسخ والحكمة وكان قوي البدن مفتول الذراعين
   فبدأ يدعو قومه إلى الإيمان بالله و ظل يدعوهم لكنه لم يجد إلا السخرية منه و نفروا منه فأقبل ذو القرنين إلى الشباب و دعاهم فاستجابوا له و أحبوه و آمنوا بدعوته و زادت شهرته حتى أصبح الذين آمنوا بدعوته أكبر ممن كفر بها
و رأى ذو القرنين في منامه رؤيا عجيبة و هي : ( أنه صعد إلى الشمس واقتربت منه حتى أمسك قرنيها بيده  (
   فقص هذه الرؤيا على أصحابه الذين فسروها قائلين له بأنه سوف يصبح ملكاً ذا جيش كبير و سيملك الدنيا من المشرق إلى المغرب
   فبدأ الجهلة من قوم ذو القرنين يستهزئون به و فسروا الرؤية على أن الملك الظالم سوف يضرب ذو القرنين على قرني رأسه أو أنه سيقتله و يعلقه من قرني شعره
و لهذه الرؤيا سمي ذو القرنين بهذا الاسم
    و بعد ازدياد عدد أنصار ذي القرنين أصبح ملكاً على البلاد و أطاعوه على السمع والطاعة ومحاربة عدوهم حتى يرجع لهم حقهم وكانت بلاده تدفع للملك الظالم ضريبة وهي عدة بيضات من الذهب الخالص
   فلما جاء وقت الدفع لم يدفع ذو القرنين شيئاً وطرد الرجال الذين يأخذون الضريبة وأرسل للملك الظالم رسالة يستهزئ فيها
 ) إني قد ذبحت الدجاجة التي تبيض الذهب وأكلت لحمها فليس لك شيء عندي  (
فعرف الملك عن ذي القرنين بأنه شاب صغير السن فأرسل له ساخراً به) أرسلت لك كرة وسوطاً وكمية من السمسم فالكرة والسوط لتلعب بهما فإنك صغير تحب اللعب وابتعد عن الغرور فلو كان جنودك بعدد حبات السمسم لأتيت بك )

فرد عليه ذو القرنين) سأنتصر عليك ولو كان جنودك بعدد حبات السمسم )

   و ذهب ذو القرنين بأنصاره إلى الملك الظالم فألقى الله الرعب في قلوب سكان بلدة الملك فذهبوا إلى ملكهم وطلبوا منه أن يتصالح مع ذي القرنين فغضب الملك من هذا الكلام وخرج بجيشه لملاقاة ذي القرنين الذي تمكن من هزيمته وقتل الملك الظالم وأصبح هو الحاكم على البلد المجاورة فنشر فيها العدل والاستقرار و الأمن والأمان وأفرح أهلها
  وبعد هذا النصر عزم ذو القرنين على إعلاء كلمة الحق في كل مكان من الأرض وقد مكن الله له في الأرض وأعطاه الإمكانيات الهائلة فسار إلى المغرب حتى وجد نفسه في سهول فسيحة ليس لها نهاية ذات أرض طينية سوداء فرأى منظر غروب الشمس حتى خيل له أنها تغوص في تلك الأرض الطينية فوجد عند هذا المكان قوماً كافرين فانتصر عليهم
   فلم يقتلهم ويأسرهم بل نصحهم وأصلح شأنهم وبنى في تلك البلاد المساجد وآمن أهل هذه البلدة
  ثم اتجه ذو القرنين إلى المشرق وكان كلما مر على قوم دعاهم للإيمان بالله فإن آمنوا أكرمهم و إن كفروا عذبهم بشدة
      و سار ذو القرنين حتى وصل إلى بلاد نهايتها المحيط فأصبح يمشي في سهول الصين فوجد فيها أودية خصبة ومناطق واسعة وهضاب وعرة وظل يمشي حتى وصل إلى فتحة واسعة وعريضة بين جبلين عاليين ووجد وراء الجبلين أمة صالحة يعبدون الله ولكنهم لا يعرفون كلام أي من البشر لأنهم منعزلون خلف الجبل و سبب عزلهم خلف الجبل أنه من هذه الفتحة بين الجبلين كانت تأتي قبيلتين متوحشتين هما يأجوج ومأجوج وكانوا يأكلون كل شيء وكانوا يعتدوا على الأمة الصالحة فطلبوا المساعدة من ذي القرنين بعد أن رأوا جيشه القوي و صلاحه فذهبوا إلى ذي القرنين وأعلنوا إسلامهم وذكروا له خطورة يأجوج و مأجوج وأنهم يتكاثرون بسرعة وسيفسدون الأرض 

وعرضوا على ذي القرنين الأجر فرفض ذلك وطلب منهم أن يعينوه على بناء السد
   وأمر ذو القرنين القوم أن يجمعوا الحديد وأمر المهندسين فقاسوا المسافة بين الجبلين وارتفاعهما وأمر العمال فحفروا أساساً في الأرض ووضع قطعاً من الحديد بين الجبلين وجعل بين كل طبقتين من الحديد طبقة من الفحم ومازال يرفع الحديد العريض حتى سد بين الجبلين وأشعلوا النار في الفحم حتى تحولت قطع الحديد إلى نار سائلة و صب النحاس على الحديد المصهور فملاً الشقوق و تحول السد إلى سد عظيم عالي لا يمكن النفاذ منه حتى من قبيلتي يأجوج و مأجوج
و لما رأى ذو القرنين حمد الله و شكره و قال : هذا رحمة من ربي .
· من سيرة الاسكندر
    ولما ملك الاسكندر فارس والمغرب والشام وبنى الإسكندرية ودمشق وغيرهما وأحاديثه طويلة ارتحل نحو الهند والسند والصين فوطئ أرضها وأذل ملوكها، وأهديت إليه الهدايا من الترك والتبت وغيرهم إلى أن أنهى مطلع الشمس من العمران، وكان معلمه أرسطاطاليس، فبلغه أن بأقصى الهند ملكاً عادلاً من ملوكهم وهو ذو حكمة وديانة وسياسة وقد أتى عليه مئات من السنين وهو قاهر لطبيعته مميت لشهوات نفسه، يتجمل بكل خلق كريم ويظهر بكل فعل جميل. فكتب إليه الإسكندر يقول: إذا أتاك كتابي هذا فلا تقعد ولو كنت ماشياً، حتى تأتيني وإلا مزقت ملكك وألحقتك بمن مضى.

    فلما ورد الكتاب على ملك الهند كتب جواباً للإسكندر بأحسن خطاب وألطف جواب، ولقبه بملك الملوك العادلة وأعلم الإسكندر في جوابه أنه قد اجتمع عنده أشياء لم تجتمع عند ملك من ملوك الدنيا، من ذلك ابنة لم تطلع الشمس على أحسن صورةً وهيئة منها، ومنها فيلسوف يخبرك عن مرادك من قبل أن تسأله؛ ومنها طبيب لا تخشى معه من الأدواء والأمراض والعوارض إلا ما جاء من قبل الموت، ومنها قدح إذا ملأته شرب منه عسكرك بجمعه ولا ينقص من القدح شيء، وإني مهد جميع ذلك إلى ملك الملوك وسائر إليه.

   قال: فلما قرأ الإسكندر جوابه وسمع بذكر هذه الأشياء قلق إليها قلقاً عظيماً، فأرسل إليه جماعة من الحكماء أن يشخصوه إليه إن كان كاذباً وأن يخيروه في المقام إن كان صادقاً ويأتوه بهذه الأربع. فمضى القوم إلى ملك الهند فتلقاهم أحسن لقاء وأنزلهم أرحب منزل وأكرمهم أعظم إكرام مدة ثلاثة أيام. 
    فلما كان اليوم الرابع جلس لهم مجلساً خاصاً وأقبل على الحكماء وباحثهم في أصول الحكمة والفلسفة والعلم الإلهي والمبادئ الأول والهيئة والأرض ومساحتها والبحار وغيرها، حتى ملأ صدورهم من العلم والحكمة. 
    ثم أخرج ابنته إليهم وأبرزها عليهم فلم يقع أحدهم على عضو من أعضائها فأمكنه أن يتعدى ببصره عن ذلك العضو إلى غيره، وشغله تأمل ذلك العضو وحسن تخطيطه واتقان صنعه. فخافوا على عقولهم من الزوال، ثم رجعوا إلى نفوسهم عند سترها وقد اندهشوا، وسير صحبتهم القدح والطبيب والفيلسوف، وودعهم مسافة من الأرض بعد أن خيروه في المقام.

    فلما ورد ذلك على الإسكندر أمر بإنزال الطبيب والفيلسوف في دار الضيافة والإكرام، ونظر إلى الجارية فطاش عقله عند مشاهدتها وشغف بها، وكان الإسكندر إذ ذاك ابن خمس وعشرين سنة، وكان من أحسن الناس خلقاً وخلقاً، وأكثر الملوك إنصافاً وعدلاً، وأغزر الخلق معرفة وحكمة، وأعظم الملوك هيبة وصيتاً، فأمر القيمة بإكرامها واحترامها وتعظيمها وتقديمها على سائر حرمه وأهله.

    ثم قصت الحكماء ما جرى بينهم وبين ملك الهند من المباحث، فأعجب الإسكندر وامتحن القدح بأن ملأه ماء فشرب منه جميع عسكره ولم ينقص منه شيء. وسار في الحال إلى الفيلسوف يمتحنه فيما قيل عنه بإناء مملوء من السمن يحيث لا يمكن أن يزاد فيه شيء، وقال للرسول: سر به إلى الفيلسوف وضعه بين يديه ولا تخبره بشيء أصلاً. 
    فلما وصل به وضعه بين يديه ووقف ولم يكلمه فأخذه الفيلسوف بيديه ونظره وتأمله بانفاذ بصيرته فأخذ إبراً صغاراً كثيرة وغرزها في السمن حتى بقي وجه السمن كالقنفذ، وسيرها إلى الاسكندر، فلما رآها الإسكندر ووقف عليها حرك رأسه ثم أمر فجعل من الإبر كرة حديد وسيرها إلى الفيلسوف.

    فلما وقف الفيلسوف عليها ضرب منها مرآة مصقولة ترد صورة من تأملها من الأشخاص لشدة تلألئها وصفائها وزوال درنها، وأمر بردها إلى الإسكندر. فجعلها الإسكندر في طست فيه ماء وسيرها إلى الفيلسوف. 
   فلما نظرها الفليسوف جعلها كرة مقعرة حتى طفت على وجه الماء وسيرها إلى الإسكندر. 
   فلما رآها الإسكندر ثقبها وملأها تراباً وردها إلى الفيلسوف. 
فلما رآها الفيلسوف تغير لونه ودمعت عينه وسيرها إلى الإسكندر على حالها من غير أن يحدث في التراب حادثة.

قال: فلما كان من الغد جلس الإسكندر جلوساً خاصاً وأمر بإحضار الفيلسوف فلما أقبل نحو الإسكندر، رآه الإسكندر شاباً حسناً كأحسن الناس، فتعجب من حسنه وهيئته، فحط الفيلسوف يده على أنفه ثم أتى بتحية الملوك. 
   فأشار الإسكندر إليه بالجلوس على كرسي وضعه له بين يديه فجلس حيث أمره، ثم قال له الإسكندر: ما بالك لما نظرت إليك وضعت أصبعك على أنفك؟

   فقال أيها الملك المعظم دام لك الملك والنعم، لما نظرت إلي استحسنت صورتي وخطر بخاطرك هل حكمة هذا الشاب على قدر صورته، فوضعت اصبعي على أنفي أُخبر الملك أنه ليس في الهند مثلي. فقال: صدقت قد خطر ذلك بخاطري.

    ثم قال له الاسكندر: يا رئيس حدثني بما كان بيني وبينك من الرسائل، 
  فقال: أيها الملك أرسلت إلي بإناء مملوء من سمن لا يمكن أن يزاد فيه، تخبرني أنك قد امتلأت من الحكم فلا يمكن أن يزاد على حكمتك شيء، فأخبرتك أن عندي من دقائق الحكم ولطائفها ما ينفذ في حكمتك كما نفذت الإبر في السمن. 
  ثم أرسلت إلي بالإبر كرة، فأخبرتني أن نفسك قد علاها من وسخ الصدأ بقتل الأعداء وسفك الدماء ما قد علا هذه الكرة، فأخبرتك أن عندي من الحيلة والملاطفة ما يجعل نفسك مثل صفاء هذه المرآة حتى تشرق على الموجودات، 
   ثم أعلمتني بالطست والماء أن الأيام والليالي قد قصرت عن ذلك فأخبرتك أني سأعمل في الحيلة على إيصالك إلى العلم الكثير في العمر القصير، كما شرفت الحديد الذي من طبعه الرسوب في الماء على وجه الماء فثقبت المقعر وملأته تراباً، تخبرني بالموت والقبر، فلم أغيره مخبراً للملك أن لا حيلة في الموت.

   فتعجب الاسكندر وقال: والله ما غادر ما خطر بخاطري. 
  ثم أمر له بخلع وأموال كثيرة فأبى وقال: أنا راغب فيما يزيد في عقلي، فكيف أُدخل على عقلي ما ينقصه ؟

    أيها الملك أحسن إلى أهل الهند وكف عن معارضتهم.

   وقيل: إن القدح الذي شرب منه عسكر الاسكندر وما نقص منه شيء هو قدح آدم أبي البشر عليه السلام، معمول من ضروب الخواص والروحانية؛ وشاهد من الطبيب من لطائف صنائعه ما بهر عقله، ومن عجائب علاجه وتلطفه في إزالة الآفات والأدواء.

    وقيل: مر ببابل فأُخبر عن غار هناك وبه آثار عظيمة، فأتاه ووقف على بابه فإذا عليه مكتوب بالسرياني: يا من نال المنى وأمن الفنا وقد وصل إلى هنا، اقرأ وافتكر وادخل إلى الغار واعتبر، واعلم أني قد ملكت البلاد وحكمت على العباد وما نلت من الدنيا المراد،

    قال: فدخل الإسكندر الغار وقد أسبل الدموع الغزار، فوجد شيخاً عظيم الهامة طويل القامة على سرير من الذهب ملقى، وقد ترك جميع ما ملك، وألقى يده اليمنى مقبوضة والأخرى مفتوحة، ومفاتيح خزانته عند رأسه مطروحة، وعلى يمينه لوح مكتوب فيه: جمعنا الماء وأمسكناه، وعلى شماله لوح مكتوب فيه: ثم رحنا وتركناه؛ وعند رأسه لوح مكتوب فيه:

لقد عمّرت في زمن سعيد ... وكنت من الحوادث في أمان
وقاربت الثريّا في علوٍّ ... فصرت على السرير كما تراني
فقال الإسكندر: سبحان الملك الذي لا عز إلا عزه.
    ووقع في قلبه الوجل والوله، فترك كل ما كان له وتخلى للعبادة وأصلح عمله وفرق الذخائر والخزائن، وتصدق بماله في الحصون والمدائن، وأعتق العبيد والخدم، وانتصب لعبادة الله على أحسن قدم وقال: أعزل نفسي قبل العزل، وأحاسبها قبل حساب يوم الفصل، ولبس الخشن والمسوح رغبة في ملك الأبد والثواب الممنوح  
وجرح نفسه بسكين الجوى  
حتى أعرضت عن مهاوي الهوى  
لما وجد في الغار الدوا 

 وترك ما حاز واحتوى 

 واعتزل اللهو وانزوى 

 ولبساط الرغبة طوى 

 ولسان حاله ينشد لما تم له واستوى :

دع الهوى ، فآفة العقل الهوى ... ومنتهى الوصل صدودٌ ونوى
وراقب اللّه ، فأنت راحل ... إلى الثرى، ومعظم العمر انطوى
ما ينفع الإنسان يوم موته ... ما حاز من أمواله وما احتوى
يقسمها وارثه برغمه ... وهو بنار إثمها قد اكتوى
تب قبل شيب الراس، فالتائب لا ... يتبع شيب رأسه إلا التوى
ما دام في العمر اخضرارٌ عوده ... سهل، وصعبٌ عوده إذا ذوى
               إذا أُضيع أوّل العمر أبت ... أعجازه إلا اعوجاجاً والتوا     (
)
· موت الاسكندر :
     قيل: ورجع الإسكندر من بابل وقد أحاطت به البلابل وظهرت به آثار السقام، حتى ثقل لسانه بالكلام وكان قد رأى في منامه وطيب لذيذ أحلامه أنه سيموت فوق أرض من حديد وتحت سماء من حديد، ثم أخذه العطش والحمى والتلهب والظمأ ففرشوا تحته دروع الحديد وظللوا فوقه بالجحف الفولاذ استجلاباً للتبريد، فأفاق بعد زمان من الغشوة واللهف، فرأى دروع الحديد تحته وفوقه الجحف، فأيقن بارتحاله، فكتب كتاباً إلى أمه بصورة حاله وأوصاها بأن تعمل له وليمة عجيبة الأسلوب، وأن لا يحضرها إلا من لا أصيب بخليل ولا محبوب.

   فلما مات رحمه الله وضع في تابوت من ذهب ليحمل إلى أمه بالإسكندرية، واجتمعت له هذه النعم وعمره ست وثلاثون سنة. وكان مدة ملكه تسع سنين. 
فقال حكيم الحكماء: ليتكلم كل منكم بكلام ليكون للخاصة معزياً وللعامة واعظاً. 
فقام أحدهم وقال: لقد أصبح مستأسر الملوك أسيراً. 
وقال آخر: هذا الإسكندر كان يخبأ الذهب فصار الذهب يخبؤه.
 وقال آخر: العجب كل العجب أن القوي قد غلب والضعفاء مغترون. 
وقال آخر: قد كنت لنا واعظاً ولا واعظ أبلغ من وفاتك.
 وقال آخر: رب هائب لك لا يقدر أن يذكرك سراً وهو الآن لا يخافك جهراً.
 وقال آخر: يا من ضاقت عليه الأرض في طولها والعرض، ليت شعري كيف حالك في قدر طولك؟. 
وقال آخر: يا من كان غضبه الموت هلا غضبت على الموت ؟

 وقال آخر: سيلحق بك من سره موتك. 
وقال آخر: مالك لا تحرك عضواً من أعضائك وقد كنت تزلزل الأرض ؟
   فلما ورد على أمه في التابوت شرعت في عمل الوليمة، وهيأت المآكل والمطاعم ونادت: لا يحضر الوليمة إلا من لا فجع في الدنيا بمحبوب ولا خليل؛ فلم يحضر الوليمة أحد. 
  فقالت: ما بال الناس لا يحضرون الوليمة ؟ 
قالوا: أنت منعتهم من الحضور. 
قالت: كيف ذلك ؟ 
قيل لها: قد أمرت أن لا يحضرها من فقد محبوباً ولا من فجع بخليل، وليس في الناس أحد إلا وقد أصيب بذلك مراراً. 
  فلما سمعت بذلك خف ما بها من الحزن وتسلت بعض تسلية

 وقالت: رحم الله ولدي لقد عزاني بأحسن تعزية، وسلاني بألطف تسلية.

   يا هذا أين القرون الأُول والأُخر ؟

 أين من ملك وقهر ؟ 
أين من حشد وحشر ؟

 أين من أمر وزجر وخرب آخرته، ودنياه عمر، 
وأمن الموت المنتظر، 
هل كان له من الموت مفر ؟

 فلما جاءه المنون بالأمر الأمر 
حطه من القصور إلى الحفر، 
وعوضه عن الحرير بالمدر، 
وسلط عليه الدود إلى أن اضمحل واندثر، 
ولم يبق منه عين ولا أثر إلا ذل وفتر،

 ووهن وخور،

 وعنف على ذنبه المحتقر،

 ونبئ بما قدم وأخر من العجر والبجر.

تبني وتجمع والآثار تندرس ... وتأمل اللّبث والأرواح تختلس
ذا اللب فكّر فما في الخلد من طمع ... لا بد أن ينتهي أمر وينعكس
أين الملوك وملاّك الملوك، ومن ... كانوا إذا الناس قاموا هيبةً جلسوا
ومن سيوفهم في كل معركة ... تخشى، ودونهم الحجّاب والحرس
أصمّهم حدثٌ وضمّهم جدثٌ ... باتوا وهم جثث في الرمس قد حبسوا
أضحوا بمهلكة في وسط معركة ... صرعى، وماشي الورى من فوقهم نطس
كأنهم قطّ ما كانوا وما خلقوا ... ومات ذكرهم بين الورى ونسوا
والله لو شاهدت عيناك ما صنعت ... يد البلاء بهم والدود تفترس
لعاينت منظراً تشجى القلوب به ... وعاينت منكراً من دونه البلس
من أوجهٍ ناظرات حاز ناظرها ... ورونق الحسن منها كيف ينطمس
وأعظمٍ باليات ما بها رمقٌ ... وليس تبقى بهذا وهي تنتهس
وألسنٍ ناطقات زانها أدب ... ما شأنها ؟ شانها بالآفة الخرس
تبسّهم ألسنٌ للدهر فاغرةٌ ... فاها، فآها لهم إذ بالردى وكسوا
عروا من الوشى لما أُلبسوا حللاً ... من التراب على أجسامهم وكسوا
وعاد ترب المنايا من ملابسهم ... جون الثياب، وقدماً زانها الورس
إلام يا ذا النّهى لا ترعوي أبداً ... ودمع عينك لا يهمي وينبجس (
)
- فصل النبي سليمان عليه السلام :

  لم تأتي الأرض بملك مثله عليه السلام ، ولن تأتي حيث أن الله تعالى قد سخر لسليمان كل شيء ، فقد سخر له الجن والإنس وعلمه الله لغة الحيوانات وأخضع له الوحوش وجعل الرياح تحت أمره ، كل هذا من ملك سليمان - عليه السلام -
سليمان هو ابن داوود - عليهما السلام -
قال تعالى ( وورث سليمان داوود(
 وقد قال - صلى الله عليه و سلم - { نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة } أو كما قال صلى الله عليه و سلم
  نفهم من هذا أن سليمان لم يرث الملك من أبيه إنما ورث النبوة أي أصبح نبياً بعده وسأل سليمان - عليه السلام - ربه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فوهبه الله ذلك
    فقد كان يكلم الطير ويفهم لغتهم ولم يكن داوود سوى فاهماً للغة الطير لكن لم يكن يستطيع الكلام معهم أما سليمان فقد زاد على أبيه بقدرته على الكلام مع الطيور وليس هذا فقط بل كان قادراً على فهم لغة النمل وسماع كلامهم ولا نتوقف هنا بل نستمر إلى الرياح حيث كان سليمان يتحكم في الريح بإذن الله ويستطيع أن يركبها مع جنوده  وأيضاً سخر الله لسليمان الجن والشياطين فقد أعطاه القدرة على تشغيل الجن وتعذيبهم إن عصوا أمره بل وأعطاه القدرة على ربطهم بالسلاسل ، وكانت الشياطين تبني له القصور والمحاريب وتستخرج  له اللؤلؤ من قاع البحر ومن يعصي أمره كان يربطه و يقيده في السلاسل
كل هذا جزء صغير من ملك سليمان - عليه السلام
- قصة سليمان مع الخيول
   كان سليمان عليه السلام كثير الذكر لله ودائم في ذكره وكان حريصاً على الصلاة في وقتها ولكنها فاتته مرة واحدة وهذه قصة فوات هذه الصلاة أن سليمان كان مشغولاً بالإعداد للحرب فأخذ يستعرض الخيل وكان محباً للخيل ثم تنبه بفوات الصلاة فصلى وأمر أن يردوا له الخيل ، وهنا تأتي روايتان الأولى تقول أنه قتلها كلها ، والثانية وهي الصحيحة أنه فقط مسح على أعناقها

- قصة سليمان مع النمل 

   كان سليمان مع جيشه متجهين إلى معركة وكان سليمان في مقدمة جيشه فسمع نملة تقول كما قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) ( و قال العلماء الشيء الكثير عن هذه النملة ( ما أفصحها من نملة فقد جلبت الكثير من قواعد اللغة في جملة واحدة فنادت بيا ، ونبهت بأيها ، وأمرت بادخلوا ، ونهت بلا يحطمنكم ، و خصت بسليمان ، و عمت بجنوده ، واعتذرت بلا يشعرون )

و عندما سمعها سليمان ابتسم من قولها وابتعدوا عن قرية النمل
· سليمان و كلمة إن شاء الله
   في أحد المرات نوى سليمان – عليه السلام – أن يطوف ويمر بكل زوجاته و كان عدد زوجاته كما في الروايات تسع وتسعين زوجة فنوى أن يطف بهن في ليلة واحدة وقال ( لتأتين كل واحدة منهن بولد يقاتل في سبيل الله .
   وكان الله قد أعطاه القوة لذلك وللأسف لم يقل إن شاء الله وفعل ذلك سليمان فلم تنجب إلا واحدة منهن وجاءت بولد بغير أطراف أي بغير ذراعين و رجلين فعلم سليمان خطأه وتاب إلى الله
قال – صلى الله عليه و سلم - { لو قال إن شاء الله لجاهدوا جميعاً }

- سليمان و الهدهد و بلقيس :

 خرج في يوم سليمان يتفقد جيوشه من كل الأجناس فافتقد الهدهد ( وانظر إلى القدرة كيف عرف من كل هؤلاء أن الهدهد مفقود ( فسأل عنه فعلم أنه غير موجود وغاب بغير إذن فنوى أن يعذبه أو يذبحه إن لم يأتي بسبب لغيابه فعندما جاء الهدهد ذهب إلى سليمان وقال له : علمت بما لم تعلم وجئتك من سبأ بخبر مهم ويقين إني رأيت امرأة تملكهم ورأيتهم يسجدون للشمس من دون الله و زين الشيطان لهم أعمالهم .

   ولكم أن تتصوروا المعجزة أن الهدهد مفطور من ربه على الاستنكار على العبادات الشركية فكان رد سليمان على الهدهد بكل حكمة
  فقال له : سنرى هل صدقت أم كنت من الكاذبين . أي أنه لم يصدقه ولم يكذبه حتى يتأكد
  فأرسل لهم سليمان كتاباً مع الهدهد وأمره أن يلقيه عليهم ويسمع ماذا يردون على كتابه وفعل الهدهد ذلك
وفي الكتاب كلمات مختصرات من سليمان وهي :( إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) ( 

   فطلبت بلقيس رأي وزرائها فأجابوها : ( نحن أقوياء وأصحاب بأس شديد و الرأي لك ) فقد كانت هي الحكيمة فيهم ودل على ذلك ردها : إن الملوك إذا دخلوا قرية أهلكوها وخربوها وجعلوا أهلها في مذلة 
    وقد كان كلامها صحيحاً بشهادة الله الذي قال بعد ردها : ( وكذلك يفعلون ( فقررت أن ترسل لسليمان هدية وسترى مدى تأثير هذه الهدية و عندما ذهب الرسل إلى سليمان استعرض سليمان جيشه أمامهم وبهتوا وذهلوا لما رأوه وقدموا هديتهم المكونة من الذهب لسليمان فقال لهم متعجباً وساخراً كما في قوله تعالى ( فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37)                           (
  فذهب الرسل وعندها تكلم سليمان مع حاشيته بعد أن سمع بعرشها العظيم كما قال تعالى ( قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) (
· هنا كرسي الحكم
فوقف عفريت من الجن و قال له : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك  يعني ساعة بالكثير و يكون عندك
  ووقف رجل عنده علم من الله و اختلف في هذا العلم و قيل أنه كان عنده علم باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب فقال : أنا آتيك به قبل أن ترمش عينك وبالفعل وجد سليمان كرسي عرشها أمامه 
فقال سليمان : هذا من فضل ربي  و شكر ربه فلم يكن مغروراً بما معه من قوة و أمر سليمان البنائين أن يبنوا قصراً من زجاج شديد الصلابة فوق مياه البحر و تمر من تحته الأمواج وأمر للذين معه من حاشيته أن ينكروا لها عرشها
أي يغيروا فيه قليلاً من أماكن المجوهرات وما شابه فلما جاءت بلقيس سألوها حاشية سليمان بذكاء بالغ (:  أ هكذا عرشك ؟  (
  ولم يقولوا أهذا عرشك حتى لا تعرف ما حدث فاحتارت فهو يشبه عرشها كثيراً ولكن غير معقول أنه هو لأنها تركته في مكان حكمها في اليمن وكانت بلقيس تحكم اليمن فأجابت برد يدل على هذه الحكمة التي لديها وجمعت في الرد بين التأكيد أنه عرشها والنفي بأنه ليس عرشها
و قالت : كأنه هو فتعجب سليمان و قال ( لقد أوتينا العلم من قبلها و كنا مسلمين تعجب سليمان من أن هذا العقل لم يهديها للإسلام
   فأدخلها سليمان إلى القصر الذي فوق الماء وأمرها بالدخول فراحت ترفع ثوبها تظنه بحراً فداست فلم تجد شيئاً من الماء عليها فتعجبت ، فقال لها سليمان كما في قوله تعالى ( قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ( فعلمت أن هذا ليس بقدرة الإنس ، فأعلنت بلقيس إسلامها ودخولها في حكم سليمان وقيل أنها تزوجت سليمان وقيل أنها تزوجت أحد رجاله والله أعلم
و هنا تنتهي قصة بلقيس مع سليمان
- موت سليمان – عليه السلام
 كان الناس يتحدثون عن أن الجن تعلم الغيب فأراد الله بموت نبيه أن يبين لهم عكس ذلك ففي يوم من الأيام سخر سليمان الجن تسخيراً شديداً وجعلهم يعملون أعمالاً شاقة وبدأ يراقبهم وهو متكئ على عصاه وفاتح عينيه
  ففي تلك اللحظة قبض سليمان ومات وبقي الجن يعملون مدة ذكر في الروايات أنها سنة كاملة ولم يعلموا أنه ميت فبدأوا يشكون في موته لأنه لم يتحرك أبدا لكنهم خائفون من محاولة التأكد حتى أتت دابة الأرض و هي النملة آكلة الخشب فأكلت عصا سليمان فسقط فعلم الجن أنه مات و علم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب
هذه قصة أعظم من حكم الأرض فأي فخر أن تكون حاكم الأرض و تحكمها بالإسلام و أنت نبي
فسبحان الله الذي جمع هذا كله لرجل واحد
فصل من سير الخلفاء

· امرأ ة لها اثنا عشر محرماً كل منهم خليفة : 
  عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، يزيد أبوها ، ومعاوية بن أبي سفيان جدها ، ومعاوية بن يزيد أخوها ، وعبد الملك بن مروان زوجها ، ومروان بن الحكم حموها ، ويزيد بن عبد الملك ابنها ،والوليد وسليمان وهشام أبناء عبد الملك أولاد زوجها 

   ومثلها في بني العباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور ، جدها المنصور ، وأخوها السفاح ، وزوجها الرشيد ، وعمها المهدي ، وابنها الأمين ، وأبناء زوجها المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل (
).

- حلم المنصور وعدله في رعيته :
    وروى ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار قال : بينما المنصور يطوف ليلاً بالبيت سمع قائلاً يقول : اللهم إليك أشكو ظهور البغي والفساد ، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد ، وأرسل إلى الرجل يدعوه ، فصلى ركعتين ، واستلم الركن ، وأقبل على المنصور فسلم عليه بالخلافة ، 
    فقال المنصور : ما الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني 
فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أمنتني على نفسي أنبأتك بالأمور من أصولها ، وإلا احتجزت منك ، واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل ، قال : أنت آمن على نفسك ، فقل .

    فقال : إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح ما ظهر من البغي والفساد لأنت ، قال : ويحك وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي ، والحلو والحامض عندي قال : وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك ، إن الله عز وجل استرعاك المسلمين وأموالهم ، فأغفلت أمورهم ، واهتممت بجمع أموالهم ، وجعلت بينك وبينهم حجباً من الجص والآجر ، وأبواباً من الحديد ، وحجبة معهم السلاح ، ثم سجنت نفسك فيها منهم ، وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها ، فقويتهم بالسلاح والرجال والكراع ، وأمرت بألا يدخل عليك إلا فلان وفلان ، نفر سميتهم ، ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف ، ولا الجائع والفقير ، ولا الضعيف والعاري ، ولا أحد ممن له في هذا المال حق ، فما زال هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثرتهم على رعيتك ، وأمرت ألا يحجبوا عنك ، يجبون الأموال ويجمعونها ويحجبونها ، وقالوا : هذا رجل قد خان الله ، فما لنا لا نخونه ، وقد سخرنا ، فائتمروا على ألا يصل إليك من أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا ، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا بغضوه عندك وبغوه الغوائل ، حتى تسقط منزلته ويصغر قدره . 
    فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم ، وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليقووا بها على ظلم رعيتك ، ثم فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم ، فامتلأت بلاد الله بالطمع بغياً وفساداً ، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطنتك وأنت غافل ، فإن جاء متظلم حيل بينه وبين دخول دارك ، وإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك وقد نهيت عن ذلك ، ووقفت للناس رجلاً ينظر في مظالمهم ، فإن جاء المتظلم إليه أرسلوا إلى صاحب المظالم ألا يرفع إليك قصته ، ولا يكشف لك حاله ، فيجيبهم خوفاً منك ، فلا يزال المظلوم يختلف نحوه ، ويلوذ به ، ويستغيث إليه وهو يدفعه ، ويعتل عليه ، وإذا أجهد وأحرج ، وظهرت أنت لبعض شأنك صرخ بين يديك ، فيضرب ضرباً مبرحاً ليكون نكالاً لغيره ، وأنت تنظر ولا تنكر ، فما بقاء الإسلام على هذا . 
   ولقد كنت أيام شبيبتي أسافر إلى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه ، فبكى بكاءً شديداً ، فحداه جلساؤه على الصبر ، فقال : أما إني لست أبكي للبلية النازلة ، ولكن أبكي للمظلوم بالباب يصرخ فلا أسمع صوته ثم قال : أما إذ ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب ، نادوا في الناس ألا يلبس ثوباً أحمر إلا مظلوم ، ثم كان يركب الفيل طرفي نهاره ينظر هل يرى مظلوماً ، فهذا مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على شح نفسه ، وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيه لا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شح نفسك ، فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله تعالى عبراً في الطفل يسقط من بطن أمه ، ما له على الأرض مال ، وما من مال يومئذ إلا ودونه يد شحيحة تحويه ، فلا يزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه ، ولست بالذي تعطي ، لكن الله يعطي من يشاء ما يشاء .
   وإن قلت : إنما أجمع المال لتشييد السلطان ، فقد أراك الله عبراً في بني أمية ، ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وأعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أراد ، 
 وإن قلت : أجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها ، فو الله ما فوق ما أنت إلا منزلة لا تدرك إلا بخلاف ما أنت عليه ، انظر هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ قال : لا ، قال : فإن الملك الذي خولك ما خولك لا يعاقب من عصاه بالقتل ، بل بالخلود في العذاب الأليم ، وقد رأى ما قد عقدت عليه قلبك ، وعملته جوارحك ، ونظر إليه بصرك ، واجترحته يداك ومشت إليه رجلاك . وانظر هل يغني عنك ما شححت عليه من أمر الدنيا إذا انتزعه من يدك ودعاك إلى الحساب على ما منحك

   فبكى المنصور وقال : ليتني لم أخلق ، ويحك ، فكيف أحتال لنفسي ؟ 
   قال : إن للناس أعلاماً يفزعون إليهم في دينهم ، ويرضون بقولهم ، فاجعلهم بطانتك يرشدوك ، وشاورهم في أمرك يسددوك ، قال : قد بعثت إليهم فهربوا مني ، قال : نعم ، خافوا أن تحملهم على طريقك ، ولكن افتح بابك ، وسهل حجابك ، وانظر المظلوم ، واقمع الظالم ، وخذ الفيء والصدقات مما حل وطاب ، واقسمه بالحق والعدل على أهله ، وأنا الضامن عنهم أن يأتوك ويسعدوك على صلاح الأمة 

وجاء المؤذنون فسلموا عليه ، ونادوا بالصلاة ، فقام وصلى ، وعاد إلى مجلسه ، فطلب الرجل فلم يوجد . (
 )
· ظلم الملوك سبب في نزع البركة :

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكرا فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات فتعجب الملك من ذلك وحدثته نفسه بأخذها ، فلما كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس 
   فقال له الملك : ما بال حلبها نقص أرعت في غير مرعاها بالأمس ؟ 
  فقال : لا ، ولكن أظن أن ملكنا رآها أو وصله خبرها فهم بأخذها فنقص لبنها ، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة . 
فتاب الملك وعاهد ربه في نفسه أن لا يأخذها ولا يحسد أحدا من الرعية .

 فلما كان من الغد حلبت عادتها .
- الملك الطماع :

  من المشهور بأرض المغرب أن السلطان بلغه أن امرأة لها حديقة فيها القصب الحلو أن كل قصبة منها تعصر قدحا ، فعزم الملك على أخذها منها ، ثم أتاها وسألها عن ذلك ؟ فقالت : نعم ، ثم إنها عصرت قصبة فلم يخرج منها نصف قدح ، فقال لها أين الذي كان يقال ؟ فقالت هو الذي بلغك ، إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها مني فارتفعت البركة منها . 

فتاب الملك وأخلص لله النية وعاهد الله أن لا يأخذها منها أبدا ، ثم أمرها فعصرت قصبة منها فجاءت ملء قدح (
)
- دواء الملك

    مرض ملك مرضا خطيراً واجتمع الأطباء لعلاجه ورأوا جميعاً أن علاجه الوحيد هو حصوله على كبد إنسان فيه صفات معينة ذكروها له فأمر رجال الحكومة على فتى يسمى ابن دهقان توفرت فيه الشروط المطلوبة ..  
   وأرسل الملك إلى والدي الفتى وحدثهما عن الأمر وأعطى لهما مالاً كثيراً فوافقا عل قتل ولدهما ليأخذ الملك كبده وليشفي من مرضه ، ونادى الملك القاضي وسأله إذا كان قتل هذا الفتى حلالاً ليتداوى الملك بكبده ؟  
فأفتى القاضي الظالم بأن قتل أحد من الناس ليأخذ الملك كبده ليشفى به حلالاً 
   أحضروا الفتى ليذبحوه ذبح الشاة ، وكان الملك مطلاً عليه فرأى الغلام ينظر إلى جلاده ثم يرفع عينيه إلى السماء ويبتسم ، فأسرع الملك نحو الفتى وسأله متعجباً : لماذا تضحك وقد أوشكت على الهلاك ؟  

قال الفتى : كان يجب على والدي أن يرحما ولدهما
 وكان يجب على القاضي أن يعدل في قضائه
 كان على الملك أن يعفو .. 
أما أبي وأمي فقد غرهما طعام الدنيا فسلما لك روحي
 والقاضي سألته فخافك ولم يخف الله فأحل لك دمي
 وأنت يا سيدي رأيت شفائك في قتل بريء ولكل هذا لم أر ملجأ لي غير ربي فرفعت رأسي إليه راضياً بقضائه
 فتأثر الملك من قول الفتى وبكى وقال : إذا مت وأنا مريض خير من أن أقتل نفساً زكية ثم أخذ الفتى وقبله وأعطاه ما يريد ..
 وقيل بعد ذلك أنه لم يمضي على هذه الأحداث أسبوع حتى شفي الملك من مرضه !!
· من أخبار عدل الملوك : الرحمة بالرعية 
     ذكر محمد بن واسع الهيني أن عبد الملك بن مروان بعث كتاباً إلى الحجاج بن يوسف الثقفي يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من عند عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف، أما بعد... إذا ورد عليك كتابي هذا وقرأته فسير لي ثلاث جوار مولدات أبكاراً يكون إليهن المنتهى في الجمال واكتب لي بصفة كل جارية منهن ومبلغ ثمنها من المال 
   فلما ورد الكتاب على الحجاج دعا بالنخاسين، وأمرهم بما أمره به أمير المؤمنين وأمرهم أن يسيروا إلى أقصى البلاد حتى يقعوا بالغرض وأعطاهم المال وكتب لهم كتباً إلى كل الجهات فساروا يطلبون ما أراد أمير المؤمنين فلم يزالوا من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم حتى وقعوا بالغرض ورجعوا إلى الحجاج بثلاث جوار مولدات ليس لهن مثيل 
   قال: وكان الحجاج فصيحاً فجعل ينظر إلى كل واحدة منهن ومبلغ ثمنها فوجدهن لا يقام لهن بقيمة وأن ثمنهن ثمن واحدة منهن ثم كتب كتاباً إلى عبد الملك بن مروان يقول فيه بعد الثناء الجميل وصلني كتاب أمير المؤمنين أمتعني الله تعالى ببقائه يذكر فيه أني أشتري له ثلاث جوار مولدات أبكاراً وأن أكتب له صفة كل واحدة منهن وثمنها 

  فأما الجارية الأولى أطال الله تعالى بقاء أمير المؤمنين : فإنها جارية عيطاء السوالف ، عظيمة الروادف ، كحلاء العينين ، حمراء الوجنتين ، قد أنهدت نهداها ، والتفت فخذاها ، كأنها ذهب شيب بفضة وهي كما قيل:

بيضاء فيها إذا استقبلها دعج     كأنها فضة قد شابها ذهب

 وثمنها يا أمير المؤمنين ثلاثون ألف درهم،
    وأما الثانية : فإنها جارية فائقة في الجمال ، معتدلة القدر والكمال ، تشفي السقيم بكلامها الرخيم ، وثمنها يا أمير المؤمنين ستون ألف درهم،
 وأما الثالثة : فإنها جارية فاترة الطرف ، لطيفة الكف ، عميمة الردف ، شاكرة للقليل ، مساعدة للخليل ، بديعة الجمال كأنها خشف الغزال ، وثمنها يا أمير المؤمنين ثمانون ألف درهم 
ثم أطنب في الشكر والثناء على أمير المؤمنين وطوى الكتاب وختمه ودعا النخاسين فقال لهم: تجهزوا للسفر بهؤلاء الجواري إلى أمير المؤمنين
   فقال أحد النخاسين أيد الله الأمير إني رجل كبير ضعيف عن السفر ولي ولد ينوب عني أفتأذن لي في ذلك؟ 
قال: نعم، فتجهزوا وخرجوا ففي بعض مسيرهم نزلوا يوماً ليستريحوا في بعض الأماكن فنامت الجواري فهبت الريح فانكشف بطن إحداهن وهي الكوفية فبان نور ساطع وكان اسمها مكتوم فنظر إليها ابن النخاس وكان شاباً جميلاً ففتن بها لساعته فأتاها على غفلة من أصحابه وجعل يقول:

أمكتوم عيني لا تمل من البكا         وقلبي بإسهام الأسى يترشق

أمكتوم كم من عاشق قتل الهوى         وقلبي رهين كيف لا أتعشق

 فأجابته تقول:

لو كان حقاً ما تقول لزرتنا         ليلاً إذا هجعت عيون الحسد

     قال: فلما جن الليل انتضى الفتى ابن النخاس سيفه وأتى نحو الجارية فوجدها قائمة تنتظر قدومه فأخذها وأراد أن يهرب بها ففطن به أصحابه فأخذوه وكتفوه وأوثقوه بالحديد ولم يزل مأسوراً معهم إلى أن قدموا على عبد الملك بن مروان فلما مثلوا بالجواري بين يديه أخذ الكتاب ففتحه وقرأه فوجد الصفة وافقت اثنتين من الجواري ولم توافق الثالثة ورأى في وجهها صفرة وهي الجارية الكوفية فقال للنخاسين: ما بال هذه الجارية لم توافق حليتها التي ذكرها الحجاج في كتابه وما هذا الاصفرار الذي بها والانتحال 
   فقالوا يا أمير المؤمنين نقول ولنا الأمان، 
قال: وإن كذبتم هلكتم 
فخرج أحد النخاسين وأتى بالفتى وهو مصفد بالحديد فلما قدموه بين يدي أمير المؤمنين بكى بكاء شديداً وأيقن بالعذاب ثم أنشأ يقول:

  أمير المؤمنين أتيت رغماً         وقد شدت إلى عنقي يديا

مقراً بالقبيح وسوء فعلي         ولست بما رميت به بريا

فإن تقتل ففوق القتل ذنبي         وإن تعفو فمن جود عليا

    فقال عبد الملك : يا فتى ما حملك على ما صنعت، استخفاف بنا أم هوى الجارية،
 قال: وحق رأسك يا أمير المؤمنين وعظم قدرك ما هو إلا هوى الجارية
 فقال: هي لك بما أعددته لها فأخذها الغلام بكل ما أعده لها أمير المؤمنين من الحلي والحلل وسار بها فرحاً مسروراً إلى نحو أهله حتى إذا كان ببعض الطريق نزلا بمرحلة ليلاً فتعانقا وناما فلما أصبح الصباح وأراد الناس السير نبهوهما فوجدوهما ميتين فبكوا عليهما ودفنوهما بالطريق ووصل خبرهما إلى عبد الملك فبكى عليهما وتعجب من ذلك. (
)
· نموذج من عدل عمر رضي الله عنه :

  قدم المدينة رجل من أهل مصر فقال يا أمير المؤمنين : هذا مقام العائذ بك فقال عمر رضي الله عنه : لقد عذت بمجير فما شأنك ؟ 

 فقال : سابقت بفرسي ابنا لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر فجعل يقنعني بسوطه ويقول : أنا ابن الأكرمين ، فبلغ ذلك عمرا أباه فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانفلت منه فهذا الحين أتيتك .

  فكتب إلى عمرو بن العاص إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان ، وقال للمصري أقم حتى يأتيك ،
   فأقام حتى قدم عمرو وشهد موسم الحج فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه قام المصري فرمى إليه عمر رضي الله عنه بالدرة ، 

   قال أنس رضي الله عنه : فلقد ضربه ونحن نشتهي أن يضربه فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين . قال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت .

    قال ضعها على ضلع عمرو، فقال يا أمير المؤمنين : لقد ضربت الذي ضربني قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع ، ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال : يا عمرو متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فجعل عمرو يعتذر إليه ويقول إني لم أشعر بهذا . (
)
· الفضيل بن عياض يوصي هارون الرشيد بالعدل في الرعية :

  وقال الفضل بن الربيع (
) حج هارون الرشيد سنة من السنين فبينما أنا نائم ذات ليلة إذ سمعت قرع الباب ، فقلت: من هذا ؟ فقال : أجب أمير المؤمنين
   فخرج مسرعا فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلى أتيتك 
  فقال : ويحك قد حاك في نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم ، فانظر لى رجلا أسأله عنه 
  فقلت ههنا سفيان بن عيينة ، فقال امض بنا إليه ، فأتيناه فقرعت عليه الباب 
فقال من هذا ؟ فقلت : أجب أمير المؤمنين ، 
فخرج مسرعا ، فقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك ،
 فقال : جد لما جئنا له فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين ؟ 
قال نعم ، فقال يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا 

  فقال : ما أغنى عني صاحبك شيئا فانظر لى رجلا أسأله 
فقلت ههنا عبد الرزاق بن همام ، 
فقال : امض بنا إليه ، فأتيناه فقرعت عليه الباب ، فقال من هذا ؟ 
قلت أجب أمير المؤمنين ، فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك ،
 فقال جد لما جئنا به فحادثه ساعة ثم قال له أعليك دين ؟ 
قال نعم ، فقال يا أبا العباس اقض دينه ثم انصرفنا
  فقال : ما أغنى عنى صاحبك شيء ، فانظر لي رجلا أسأله 
فقلت : ههنا الفضيل بن عياض ، فقال امض إلينا أليه 
فأتيناه فإذا هو قائم يصلي في غرفته يتلو آية من كتاب الله تعالى وهو يرددها 
فقرعت عليه الباب فقال من هذا ؟ 
فقلت أجب أمير المؤمنين ، فقال مالي ولأمير المؤمنين ،
 فقلت سبحان الله أما تجب عليك طاعته 
ففتح الباب ثم ارتقي إلى أعلى الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا الغرفة فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كف الرشيد كفي إليه 
فقال أواه من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله تعالى ، فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقي
  فقال جد لما جئنا له رحمك الله تعالى فقال وفيم جئت ؟ حملت على نفسك وجميع من معك حملوا عليك حتى لو سألتهم أن يتحملوا عنك شقصا من ذنب ما فعلوا ولكان أشدهم حبا لك أشدهم هربا منك ، 
   ثم قال : إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة ،
 فقال سالم بن عبد الله إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن أفطارك فيها على الموت ،
وقال محمد بن كعب (
) : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فليكن كبير المسلمين عندك ابا وأوسطهم عندك أخا وأصغرهم عندك ولدا ، فبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك . 

   وقال رجاء بن حيوة : إن أردت النجاة غدا من عذاب الله تعالى فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم متى شئت مت. 
  وإني لأقول هذا وإنى لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء القوم من يأمرك بمثل هذا ؟ 
   فبكي هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غشي عليه فقلت له أرفق يا أمير المؤمنين 
  فقال : يا ابن الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به أنا ؟ 
   ثم أفاق هارون الرشيد فقال زدني ، 
فقال يا أمير المؤمنين : بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شكا إليه سهرا فكتب له عمر يقول : يا أخي اذكر سهر أهل النار في النار وخلود الأبدان فإن ذلك يطرد بك إلى ربك نائما ويقظان وإياك أن تزل قدمك عن هذا السبيل فيكون آخر العهد بك ومنقطع الرجاء منك .

  فلما قرأ كتابه طوى البلاد حتى قدم عليه فقال له عمر ما أقدمك فقال له لقد خلعت قلبي بكتابك لا وليت ولاية أبدا حتى ألقي الله عز وجل . 
   فبكي هارون بكاء شديدا ثم قال : زدني ،
 قال يا أمير المؤمنين : إن العباس عم النبي جاء إليه فقال يا رسول الله أمرني إمارة ، فقال له النبي : يا عباس نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها ، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل 

  فبكي هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال زدني يرحمك الله ، 
فقال : يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك فإن النبي قال : من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة .
  فبكي هارون الرشيد بكاء شديدا ثم قال له أعليك دين ؟ 
قال : نعم ، دين لربي يحاسبني عليه فالويل لي إن ناقشني والويل إن سألني والويل لى إن لم يلهمني حجتي .
 قال هارون : إنما أعني دين العباد 
قال إن ربي لم يأمرني بهذا أو إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره قال تعالى ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) ( فقال له هارون هذه ألف دينار فخذها وأنفقها على عيالك وتقو بها على عبادة ربك .

 فقال سبحان الله أنا دللتك على سبيل الرشاد تكافئني أنت بمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده فقال لي هارون : إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا فإن هذا سيد المسلمين اليوم  . (
)
· قال أبو معاوية الضرير أحد علماء عصره :
أكلت مع الرشيد يوما , فصبّ على يدي الماء رجل , فقال لي : يا أبا معاوية ! أتدري من صبّ الماء على يدك؟ فقلت : لا يا أمير المؤمنين , فقال : أنا , فقلت :
يا أمير المؤمنين ! أنت تفعل هذا إجلالا للعلم ,
قال : نعم (
)
· ابن السماك يعظ هارون الرشيد :
    وقيل : دخل ابن السّماك على الرشيد , فبينما هو عنده إذ طلب ماء , فلمّا أراد شربه قال له ابن السّمّاك :
مهلا , يا أمير المؤمنين , بقرابتك من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - , لو مُنعتَ هذه الشربة بكمْ كنت تشتريها ؟ قال :بنصف مُلْكي .
قال : اشربْ , فلما شرب قال :
أسألك بقرابتك من رسول الله – صلى الله عليه وسلم - , لو مُنعتَ خروجها من بدنك بماذا كنت تشتريها ؟
 قال :بجميع مُلْكي .
قال : إنّ ملكاً لا يساوي شربة ماء , وخروج بولة لجدير أن لا ينافس فيه ! 
   فبكى هارون الرشيد، حتى ابتلت لحيته. 

   فقال الفضل بن الربيع، أحد وزرائه، مهلاً يا ابن السماك، فأمير المؤمنين أحق من رجا العاقبة عند الله بعدله في ملكه، 

   فقال ابن السماك، يا أمير المؤمينن، إن هذا ليس معك في قبرك غداً، فانظر لنفسك، فأنت بها أخبر، وعليها أبصر، 

  وأما أنت يا فضل، فمن حق الأمير عليك، أن تكون يوم القيامة من حسناته، لا من سيئاته، فذلك أكفأ ما تؤدي به حقه عليك.‏ ‏ لا شيء أجل من العافية، ولا يدوم ملك إلا بالعدل، ولا ينفع نفساً إلا ما قدمت، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً، ويوم لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. ‏ (
)
بلغ من حبّه للعلم أنّه رحل وولداه الأمين والمأمون لطلب العلم وقراءة الموطأ على مالك من بغداد إلى المدينة , وجعل من العلم هدفا لتقوية دولته وإصلاح أمته , وقد وهب لطلاب العلم مبلغا أعلاه أربعة آلاف دينار في السنة , وأراد أن يحج ماشيا من بغداد إلى عرفات 
هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة : أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك (
)  

   كان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك ذا حجٍّ وجهادٍ وغزوٍ وشجاعةٍ ورأيٍ الرشيد كان يصلي كلّ يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنيا , إلا من مرض , وكان يتصدّق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته , وكان إذا حجّ حجّ معه مائة من الفقهاء وأبنائهم , فإذا لم يحجّ أحجّ ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة , والكسوة الباهرة (
)
ولداود بن رزين الواسطي فيه: 
بهارون لاح النور في كل بلدة *** وقام به في عدل سيـرته النهـج 
إمـام بـذات الله أصبح شغله *** فأكثر ما يعنى بـه الغزو والحـج 
تضيق عيون الخلق عن نور وجهه *** إذا ما بدا للناس منظره البلج 

  حكم لوحده عشرين دولة , وربع العالم كان تحت سيطرته , جمع بين صلاح النفس , وصلاح الدولة , وبين الدين والدنيا فكان بحقّ ملك سجّل الزمان سيرته الغرّاء لتكون وساماً مطبوعا على جبهة تاريخ الحضارة الإسلامية !!!..
   لم يهدأ له بال ولم تنم له عين إلاّ أن كشف أعداء دولته من البرامكة وضربهم الضربة القاضية
 اختراعات العلماء في عهده أدهشت أوربا كلها , حتى إنّ الهدية – الساعة - التي حملها وفده إلى شارلمان أدهشتهم وأصابهم العجب من هذا الاختراع , وظنّوا أن جنّيا في داخلها يقرع أجراسها
مملكته بغداد الرشيد كانت تعبيرا جميلا لحلم ساور النفوس إلى عظمة حضارتها , وتراث علمها , وجوهر أدبها , وبديع بيانها , وموازين أسرار روض عطر نضارتها 

عهده كان من أزاهير عهود الحضارة الإسلامية ,حيث شهدت عاصمته من العظمة والجلال والترف والبذخ ما لم تشهده -في زمنه- دول العالم !!!...
 بلغت بغداد في عهد الرشيد درجة عالية من الحضارة والعمران , فبنيت فيها القصور الشاهقة , وزادت موارد ثروتها , وكانت تصل إليها التجارة من أقصى البلدان . 
  ذكر المؤرخون أنّ الرشيد أراد أن يوصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر مما يلي الفرما , فقال له يحيى بن خالد البرمكي : كان يختطف الروم الناس من المسجد الحرام وتدخل مراكبهم إلى الحجاز , فعدل عن هذا الرأي (
 )
   الرشيد إذاً عزم على أنْ يوصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر قبل أن يفتح قناة السويس دليسبس بأكثر من ألف سنة
· الرشيد وزبيدة :
 يقال أن جماعة من المستحقين رفعوا إلى هارون الرشيد مظلمة فيها نحن عباد الله وأبناء هذا العصر بعضنا أهل قران وعلم وبعضنا أهل شرف ورفعة وبعضنا من لآبائهم حقوق على هذه الدولة لما قدموه لها من خدمات حميدة نافعة وقد عنينا نحن المشاق والأتعاب أيضا إننا مسلمون أنقياء لنا نصيب في بيت المال الذي في حوزتك لأنك خليفة الأرض وأمير المؤمنين إن يكن المال للعباد فأتفق علينا منه فنحن مؤمنون ومستحقون أما أنت حافظا للمال وخليفة فلا يصيبك منه أكثر من عشر وفي هذا كفافك في حين أنك تنفق الآلاف يوميا على الشهوات والأرزاق والأطعمة ونحن لا نجد الخبز ومن عجب أنه يظن أي الرشيد أن ما في بيت المال ماله أن يستقطع لنا نصيبنا فبها وإلا فسنلوذ به إلى الله متظلمين وملتمسين نزع بيت المال منه ووضعه في يد ذي شفقة ورحمة على المسلمين ممن يدخرون الذهب والنعم من أجل العباد لا العباد من أجلها 
   لما قرأ الرشيد الرسالة تغير لونه ولم يجب عنها في يومه ذاك وعاد من البلاط إلى قصره الخاص قلقا مضطربا ولا رأت زبيدة الرشيد على غير عادته وطبعه سألته ماذا جرى لأمير المؤمنين فقال لها لقد كتبوا إلي كذا وكذا لو لم يخوفوني بالله لعاقبتهم ، قالت زبيدة : لقد أحسنت في عدم إيذائك إياهم فقد ورثت الخلافة كابرا عن كابر وورثت معها سيرهم وشمائلهم وطباعهم وأفعالهم أيضا انظر ما فعل الخلفاء قبلك مع عباد الله عز وجل وانح نحوهم فالسيادة والعظمة والملك لا تزهو بغير العدل والبذل فذا يجري في مستقر ذاك ليس من شك في أن ما في بيت المال للمسلمين وأنت تنفق منه شيئا كثيرا أنفق من أموال المسلمين بالقدر الذي تريدهم أن ينفقوا من أموالك وإلا فهم معذورون في تضجرهم وتشكيهم منك 

    وحدث أن رأى كل منهما في منامة في تلك الليلة أن الساعة قامت وأحضر الخلائق يساقون واحدا واحدا للحساب والمصطفى صلى الله عليه واله يتشفع لهم فيمضون إلى الجنة وامسك أحد الملائك بيديهما الرشيد وزبيدة ليأخذهما إلى مكان الحساب فاعترضه ملك آخر وقال إلى أين أنت ماض بهما لقد أرسلني المصطفى صلى الله عليه واله وقال لا تدعهما يتقدمان ما دمت حاضرا لئلا يعتريني فيهما الخجل ولا أستطيع أن أقول بشأنهما شيئا لأنهما حسبا أن أموال المسلمين أموالهما فحرما المستحقين ونصبا نفسيهما مكاني ، وأفاقا من نومهما حيرانين ذاهلين ، فقال هارون لزبيدة ما دهاك ؟ قالت : رأيت في منامي كذا وكذا فاعتراني الفزع ، قال هارون ورأيت مثل هذا في المنام أيضا ثم شكر الله تعالى على أن البعث كان رؤيا لا حقيقة 

   وفي اليوم التالي فتحا باب الخزانة وأمرا مناديا ينادي في الناس على المستحقين أن يحضروا لنعطي كلا من بيت المال نصيبه ونوفيه حاجته ومراده 

   فتدافع الناس بكثرة حتى بلغ ما قسم الرشيد من أعطيات وجرايات ثلاثة آلاف ألف دينار ، ثم قالت زبيدة للرشيد : إن بيت المال في حوزتك وأنت الذي سوف تسأل عنه في الآخرة لا أنا اعلم أنك بإزاحة عبء بعض الأمور عن كاهلك والخروج من عهدتها قد أصبت توفيقا في هذا الأمر أن ما أعطيته المسلمين لم يكن إلا من أموال المسلمين أما أنا فسأعطي الناس من أموالي الخاصة ابتغاء رضى الله وثواب الدار الآخرة ، إنني أعلم علم اليقين أن لا بد من الرحيل عن هذا العالم وترك النعمة والثروة وعلي أن أقدم بنفسي زادا من دنياي لآخرتي 

 وأخرجت زبيدة ما يساوي بضعة ألاف ألف دينار من الجواهر والفضة والثياب من مالها الخاص (
 )
فصل في عدل بعض الملوك والخلفاء :
· الخليفة المعتضد وإقامة العدل :

   وروى ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه خمر مع ملاح فقال ما هذا ولمن هذا فقال له هذه خمر للمعتضد فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها كلها إلا دنا واحدا تركه واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له ما أنت فقال أنا المحتسب فقال ومن ولاك الحسبة فقال الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين ، فأطرق رأسه ثم رفعها فقال ما الذي حملك على ما فعلت ؟ فقال شفقة عليك لدفع الضرر عنك ، فأطرق رأسه ثم رفعه فقال ولأي شيء تركت منها دنا واحدا لم تكسره ؟ فقال لأني إنما أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لله تعالى فلم أبال أحدا حتى انتهيت إلى هذا الدن دخل نفسي إعجاب من قبيل أني قد أقدمت على مثلك فتركته ، فقال له المعتضد : اذهب فقد أطلقت يدك فغير ما أحببت أن تغيره من المنكر ، فقال له النوري : الآن انتقض عزمي عن التغيير ، فقال ولم ؟ فقال لأني كنت أغير عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي ، فقال سل حاجتك ؟ فقال أحب أن تخرجني من بين يديك سالما ، فأمر فأخرج فصار إلى البصرة فأقام بها مختفيا خشية أن يشق عليه أحد في حاجة عند المعتضد فلما توفي المعتضد رجع إلى بغداد

· وروى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال :

   كان المعتضد يوما نائما وقت القائلة ونحن حول سريره فاستيقظ مذعورا ثم صرخ بنا فجئنا إليه فقال ويحكم اذهبوا إلى دجلة فأول سفينة تجدوها فارغة منحدرة فأتوني بملاحها واحتفظوا بالسفينة ، فذهبنا سراعا فوجدنا ملاحا في سميرية فاغرة منحدرا ، فأتينا به الخليفة ، فلما رأى الملاح الخليفة كاد أن يتلف ، فصاح به الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج ، فقال له الخليفة ويحك يا ملعون اصدقني عن قصتك مع المرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك ، قال فتلعثم ثم قال : نعم يا أمير المؤمنين ، كنت اليوم سحرا في مشرعتي الفلانية فنزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلي كثيرة وجوهر فطمعت فيها واحتلت عليها فشددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما كان عليها من الحلي والقماش ، وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر خبرها فأردت الذهاب به إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فأخذوني ، فقال وأين حليها ؟ فقال في صدر السفينة تحت البواري ، فأمر الخليفة عند ذلك بإحضار الحلي قجيء به فإذا هو حلي كثير يساوي أموالا كثيرة ، فأمر الخليفة بتغريق الملاح في المكان الذي غرق فيه المرأة ، وأمر أن ينادى على أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال المرأة فنادى بذلك ثلاثة أيام في أسواق بغداد وأزقتها ، فحضروا بعد ثلاثة أيام فدفع إليهم ما كان من الحلي وغيره مما كان للمرأة ولم يذهب منه شيء ، فقال له خدمه يا أمير المؤمنين من أين علمت هذا ؟ قال رأيت في نومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية والثياب وهو ينادي يا أحمد يا أحمد خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن خبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها فأقم عليه الحد وكان ما شاهدتم .

   وقال جعيف السمرقندي الحاجب كنت مع مولاي المعتضد في بعض متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه غيري إذ خرج علينا أسد فقصد قصدنا فقال لي المعتضد يا جعيف أفيك خير اليوم ؟ قلت لا والله ، قال ولا أن تمسك فرسي وأنزل أنا ؟ فقلت بلى ، قال فنزل عن فرسه وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمى بقرابه إلي ، ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه بالسيف فأطار يده فاشتغل الأسد بيده فضربه ثانية على هامته ففلقها فخر الأسد صريعا ، فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ثم أقبل إلي فأغمد سيفه في قرابه ثم ركب فرسه ، فذهبنا إلى العسكر . 

   قال وصحبته إلى أن مات فما سمعته ذكر ذلك لأحد فما أدري من أي شيء أعجب من شجاعته أم من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد   أم من عدم عتبه علي خيث ضننت بنفسي عنه (
)
· خدمة من تأكله الكلاب :
كان نظام الملك يعظم الصوفية تعظيما زائدا فعوتب في ذلك فقال بينما أنا أخدم بعض الملوك جاءني يوما إنسان فقال لي إلى متى أنت تخدم من تأكله الكلاب غدا اخدم من تنفعك خدمته ولا تخدم من تأكله الكلاب غدا ، فلم أفهم ما يقول فاتفق أن ذلك الأمير سكر تلك الليلة فخرج في أثناء الليل وهو ثمل وكانت له كلاب تفترس الغرباء بالليل فلم تعرفه فمزقته فأصبح وقد أكلته الكلاب ، قال فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ وقد سمع الحديث في أماكن شتى ببغداد وغيرها(
)
- في عدل معاوية رضي الله عنه :
    ذكر أنّ معاوية بن أبي سفيان جلس ذات يومٍ بمجلسٍ كان له بدمشق على قارعة الطّريق، وكان المجلس مفتّح الجوانب لدخول النّسيم، فبينما هو على فراشه وأهل مملكته بين يديه، إذ نظر إلى رجلٍ يمشي نحوه وهو يسرع في مشيته راجلاً حافياً، وكان ذلك اليوم شديد الحرّ، فتأمّله معاوية ثمّ قال لجلسائه: لم يخلق الله ممّن أحتاج إلى نفسه في مثل هذا اليوم. ثمّ قال: يا غلام سر إليه واكشف عن حاله وقصّته فوالله لئن كان فقيراً لأغنينّه، ولئن كان شاكياً لأنصفنّه، ولئن كان مظلوماً لأنصرنّه . 
    فخرج إليه الرسول متلقياً فسلّم عليه فردّ عليه السّلام. ثمّ قال له: ممّن الرّجل؟ قال: سيّدي أنا رجلٌ أعرابيٌّ من بني عذرة، أقبلت إلى أمير المؤمنين مشتكياً إليه بظلامةٍ نزلت بي من بعض عمّاله. فقال له الرّسول: أصبحت يا أعرابي؟ 
ثمّ سار به حتّى وقف بين يديه فسلّم عليه بالخلافة ثمّ أنشأ يقول:

معاوي يا ذا العلم والحلم والفضل ... ويا ذا النّدى والجود والنّابل الجزل
أتيتك لمّا ضاق في الأرض مذهبي ... فيا غيث لا تقطع رجائي من العدل
وجد لي بإنصافٍ من الجّائر الذي ... شواني شيّاً كان أيسره قتلي
سباني سعدى وانبرى لخصومتي ... وجار ولم يعدل، وأغصبني أهلي
قصدت لأرجو نفعه فأثابني ... بسجنٍ وأنواع العذاب مع الكبل
وهمّ بقتلي غير أن منيّتي ... تأبّت، ولم أستكمل الرّزق من أجلي
أغثني جزاك الله عنّي جنّةً ... فقد طار من وجدٍ بسعدى لها عقلي
  فلمّا فرغ من شعره قال له معاوية: يا إعرابي إنّي أراك تشتكي عاملاً من عمّالنا ولم تسمه لنا! 
   قال: أصلح الله أمير المؤمنين، وهو والله ابن عمّك مروان بن الحكم عامل المدينة. 
   قال معاوية: وما قصّتك معه يا أعرابي؟ 
   قال: أصلح الله الأمير، كانت لي بنت عمٍّ خطبتها إلى أبيها فزوّجني منها. وكنت كلفاً بها لما كانت فيه من كمال جمالها وعقلها والقرابة. فبقيت معها يا أمير المؤمنين، في أصلح حالٍ وأنعم بالٍ، مسروراً زماناً، قرير العين. وكانت لي صرمةً من إبلٍ وشويهات، فكنت أعولها ونفسي بها. فدارت عليها أقضية الله وحوادث الدّهر، فوقع فيها داءٌ فذهبت بقدرة الله. فبقيت لا أملك شيئاً، وصرت مهيناً مفكّراً، قد ذهب عقلي، وساءت حالي، وصرت ثقلاً على وجه الأرض. فلمّا بلغ ذلك أباها حال بيني وبينها، وأنكرني، وجحدني، وطردني، ودفعها عنّي. فلم أدر لنفسي بحيلةٍ ولا نصرةٍ. فأتيت إلى عاملك مروان بن الحكم مشتكياً بعمّي، فبعث إليه، فلمّا وقف بين يديه، قال له مروان: يا أيّها الرّجل لم حلت بين ابن أخيك وزوجته؟

    قال: أصلح الله الأمير، ليس له عندي زوجة ولا زوجته من ابنتي قط. 
  قلت أنا: أصلح الله الأمير، أنا راضٍ بالجّارية، فإن رأى الأمير أن يبعث إليها ويسمع منها ما تقول؟ فبعث إليها فأتت الجّارية مسرعةً، فلمّا وقفت بين يديه ونظر إليها وإلى حسنها وقعت منه موقع الإعجاب والاستحسان، فصار لي، يا أمير المؤمنين خصماً وانتهرني، وأمر بي إلى السّجن. فبقيت كأني خررت من السّماء في مكانٍ سحيقٍ، ثمّ قال لأبيها بعدي: هل لك أن تزوّجها منّي، وأنقدك ألف دينارٍ، وأزيدك أنت عشرة آلاف درهمٍ تنتفع بها، وأنا أضمن طلاقها؟ قال له أبوها: إن أنت فعلت ذلك زوّجتها منك.

    فلمّا كان من الغد بعث إليّ، فلمّا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان، فقال لي: يا أعرابي طلّق سعدى. قلت: لا أفعل. فأمر بضربي ثم ردّني إلى السّجن، فلمّا كان في اليوم الثّاني قال: عليّ بالأعرابي. فلمّا وقفت بين يديه، قال: طلّق سعدى. فقلت: لا أفعل. فسلّط عليّ يا أمير المؤمنين خدّامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحدٌ على وصفه، ثمّ أمر بي إلى السّجن؛ فلمّا كان في اليوم الثّالث قال: عليّ بالإعرابي، فلمّا وقفت بين يديه قال: عليّ بالسّيف والنّطع وأحضر السيّاف، ثمّ قال: يا أعرابي، وجلالة ربّي، وكرامة والدي، لئن لم تطلّق سعدى لأفرّقنّ بين جسدك وموضع لسانك.

   فخشيت على نفسي القتل فطلّقتها طلقةً واحدةً على طلاق السّنّة، ثمّ أمر بي إلى السّجن فحبسني فيه حتّى تمّت عدّتها ثمّ تزوّجها، فبنى بها، ثمّ أطلقني. فأتيتك مستغيثاً قد رجوت عدلك وإنصافك، فارحمني يا أمير المؤمنين. فوالله يا أمير المؤمنين لقد أجهدني الأرق، وأذابني القلق، وبقيت في حبّها بلا عقلٍ، ثمّ انتحب حتىّ كادت نفسه تفيض. ثمّ أنشأ يقول:

في القلب منّي نارٌ ... والنّار فيه الدّمار
والجّسم منّي سقيمٌ ... فيه الطّبيب يحار
والعين تهطل دمعاً ... فدمعها مدرار
حملت منه عظيماً ... فما عليه اصطبار
فليس ليلي ليلٌ ... ولا نهاري نهار
فارحم كئيباً حزيناً ... فؤاده مستطار
اردد عليّ سعادي ... يثيبك الجبّار
    ثمّ خرّ مغشيّاً عليه بين يدي أمير المؤمنين كأنّه قد صعق به قال: وكان في ذلك الوقت معاوية متكّئاً، فلمّا نظر إليه قد خرّ بين يديه قام ثمّ جلس، وقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. اعتدى والله مروان بن الحكم ضراراً في حدود الدّين، وإحساراً في حرم المسلمين: 

   ثمّ قال: والله يا أعرابي لقد أتيتني بحديثٍ ما سمعت بمثله. ثمّ قال: يا غلام عليّ بداوةٍ وقرطاسٍ فكتب إلى مروان: أمّا بعد، فإنّه بلغني عنك أنّك اعتديت على رعيّتك في بعض حدود الدّين، وانتهكت حرمةً لرجلٍ من المسلمين. وإنّما ينبغي لمن كان والياً على كورةٍ أو إقليمٍ أن يغضّ بصره وشهواته، ويزجر نفسه عن لذّاته. وإنّما الوالي كالرّاعي لغنمةٍ، فإذا رفق به بقيت معه، وإذا كان لها ذئباً فمن يحوطها بعده. ثمّ كتب بهذه الأبيات:

ولّيت، ويحك أمراً لست تحكمه ... فاستغفر الله من فعل امرئٍ زاني
قد كنت عندي ذا عقلٍ وذا أدبٍ ... مع القراطيس تمثالاً وفرقان
حتّى أتانا الفتى العذريّ منتحباً ... يشكو إلينا ببثٍّ ثمّ أحزان
أعطي الإله يميناً لا أكفّرها ... حقّاً وأبرأ من ديني ودياني
إن أنت خالفتني فيما كتبت به ... لأجعلنّك لحماً بين عقباني
طلّق سعاد وعجّلها مجهّزةً ... مع الكميت، ومع نصر بن ذبيان
فما سمعت كما بلّغت في بشرٍ ... ولا كفعلك حقاً فعل إنسان
فاختر لنفسك إمّا أن تجود بها ... أو أن تلاقي المنايا بين أكفان
   ثمّ ختم الكتاب. وقال: عليّ بنصر بن ذبيان والكميت صاحبيّ البريد. فلمّا وقفا بين يده قال: اخرجا بهذا الكتاب إلى مروان بن الحكم ولا تضعاه إلاّّ بيده. 

   قال فخرجا بالكتاب حتّى وردا به عليه، فسلّما ثمّ ناولاه الكتاب. فجعل مروان يقرأه ويردّده، ثمّ قام ودخل على سعدى وهو باكٍ، فلمّا نظرت إليه قالت له: سيّدي ما الذي يبكيك؟ قال كتاب أمير المؤمنين، ورد عليّ في أمرك يأمرني فيه أن أطلّقك وأجهّزك وأبعث بك إليه. وكنت أودّ أن يتركني معك حولين ثمّ يقتلني، فكان ذلك أحبّ إليّ. فطلّقها وجهّزها ثمّ كتب إلى معاوية بهذه الأبيات:

لا تعجلنّ أمير المؤمنين فقد ... أوفي بنذرك في رفقٍ وإحسان
وما ركبت حراماً حين أعجبني ... فكيف أدعى باسم الخائن الزاني
أعذر فإنّك لو أبصرتها لجرت ... منك الأماقي على أمثال إنسان
فسوف يأتيك شمسٌ لا يعادلها ... عند الخليفة إنسٌ لا ولا جان
لولا الخليفة ما طلّقتها أبداً ... حتّى أضمّنّ في لحدٍ وأكفان
على سعادٍ سلامٌ من فتىً قلقٍ ... حتّى خلّفته بأوصابٍ وأحزان
   ثمّ دفعه إليهما، ودفع الجّارية على الصّفة التي حدّث له. 

    فلمّا وردا على معاوية فكّ كتابه وقرأ أبياته ثمّ قال: والله لقد أحسن في هذه الأبيات، ولقد أساء إلى نفسه. ثمّ أمر بالجّارية فأدخلت إليه، فإذا بجاريةٍ رعبوبةٍ لا تبقي لناظرها عقلاً من حسنها وكمالها.

     فعجب معاوية من حسنها ثمّ تحوّل إلى جلسائه وقال: والله إنّ هذه الجّارية لكاملة الخلق فلئن كملت لها النّعمة مع حسن الصّفة، لقد كملت النّعمة لمالكها. فاستنطقها، فإذا هي أفصح نساء العرب. ثمّ قال: عليّ بالأعرابي.

  فلمّا وقف بين يديه، قال له معاوية: هل لك عنها من سلوٍ، وأعوّضك عنها ثلاث جوارٍ أبكارٍ مع كلّ جاريةٍ منهنٍ ألف درهمٍ، على كلّ واحدةٍ منهنّ عشر خلعٍ من الخزّ والدّيباج والحرير والكتّان، وأجري عليك وعليهنّ ما يجري على المسلمين، وأجعل لك ولهنّ حظاً من الصّلات والنّفقات؟ 

   فلما أتمّ معاوية كلامه غشي على الأعرابيّ وشهق شهقةً ظنّ معاوية أنّه قد مات منها. فلّما أفاق قال له معاوية: ما بالك يا أعرابي؟ قال: شرّ بالٍ، وأسوأ حالٍ، أعوذ بعدلك يا أمير المؤمنين من جور مروان. ثمّ أنشأ يقول:

لا تجعلني هداك الله من ملكٍ ... كالمستجير من الرّمضاء بالنّار
أردد سعاد على حرّان مكتئبٍ ... يمسي ويصبح في همٍّ وتذكار
قد شفّته قلقٌ ما مثله قلقٌ ... وأسعر القلب منه أيّ إسعار
والله والله لا أنسى محبّتها ... حتّى أغيّب في قبري وأحجاري
كيف السّلوّ وقد هام الفؤاد بها ... فإن فعلت فإني غير كفّار
فأجمل بفضلك وافعل فعل ذي كرمٍ ... لا فعل غيرك، فعل اللؤم والعار
ثمّ قال: والله يا أمير المؤمنين لو أعطيتني كلّ ما احتوته الخلافة ما رضيت به دون سعدى. ولقد صدق مجنون بني عامر حيث يقول:

أبى القلب إلاّ حبّ ليل وبغّضت ... إليّ نساءٌ ما لهن ذنوب
وما هي إلاّ أن أراها فجاءةً ... فأبهت حتّى لا أكاد أجيب
  فلمّا فرغ من شعره، قال له معاوية: يا أعرابي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إنك مقرٌّ عندنا أنّك قد طلّقتها، وقد بانت منك ومن مروان، ولكن نخيّرها بيننا. قال: ذاك إليك، يا أمير المؤمنين. فتحوّل معاوية نحوها ثمّ قال لها: يا سعدى أيّنا أحبّ إليك: أمير المؤمنين في عزّه وشرفه وقصوره، أو مروان في غصبه واعتدائه، أو هذا الأعرابي في جوعه وأطماره؟
 فأشارت الجّارية نحو ابن عمّها الأعرابي، ثمّ أنشأت تقول:

هذا وإن كان في جوعٍ وأطمار ... أعزّ عندي من أهلي ومن جاري
وصاحب التّاج أو مروان عامله ... وكلّ ذي درهمٍ منهم ودينار
   ثمّ قالت: لست، والله، يا أمير المؤمنين لحدثان الزمان بخاذلته، ولقد كانت لي معه صحبة جميلة، وأنا أحقّ من صبر معه على السّرّاء والضّرّاء، وعلى الشّدّة والرّخاء، وعلى العافية والبلاء، وعلى القسم الذي كتب الله لي معه. فعجب معاوية ومن معه من جلسائه من عقلها وكمالها ومروءتها وأمر لها بعشرة آلاف درهمٍ وألحقها في صدقات بيت المسلمين. (
 )
فائدة : 

  الإمام ابن الجوزي رحمه الله كان من أئمة علماء الحنابلة ، وكان كثير التأليف وله كتب في الفقه والأدب غاية في الكمال والجمال ، ولكن يعاب عليه أنه كان يجمع الكثير ويدونه بدون تمحيص أو تحقيق ، ولعل هذه المقالة عن معاوية رضي الله عنه ، وكذلك الصحابي مروان بن الحكم رضي الله عنه ، حيث لا يمكن في حقهم الحلف بغير الله أو غبن الناس واستضعافهم وغصب حقوقهم .  

     والقصاص كثيرا ما يتجاوزوا عن المقاييس في الجرح والتعديل من أجل إثارة الناس وتسليتهم فيزيدوا في القصص ما ليس فيها ، والله أعلم بالصواب ، ونحن هنا نقلنا عن ابن الجوزي والعهدة عليه 

· غيرة سليمان بن عبد الملك
     كان سليمان بن عبد الملك من أشدّ النّاس غيرةً. فحكي أبو زيدٍ الأسدي قال: دخلت على سليمان بن عبد الملك وهو على دكانٍ مبلّطٍ بالرّخام الأحمر، مفروشٌ بالدّيباج الأصفر في وسط بستانٍ قد أينعت ثماره، ورنت أطياره، وأزهر نبت الرّبيع؛ وعلى رأسه وصائف كلّ واحدةٍ أحسن من صاحبتها، فقلت: السّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
   وكان سليمان مطرقاً فرفع رأسه فقال: أبا زيد، في مثل هذا اليوم يصلب أحدٌ حيّاً. فقلت: يا سيّدي، يا أمير المؤمنين، أو قد قامت القيامة ؟ قال: نعم على رأس أهل الهوى سرّاً.

  ثمّ أطرق رأسه، وقال: أبا زيد ما يطيب في يومنا هذا ؟

    فقلت: قهوةٌ حمراء ، في زجاجةٍ بيضاء ، تناولنيها مقدودةٌ هيفاء ، مضمومةٌ لفاء دعجاء ، أشربها في كفّها، وأمس فمي بفمها . فأطرق سليمان مليّاً ودموعه تنحدر. فلمّا رأى الوصائف ذلك تنحّين عنه فرفع رأسه وقال: يا أبا زيد، حللت والله في يومٍ فيه انقضاء أجلك، وتصرم مدّتك، وفناء عمرك ، والله لأضربنّ عنقك أو تخبرني ما الذي أثار هذه الصّفة من قلبك؟

   قلت: نعم يا أمير المؤمنين، كنت جالساً على باب أخيك سعيد بن عبد الملك وإذا جاريةٌ قد خرجت إلى باب القصر عليها قميصٌ اسكندراني، يبين منه بياض ثدييها، وتدوير سرّتها، ونقش تكتها؛ وفي رجليها نعلاها، قد أشرق بياض قدميها على حمرة نعليها؛ ولها ذؤابةٌ تضرب إلى حقويها وتسيّل كالعثاكيل على منكبيها؛ وطرّةٌ قد أسبلت على جبينها؛ ولها صدغان كأنّهما نونان على وجنتيها، وحاجبان قد تقوّسا على محجري عينيها، وعينان مملوءتان سحراً، وأنفٌ كأنّه قصبة درٍّ، وهي تقول: عباد الله ما الدّواء لما لا يشتكي، والعلاج ممّا ينتمي؟ طال الحجاب، وأبطأ الكتاب. العقل ذاهب، واللبّ عازب، والعين عبرى، والأرق دائم، والوجد موجود، والنّفس والهة، والفؤاد مختلس. فرحم الله قوماً عاشوا تجلّداً، وماتوا تبلّداً: لو كان في الصّبر حيلة، وإلى العزاء وسيلة، لكان أمراً جميلاً! 

  فقلت: أيّتها الجارية أنسيّةٌ أنت أم جنّيّة سماويّةٌ أو أرضيّة، فقد أعجبني ذكاء عقلك، وأذهلني حسن منطقك؟ فسترت وجهها بكمّها كأنها لم ترني، وقالت: أعذر أيّها المتكلّم، فما أوحش الوجد بلا مساعد، والمقاساة لصب معاند. 
  ثمّ انصرفت، فوالله يا أمير المؤمنين ما أكلت طيّباً إلاّ غصصت به لذكرها، ولا رأيت حسناً إلاّ سمج في عيني لحسنها. فقال سليمان: أبا زيد كاد الجهل يستفزّني، والصّبا يعاودني، والحلم يغرب عنّي. تلك الذّلفاء التي يقول فيها الشّاعر:

إنّما الذّلفاء ياقوته ... أخرجت من كيس دهقان
   شراؤها على أخي ألف ألف درهمٍ، وهي عاشقةٌ لمولاها الذي باعها منه. والله لا مات إلاّ بحسرتها، ولا فارق الدّنيا إلاّ بغصّتها. وفي الصّبر سلوة، وفي توقّع الموت نهية. قم أبو زيد فأكتم المفاوضة، ويا غلام ثقّل يده ببدرةٍ. 
   قال: فلمّا هلك سعيد بن عبد الملك صارت الجارية إلى أخيه سليمان ولم يكن في عصرها أجمل منها، فملكت قلبه، وغلبت عليه دون سائر جواريه. فخرجا يوماً إلى دهناء الغوطة بموقعٍ يقال له دير الرّهبان فضرب فسطاطه في روضةٍ خضراء مونقة، زهراء ذات حدائق وبهجة، حفّها أنواعٌ الزّهر الغضّ. فمن بين أصفر فاقع، وأبيض ساطع، مثل النّبات تحمل منه الرّيح نسيم المسك الأذفر، ويؤدي تضوّع عرفها فتيت العنبر.

    وكان له مغنٍّ يأنس به، ويكثر الخلو معه، ويستمع حديثه، يقال له يسار. وكان أحسن النّاس وجهاً، وأظرفهم ظرفاً. فأمر بضرب فسطاطةٍ بالقرب منه وكانت الذّلفاء قد خرجت مع سليمان إلى ذلك المنتزه. فلم يزل يسار يومه ذلك عند سليمان في أكمل سرورٍ، وأتمّ حبورٍ، إلى أن أتى الليل وحان انصراف يسارٍ إلى موضعه فوجد جماعةً قد أناخوا به، فسلّموا عليه، فردّ عليهم السّلام جذلان بنزولهم، وفرحٍ بدخولهم. فأحضر الطّعام فأكلوا، وقدم الشّراب فنالوا منه. ثمّ قال: هل من حاجةٍ؟ قالوا: ما جئناك إلاّ للقرى. فقال: بالجانب الخصب نزلتم، وبالمنزل الرّحب حللتم. فقالوا له: أمّا الطّعام فقد أكلنا، وأمّا الشّراب فقد حضر، وبقي السّماع.

قال: أمّا السّماع فلا سبيل إليه مع غيرة أمير المؤمنين ونهيه إيّاي عن الغناء إلاّ ما كان في مجلسه. قالوا: فلا حاجة لنا في الطّعام عندك ما لم تسمعنا. فلمّا رآهم غير موقلين عنه رفع عقيرته وغنّى بهذه الأبيات:

محجوبةٌ سمعت صوتي فأرقها ... في آخر الليل حتّى ملّها السّهر
لم يحجب الصّوت أجراسٌ ولا غلقٌ ... فدمعها لطوق الصّوت ينحدر
في ليلة البدر لا يدري مضاجعها، ... أوجهها عنده أضوا، أم القمر
لو خلّيت لمشت نحوي على قدم ... يكاد من لينه للمشي ينفطر
   قال : فلمّا سمعت الذّلفاء صوت يسارٍ خرجت إلى صحن الفسطاط تسمع الصّوت، فجعلت لا تسمع شيئاً من خلقٍ، ولطافة قطٍّ، إلاّ الذي وافق المعنى. ومن نعت الليل واستماع الصّوت إلاّ رأت ذلك كلّه في نفسها، فحرّك ذلك ساكناً كان في قلبها فهملت عيناها، وعلا نشيجها. فانتبه سليمان فلم يجدها معه في الفسطاط فخرج إلى صحنه فرآها على تلك الحال، فقال لها: ما هذا يا ذلفاء؟ فقالت: يا أمير المؤمنين:

ألا ربّ صوتٍ رائعٍ من مشوّهٍ ... قبيح المحيّا واضع الأب والجد
يروّعك منه صوته ولعلّه ... إلى أمةٍ يعزى معاً وإلى عبد
فقال سليمان: دعيني من هذا ، فوالله لقد خامر قلبك منه ما خامر. يا غلام ، عليّ يسار. فدعت الذّلفاء خادماً لها وقالت: إن سبقت إلى يسارٍ فحذّرته فلك عشرة آلاف درهمٍ وأنت حرٌ. فسبق رسول سليمان فأحضره فلمّا وقف بين يديه؟ وسليمان يرعد غيرةً، قال: من أنت؟ فقال: يسار. فقال سليمان:

تثكل في الثّكل يساراً أمّه ... كان لها ريحانةً تشمّه
وخاله يثكله وعمّه ... ذو شفة حياته تغمّه
فقال يسار:

واستبقني إلى الصّباح أعتذر ... إنّ لساني بالشّراب منكسر
فإن أكن أذنبت ذنباً أو عثر ... فالسيّد المولى أحقّ من غفر
ثمّ قال: يا يسار ألم أنهك عن مثل هذا الفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين حملني الثّمل وقومٌ طرقوني، وأنا عبد أمير المؤمنين. فإن رأى أن لا يضيع حظّه منّي فليفعل. قال: أما حظّ منك فلم أضيّعه، ولكن لا تركت للنّساء فيك حظّاً أبداً يا يسار. أما علمت أنّ الرّجل إذا تغنّى أصغت إليه المرأة؟ وأنّ الفرس إذا صهل تودّقت له الحصان؛ وأنّ الفحل إذا هدر صغت له النّاقة. يا غلام إئتني بختّان. فختنه، فعاش بعد ذلك سنةً ومات. فسمّي الدّير دير الخصيان وبه يعرف إلى الآن. (
 )
· أريحيّة عبد الملك بن مروان
   قال أبو عبيدة: كان بأرض الحجاز رجلٌ له ابنةٌ جميلةٌ فهويها ابن عمٍّ لها فبذل لها أربعة آلاف درهمٍ، فأبى أبوها أن يزوّجها منه، وأجدبت البادية، فدخل ابن عمّها على عمّه ذات يومٍ فشكا إليه ما يلقى. فقال له: قد كنت بذلت لنا أربعة آلاف درهمٍ، فأعطنا إيّاها، فأنت أحبّ إلينا لقرابتك. قال له: أجّلني شهراً. فأجّله، ولم يكن مع الفتى إلاّّ ناقةً، فركبها ومضى إلى عبد الملك بن مروان فطلب الإذن فلم يؤذن له. فقال: إنّي رسول فلانٍ عامل أمير المؤمنين على الحجاز. فأدخل عليه من ساعته. قال: معك كتابٌ من فلان؟ قال: لا، قال فرسالةٌ؟ فأنشأ يقول:

ماذا يقول أمير المؤمنين لمن ... أدلى إليك بلا قربى ولا سبب
مدلّهٌ، عقله من حبّ جاريةٍ ... موصوفةٍ بكمال الحسن والأدب
خطبتها إذ رأيت النّاس قد لهجوا ... بذكرها، والهوى يدعو إلى العطب
فقلت، لي حسبٌ زاكٍ، ولي شرفٌ ... قالوا: الدّراهم خيرٌ من ذوي الحسب،
إنّا نريد ألوفاً منك أربعةً ... ولست أملك غير الحسّ والقتب.

فامنن عليّ، أمير المؤمنين، بها، ... واجمع بها شمل هذا البائس العرب
فما وراءك، بعد الله، مطّلبٌ، ... أنت الرّجاء وأقصى غاية الطّلب
فضحك عبد الملك وأمر له بأربعة آلاف درهمٍ، وقال هذا صداق أهلك، وزاده أربعةً أخرى وقال له أولم بهذه، وأنفق عليها منها. فقبضها ومضى. فتزوّج بالجّارية.
· أرجعه من اليمن وزوّجه من يحب
   حجّ الرّشبد سنة إحدى عشرة من خلافته، فلمّا نزل بالكوفة، بعد قفوله من الحج، دعا إسماعيل بن صبيح فقال: إنّي أردت الليلة أن أطوف في محال الكوفة وقبائلها فتأهبّ لذلك، قلت: نعم. فلمّا مضى ثلث الليل قام وقمت معه، وركب حماراً وركبت أنا آخر، ومعي خادمٌ ومعه خادمٌ من خاصّة خدمه. فلم نزل نطوف المحال والقبائل حتّى انتهينا إلى النّخع فسمعنا كلاماً. فقال الرّشيد لأحد الخادمين: أدن من الباب وتعرّف ما هذا الكلام؟ فتطلّع من موضعٍ في الباب فرأى نسوةً يغزلن حول مصباحٍ وجاريةٍ منهنّ تنشد شعراً وتردّد أبياته وتتبّع كلّ بيتٍ برنةٍ وأنّةٍ، وتبدي زفرةً: وتفيض عبرةً، والنّسوان اللواتي معها يبكين لبكائها فحفظ الخادم من شعرها هذه الأبيات:

هل أرى وجه حبيبٍ شفني، ... بعد فقدانيه، أفراط الجزع؛
قد برى شوقي إليه أعظمي، وبلى قلبي هواه وفزع.

ليت دهراً مرّ، والقلب به ... جذلٌ، والعيش حلوٌ قد رجع؛
وعفت آثاره منه فيا، ... ليت شعري، ما به الدّهر صنع؟
قد تمسّكت على وجدي به ... بجميل الصّبر، لو كان نفع.

   فقال للخادمين: أعرفا الموضع إلى غد. ورجعنا إلى البصرة، فلمّا طلع الفجر وفرغ من صلاته وتسبيحه، قال للخادمين: أمضيا إلى الدّار فإن كان فيها رجلٌ من وجوه الحيّ فجيئا به حتّى أسأله عمّا أريده. فسار الخادمان إلى الدّار فلم يجدا فيها رجلاً، فدخلا إلى مسجد الحيّ فقالا لأهله: أمير المؤمنين يقرأ عليكم السّلام ويقول لكم: أحببت أن يجيئني منكم أربعةً أسألهم عن أمرٍ. قالوا: سمعاً وطاعةً. وقاموا معهما فدخلوا على الرّشيد، فقرّبهم وأدناهم، وقال لهم: طفت البارحة في بلدكم تفقّداً لأحوالكم، فسمعت في دارٍ من دياركم امرأةً تنشد شعراً وتبكي. وقد خفت أن تكون مغيبةً، وأنّ نزاع النّفس أهون من نزاع الشّوق، وقطع الأوصال أهون من قطع الوصال، وقد أحببت أن أعرف خبرها منكم.

   قالوا: يا أمير المؤمنين، هذه البارعة بنت عوف بن سهم كان أبوها زوّجها ابن عمٍّ لها يقال له سليمان بن همام على عشرة آلاف درهمٍ، فهلك أبواهما من قبل أن يجتمعا، فاكتتب زوجها مع عاملك إلى اليمن لقلّة ذات يده، وخرج منذ خمس سنين، فحزنت عليه، وطال شوقها إليه، فهي تنشد الأشعار فيه وتستريح إلى ذكره. 
   فأمر الرّشيد من ساعته أن يكتب إلى عامله باليمن في حمل سليمان بن همام على البريد إلى حضرته إلى بغداد.

   فما مضت أيّامٌ بعد وصول الرّشيد حتّى دخل عليه إسماعيل بن صبيح، فقال: يا أمير المؤمنين قد وصل النّخعي الذي أمرت بحمله إليك. فأمر بإدخاله عليه، فنظر إلى رجلٍ معتدل القامة، ظاهر الوسامة، ذرب اللسان، حسن البيان، فقال: أنت سليمان بن همام؟

 قال: نعم، يا أمير المؤمنين. 
قال له: أقصص عليّ خبرك! 
   فقصّ عليه الخبر فوجده مطابقاً لمّا خبّره به الأربعة النّفر، فأمر له بعشرين ألف درهمٍ، فأخذ ذلك من يومه ورحل إلى الكوفة فدخل بأهله وكان الرّشيد يتعاهده ببرّه. (
 )
- العدل أساس الملك :

- في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أسلم رجل من سادة العرب، وذهب للحج، وبينما كان يطوف حول الكعبة، داس رجل على طرف ردائه، فضربه على وجهه ضربة شديدة، فذهب الرجل إلى عمر بن الخطاب، واشتكى له، فطلب عمر -رضي الله عنه- إحضار الضارب، فلما حضر أمر عمر الرجل أن يقتص منه بأن يضربه على وجهه مثلما فعل معه، فقال متعجبًا: وهل أستوي أنا وهو في ذلك؟ فقال عمر: نعم، الإسلام سوَّى بينكما.
  -  وروى الليث بن سعد ، قال : أتي عمر بفتى أمرد ، قد وجد قتيلاً ملقى على وجه الطريق ، فسأل عن أمره واجتهد ، فلم يقف له على خبر ، فشق عليه ، فكان يدعو ويقول : اللهم أظفرني بقاتله ، حتى إذا كان رأس الحول أو قريباً من ذلك ، وجد طفل مولود ملقى في موضع ذلك القتيل ، فأتي به عمر ، فقال : ظفرت بدم القتيل ، إن شاء الله تعالى فدفع الطفل إلى امرأة ، وقال لها : قومي بشأنه ، وخذي منا نفقته ، وانظري من يأخذه منك ، فإذا وجدت امرأة تقبله وتضمه إلى صدرها فأعلميني مكانها ، فلما شب الصبي جاءت جارية ، فقال للمرأة : إن سيدتي بعثتني إليك لتبعثي إليها بهذا الصبي ، فتراه وترده إليك ، قالت : نعم ، اذهبي به إليها ، وأنا معك ، فذهبت بالصبي ، حتى دخلت على امرأة شابة ، فأخذت الصبي ، فجعلت تقبله وتفديه وتضمه إليها ، وإذا هي بنت شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءت المرأة وأخبرت عمر ، فاشتمل على سيفه وأقبل إلى منزلها ، فوجد أباها متكئاً على الباب ، فقال له : ما الذي تعلم من حال ابنتك ؟ قال : أعرف الناس بحق الله وحق أبيها ، مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بدينها ، 
   فقال : إني أحب أن أدخل إليها وأزيدها رغبة في الخير ، فدخل الشيخ ، ثم خرج فقال : ادخل يا أمير المؤمنين ، فدخل وأمر أن يخرج كل من في الدار إلا أباها ، ثم سألها عن الصبي ، فلجلجت ، فقال : لتصدقيني ، ثم انتضى السيف ، فقالت : على رسلك يا أمير المؤمنين فوالله لأصدقنك : إن عجوزاً كانت تدخل علي فاتخذتها أماً ، وكانت تقوم في أمري بما تقوم به الوالدة ، وأنا لها بمنزلة البنت ، فمكثت كذلك حيناً ، ثم قالت : إنه قد عرض لي سفر ، ولي بنت أتخوف عليها بعدي الضيعة ، وأنا أحب أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري ، ثم عمدت إلى ابن لها أمرد فهيأته وزينته كما تزين المرأة وأتتني به ، ولا أشك أنه جارية ، فكان يرى مني ما ترى المرأة من المرأة ، فاغتفلني يوماً وأنا نائمة فما شعرت به حتى علاني وخالطني ، فمددت يدي إلى شفرة كانت عندي فقتلته ، ثم أمرت به فالقي حيث رأيت ، فاشتملت منه على هذا الصبي ، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه ، هذا والله خبرهما على ما أعلمتك 
فقال عمر : صدقت ، بارك الله فيك ، ثم أوصاها ووعظها وخرج . (
)
- العدل في المساواة بين الخصمين :

   بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ويهودي :

     اختلف الإمام على -رضي الله عنه- مع يهودي في درع (يُلبس كالرداء على الصدر في الحروب)، فذهبا إلى القاضي، وقال الإمام علي: إن هذا اليهودي أخذ درْعِي، وأنكر اليهودي ذلك، فقال القاضي للإمام علي: هل معك من شهود؟ فقال الإمام علي: نعم، وأحضر ولده الحسين، فشهد الحسين بأن هذا الدرع هو درع أبيه. لكن القاضي قال للإمام علي: هل معك شاهد آخر؟
فقال الإمام علي: لا.
    فحكم القاضي بأن الدرع لليهودي؛ لأن الإمام عليا لم يكن معه من الشهود غير ولده. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على أمير المؤمنين ورضى. صدقتَ والله يا أمير المؤمنين.. إنها لدرعك سقطتْ عن جمل لك التقطتُها؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأعطاه الإمام على الدرع فرحًا بإسلامه.
· عدل والي مصر ، وثناء أم المؤمنين عليه رغم قتله لأخيها :

   اسمع يا عبد الله إلى هذه الأخبار والقصص التي ملئت بها صفحات تاريخنا الإسلامي من العدل والإنصاف، والتي إذا أردت أن تبحث عنها في هذا الزمن، فإنك تسمع عنها نادراً، وتبحث عنها فلا تكاد تجدها. 
   اسمع -يا عبد الله- إلى عبد الرحمن بن شماتة ؛ وهو تابعي ثقة، جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسألها عن بعض أمور الدين، فقالت له بعد أن أجابته وهي الفقيهة العالمة: من أين أنت؟

 قال: من مصر ،

 قالت: ما فعل صاحبكم؟ أي: أميركم وواليكم، 

قال: أما إنه إذا كان معنا في غزوة أو سرية فمات لأحدنا بعير أعطاه بعيراً، وإذا مات له عبد أعطاه عبداً، وإذا نقصت أحدنا نفقته أعطاه نفقة، 

  فقالت عائشة : أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد بن أبي بكر أتعرف ما فعل؟ كان هو السبب في قتله، 

انظروا إلى الخصومة! رجل كان هو السبب في قتل أخيك، هل تنصفه؟ هل تعدل معه؟ هل تذكر محاسنه؟ 

قالت: أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد بن أبي بكر أن أقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ) أي: كأنها تقول: صدق فيه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فارفق به؛ لأنه كان رفيقاً بقومه، وبجنده. 
أي عدل وأي إنصاف وقسط أعظم من هذا؟! ( إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ( النساء:58] ثم تجد سفيهاً من الناس، أو جاهلاً من بينهم، أو متعصباً لبعض الأقوال، فيعرض عليه محاسن الناس وفضائلهم وجهادهم، وهم إخوانه من أهل السنة ، فيقول: والله لا خير فيهم، سبحان الله! انظر إلى الظلم، أو يقول لك: هم والله شر من اليهود والنصارى.. هل هذا من العدل يا عباد الله؟! [image: image1.png]


وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا [image: image2.png]


[الأنعام:15]. 
   والله إن بعض الظلم يخرج من أفواه بعض الناس، ولو مزج بماء البحر لعكر ماءه ولأفسده، ولكنك تتعجب أن يخرج الظلم من أناس يدعون العلم والدعوة والعدل بين الناس. 

· اسمع إلى عمرو بن العاص أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلاً يقول: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس ) 
فقال: ماذا تقول؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

 فقال: أما إنه إن كان حقاً ما تقول، فإن فيهم لخصالاً أربعاً اسمع كيف يثني على الكفار وإن كانوا كفاراً، كيف يذكر محاسنهم ولم يتلفظ بعيوبهم؛ لأن الأمر فيه حكمة وعدل وإنصاف، قد تحتاج بعض الأحيان إلى ذكر العيوب دون المحاسن، وفي بعض الأحيان إلى ذكر المحاسن دون العيوب، وفي بعض الأحيان توازن بين الحسنات والسيئات. 
قال: [فإن فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم أحلم الناس عند الفتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك ]. [image: image3.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [image: image4.png]


[المائدة:8].
· ومما جاء في ظلم بعض الولاة والكبراء :

  قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ادع لي. فقال: أنا أدعو الله لك ههنا، ومظلوم بالباب يدعو الله عليك فأي الدعوتين أحق بالإجابة؟

    وكان سديف مولى بني هاشم يقول في دعائه: اللهم قد صار فيئنا دولة بعد القسمة وإمارتنا غلبة بعد المشورة، وعهدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة، واشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة، وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمة، وتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلة. اللهم قد استحصد زرع الباطل وبلغ نهيته واستجمع طريده، فأتح له من الحق يدا حاصدة تبدد شمله وتفرق أمره، ليظهر الحق في أحسن صورة وأتم نور.
     وقال شوذب: قال عمر بن عبد العزيز: يذكر الظلمة الوليد بالشأم والحجاج بالعراق وقرة بن شريك بمصر، وعثمان بن حبان بالحجاز ومحمد بن يوسف باليمن، امتلأت والله الأرض جوراً! فأما ظلم الوليد فقال عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: رأيت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وعليها المسوح السود، فلما قدم الوليد المدينة نظر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بالها يدخلها الجنب والحائض؟ اهدموها، فهدموها، وقال حبيب بن عبد الله بن الزبير عمد إلى آية من كتاب الله كنا ننظر إليها فمحاها، فبلغت كلمته الوليد فكتب إلى خليفته: أقم حبيبا على باب المسجد فاضربه مائة سوط، ثم أقمه على البئر ينزع بالبكرة وكان في يوم شديد البرد فمات، وقال الشعبي: دخلت على يزيد بن هبيرة فوالله لقد أردت كلمة أرضي بها أمير المؤمنين ولا أسخط بها خالقي، فما قدرت عليها.
   ونظر الرجل إلى أبي يوسف القاضي وعليه خلعة الرشيد فقال: جئتك لآخذ عنك ديني فإذا أنت في زي قارون! 
   وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: إذا لم تكن ظالماً فلا تصحب الظالمين فتهون في عيني. 
   وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكون في آخر الزمان قوم ينهون عن إتيان الولاة ولا ينتهون، يباعدون الفقراء ويقربون الأغنياء وينقبضون عند الحقراء، وينبسطون عند الكبراء، أولئك الجبارون أعداء الرحمن! 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. (
)
· محمود بن سبكتكين السلطان الكبير أبو القاسم يمين الدولة
    كان قبل السلطنة يلقب بسيف الدولة ، وعظم ملكه ، وفرض على نفسه كل عام غزو الهند ، فافتتح منها بلاداً واسعة ، وكسر الصنم المعروف بسومنات ، وكانوا يعتقدون أنّه يحيي ويميت ، ويقصدونه من البلاد ، وافتتن به أمم لا يحصيهم إلاّ الله . ولم يبق ملك ولا محتشم إلاّ وقد قرَّب له قرباناً من نفيس ماله ، حتّى بلغت أوقافه عشرة الآف قرية ، وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال والجواهر 

وكان في خدمة هذا الصنم ألف رجل من البراهمة يخدمونه ، وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس الحجاج إليه ولحاهم عند القدوم ، وثلاثمائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه . (
)
   وكان بين الإسلام وبين القلعة التي فيها هذا الوثن مسيرة شهر ، في مفازةٍ صعبة ، فسار إليها السلطان محمود في ثلاثين ألف فارس جريدة . وأنفق عليهم أموالاً لا تحصى ، فأتوا القلعة فوجدوها منيعة ، فسهل الله تعالى بفتحها في ثلاثة أيام ، ودخلوا هيكل الصنم ، فإذا حوله من أصناف الأصنام الذهب والفضة المرصعة بالجواهر شيء كثير ، محيطون بعرشه ، يزعمون أنها الملائكة . فأحرقوا الصنم الأعظم ووجدوا في أذنيه نيفاً وثلاثين حلقة . فسألهم محمود عن معنى ذلك ، فقالوا : كلّ حلقة عبادة ألف سنة 

     فسلموا له قدر ألف ألف من الورق ووقع الاحتواء على ثلاثين فيلا وبلغ عدد الهالكين منهم خمسين ألفا ووافى العبد مدينة لهم عاين فيها زهاء ألف قصر مشيد وألف بيت للأصنام ومبلغ ما في الصنم ثمانية وتسعون ألف مثقال وقلع من الأصنام الفضة زيادة على ألف صنم ولهم صنم معظم يؤرخون مدته بجهالتهم العظيمة بثلاثمائة ألف عام وقد بنوا حول تلك الأصنام المنصوبة زهاء عشرة آلاف بيت فعني العبد بتخريب تلك المدينة اعتناء تاما وعمها المجاهدون بالإحراق فلم يبق منها إلا الرسوم وحين وجد الفراغ لاستيفاء الغنائم حصل منها عشرين ألف ألف درهم وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاثا وخمسين ألفا واستعرض ثلاثمائة وستة وخمسين فيلا 

وحكى غير واحد أن رجلا اشتكى إلى السلطان محمود أن ابن أخت السلطان يهجم على أهلي في كل وقت ويخرجني من داري ويختلي بامرأتي وقد حرت في أمري وشكوت إلى أولياء الأمور من دولتك فلم يتجاسر أحد منهم على إقامة الحد عليه يهابون السلطان
فقال له السلطان ويحك متى جاء بادر بإعلامي ولا تسمعن من أحد يمنعك الوصول إلي ولو كان في الليل وتقدم إلى الحجبة بأن أحدا لا يمنعه 

فذهب الرجل فما كان غير ليلتين أو ثلاث حتى هجم عليه ذلك الشاب فأخرجه واختلى بأهله فذهب باكيا إلى دار الملك فقيل له إن الملك نائم فقال قد تقدم إليكم بما علمتم فأنبهوه فاستيقظ وخرج معه بنفسه وحده وجاء إلى منزله فنظر إلى الغلام وهو نائم مع المرأة في فراش الرجل وعندهما شمعة تقد فتقدم السلطان فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتز رأس الغلام ثم قال للرجل ويحك أدركني بشربة ماء فسقاه ثم انطلق ليذهب فقال له الرجل سألتك بالله لم أطفأت الشمعة فقال ويحك إنه ابن أختي كرهت أن أشاهده حالة الذبح 

فقال ولم طلبت الماء سريعا فقال إني آليت منذ أخبرتني ألا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أقوم بحقك وكنت عطشان هذه الأيام حتى كان ما رأيت (
)
· التعرف على حاجات الناس 
    يقال أنه كان رسم ملوك العجم أن يأذنوا لرعاياهم في الدخول إليهم في أيام النوروز والمهرجان وكان المنادي ينادي قبل ذلك بثلاثة أيام أن استعدوا لليوم الفلاني ليأخذ كل من الناس أهبته ويصلح أمره ويكشف قصته ويتيقن حجته ومن كان له خصم يعلم أنه يتألم منه عند الملك طلب رضاه فإذا كان ذلك اليوم وقف المنادي على باب الملك ونادى أن منه إنسان إنساناً من الدخول على الملك كان الملك بريئاً من دمه ثم كانت تؤخذ القصص من الناس وتوضع بين يدي الملك وكان ينظر في كل واحدة منها على الانفراد وموبذان قاعد عن يمينه وموبذان بلسانهم قاضي القضاة وإن كان في القصص قصة يتألم فيها من الملك قام الملك من مقامه وبرك بين يدي موبذ موبذان مقابل خصمه وقال انصف أولاً هذا الرجل مني ولا تخلد إلى الميل والمجاباة ولا تخترني عن نفسك لأن الله إذا أهدى الحظوظ إلى عباده اختار لهم وولى عليهم خير خلقه وإذا أراد أن يرى عباده أي قدر لذلك الخليفة عنده اطلق على لسانه ما لم يطلق على لسانك 
   ثم كان ينظر الموبذان فإن كان بين الملك وخصمه دعوى صحيحة وقامت البينة على الملك أخذ الحق منه بتمامه وكماله وإن لم يكن بين الملك وخصمه دعوى صحيحة وكانت دعواه باطلة لا يثبت على صحتها حجة أمر بعقوبة ونادى عليه هذا جزاء من يريد عيب الملك والمملكة وكان الملك إذا فرغ من الدعاوي واستوى على سرير ملكه وضع التاج على مفرقه وأقبل على جماعته وخاصته وقال إنما انصفت من نفسي لئلا يطمع أحد منكم في الظلم والجور على أحد فلك من كان له منكم خصم فليرضه وكان يبعد في ذلك اليوم كل من كان قريباً منه ومن كان قوياً ضعف عنده وكانت الملوك على هذا السبيل وعلى هذا المذهب إلى أيام يزدجرد الاثيم فانه عبر قواعد بني ساسان وظلم الخلق وافسد 
    حتى جاء في بعض الأيام فرسه في غاية الجودة والكمال بحيث أنه لم ير أحد في ذلك الزمان مثله في حسن خلقته وجمال هيئته فدخل من باب الدار واجتهد جميع من في عسكره أن يلزموه فامتنع منهم ولم يقدروا على إمساكه حتى وصل قريباً من يزدجرد فوقف إلى جانب الإيوان ساكناً فقال يزدجرد تنحوا عن هذا الفرس فلا يقربه أحد منكم فإنه هدية من الله تعالى خاصة لي فنهض من مكانه وجعل يمسح وجهه قليلاً ثم أمر يده على ظهر الفرس والفرس ساكن لا يتحرك فاستدعى يزدجرد السرج فأسرجه بيده وجذب حزامه وأوثقه وانحرف نحو كفله ليضع التفر فيه فرفسه الفرس على فؤاده رفسة محكمة فخر ميتاً في الحال
    وخرج الفرس ولم يعلم أحد من أين جاء ولا إلى أين ذهب فقال الناس كان هذا الفرس ملكاً أرسله الله تعالى ليهلكه ويخلصنا من جوره وظلمه‏.‏ 
حكاية 

  قال القاضي أبو يوسف : حضر عندي في مجلس حكمي يحي ابن خالد البرمكي مع خصم له مجوسي فادعي المجوسي عليه فطلب منه الشاهد فقال مالي شاهد فحلفه فحلفت يحي بن خالد وأرضيت خصمه بأحلافه وساويت في الحكم بين يحيى وبين المجوسي لعزة الإسلام وما ملت قط مع أحد ولا حابيت أحداً خوفاً أن يسألني الله تعالى عن ذلك بل يجب أن يعرفوا قدر الزعماء والأكابر وينبغي أن لا يظلموا أصاغرهم وإن يعظموا أمر الحق ويطيعوا أمر السلطان ولا يعصوه في حال ليكونوا قد عملوا بقول الله تعالى‏:‏ ‏(‏أطيِعُوُا الَلهَ وأطيعُوُا الرَسولَ وأولِي الأمرِ مِنكُم(‏ 
   ومن يجعل الله له هذه المرتبة الشريفة والدرجة المنيفة ويقرن طاعته بطاعته جل اسمه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب على الخلق أن يطيعوه ويخافوه ويجب على السلطان شكر هذه النعمة والطاعة لربه تعالى وامتثال ما أمره به من العدل والإحسان والرأفة بالمظلومين‏.‏ 
·    اتق دعوة المظلوم 

     احذروا من دعاء المظلومين وخافوا من ظلم من لا ينتصر من ظلمه إلا بدمع عينيه فما دون دعاء المظلوم حجاب ودعاؤه مستجاب لا سيما الدعاء في الأسحار والتضرع في هدوء الليالي إلى الجبار كما قال الشاعر‏:‏
فلا تعجلن بالجُورِ ما دُمتَ قادراً    فآخره إثمُ وخوفُ عذابِ
تنامُ وما المظلومُ عنك بنائمِ    ودعوته لا تنثني بحجابِ
فصل قصص في بر الوالدين

· شاب يحكي قصته مع أمه ويقول:
أمي كانت بعين واحدة ، كانت تسبب لي الكثير من الإحراج ، كانت تطبخ للطلاب  والمعلمين لكي تساند العائلة .
ذات يوم بينما كنت بالمدرسة المتوسطة قدمت أمي لتلقي علي التحية
لقد كنت محرجاً جداً .. كيف استطاعت أن تفعل هذا بي ، لقد تجاهلتها , و هربت بعيداً ، في اليوم الثاني أحد طلاب فصلي وجه كلامه لي ساخراً, أمك تملك عيناً واحدة "أردت أن ادفن نفسي وقتها , و تمنيت أن تختفي أمي للأبد
فواجهتها ذلك اليوم قائلاً :أن كنت فقط تريدين أن تجعلي مني مهزلة , فلم لا تموتين ؟ "
مكثت أمي صامتة ... ولم تتفوه بكلمة واحدة ، لم أفكر للحظة فيما قلته , لأني كنت سأنفجر من الغضب ، كنت غافلاً عن مشاعرها ، أردت الخروج من ذلك المنزل , فلم يكن لدي شيء لأعمله معها ، لذا أخذت أدرس بجد حقيقي , حتى حصلت فرصة للسفر خارج البلاد ، بعد ذلك تزوجت .. و امتلكت منزلي الخاص ، كان لي أطفال .. و كونت أسرتي ، كنت سعيداً بحياتي الجديدة ، كنت سعيداً بأطفالي , و كنت في قمة الارتياح ، 
في أحد الأيام ... جاءت أمي لتزورني بمنزلي ، هي لم تراني منذ أعوام ... ولم ترى أحفادها ولو لمرة واحدة .
عندما وقفت على باب منزلي , أطفالي أخذوا يضحكون منها ، لقد صرخت عليها بسبب قدومها بدون موعد ، كيف تجرأت و قدمت لمنزلي وأرعبت أطفالي ؟ "أخرجي من هنا حالاً "جاوبت بصوت رقيق " عذراً , أسفة جداً , لربما تبعت العنوان الخطأ "
منذ ذلك الحين ... اختفت أمي
وفي أحد الأيام , وصلتني رسالة من المدرسة بخصوص لم الشمل بمنزلي
لذا كذبت على زوجتي وأخبرتها أني مسافر في رحلة عمل ، بعد الانتهاء من لم الشمل ، توجهت لكوخي العتيق حيث نشأت ، كان فضولي يرشدني لذلك الكوخ
أحد جيراني أخبرني " لقد توفيت والدتك ! "لم تذرف عيناي بقطرة دمع واحدة ، كان لديها رسالة أرادت مني أن اعرفها قبل وفاتها
أبني العزيز , لم أبرح أفكر فيك طوال الوقت , أنا آسفة لقدومي لبيتك وإرعابي لأطفالك  ,لقد كنت مسرورة عندما عرفت أنك قادم بيوم لم الشمل بالمدرسة , لكني لم أكن قادرة على النهوض من السرير لرؤيتك
أنا آسفة ... فقد كنت مصدر إحراج لك في فترة صباك سأخبرك ... عندما كنت طفلاً صغيراً تعرضت لحادث و فقدت إحدى عينيك ، لكني كأم , لم أستطع الوقوف وأشاهدك تنمو بعين واحدة فقط ، لذا فقد أعطيتك عيني كنت فخورة جداً بابني الذي كان يريني العالم , بعيني تلك ، مع حبي لك ... أمك "
النهاية ,,,
تخيلوا أي شعور يتملك هذا الإنسان في هذه اللحظة وكيف يستطيع إكمال حياته المقبلة وحتى الندم لا ينفع 

فصل من ترك شيئا لله عوضه خيرا الله منه :

· ومن أنت حتى تعف عن هذا الجمال..؟   
إخواني الأحباب ، أحب أن أنقل لكم هذه القصة الرائعة ، وأهديها لكل شاب يريد أن يسلك طريق الحق ويبتعد عن الشهوات المحرمة وليعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، وهذه القصة مأخوذة من شريط اعترافات عاشق للشيخ محمد العريفي 
" ذكر الدمشقي في كتابه \" مطالع البدور \".. 
عن أمير القاهرة في وقته شجاع الدين الشِّرَزي.. قال : 
بينما أنا عند رجل بالصعيد.. وهو شيخ كبير شديد السمرة.. إذ حضر أولاد له بيض حسان.. فسألناه عنهم.. فقال : هؤلاء أمهم إفرنجية.. ولي معها قصة.. فسألناه عنها.. فقال : 
ذهبت إلى الشام وأنا شاب، أثناء احتلال الصليبيين له،  واستأجرت دكاناً أبيع فيه الكتان .. فبينما أنا في دكاني إذ أتتني امرأة إفرنجية زوجة أحد قادة الصليبيين.. فرأيت من جمالها ما سحرني.. فبعتها وسامحتها في السعر.. 
ثم انصرفت.. وعادت بعد أيام فبعتها وسامحتها.. فأخذت تتردد عليَّ.. وأنا أتبسط معها فعلمت أني أعشقها.. 
فلما بلغ الأمر مني مبلغه.. قلت للعجوز التي معها : قد تعلقت نفسي بهذه المرأة فكيف السبيل إليها ؟ 
فقالت : هذه زوجة فلان القائد.. ولو علم بنا.. قتلنا نحن الثلاثة.. فما زلت بها.. حتى طلبت مني خمسين ديناراً.. وتجيء بها إليَّ في بيتي.. فاجتهدت حتى جمعت خمسين ديناراً.. وأعطيتها إياها.. وانتظرتها تلك الليلة في الدار.. فلما جاءت إليَّ أكلنا وشربنا.. فلما مضى بعض الليل.. قلت في نفسي : أما تستحي من الله !! وأنت غريب.. وبين يدي الله.. وتعصي الله مع نصرانية !! 
فرفعت بصري إلى السماء وقلت : اللهم إني أشهدك أني عففت عن هذه النصرانية.. حياءً منك وخوفاً من عقابك.. 
ثم تنحيت عن موضعها إلى فراش آخر.. فلما رأت ذلك قامت وهي غضبى ومضت.. 
وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. 
فلما كان الضحى.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبى.. ووالله لكأن وجهها القمر.. فلما رأيتها.. قلت في نفسي : ومن أنت حتى تعفَّ عن هذا الجمال..؟ أنت أبو بكر.. أو عمر.. أم أنت الجنيد العابد.. أو الحسن الزاهد.. وبقيت اتحسّر عليها.. فلما جاوزتني.. لحقت بالعجوز.. وقلت لها : ارجعي بها.. الليلة.. 
فقالت : ما تأتيك إلا بمائة دينار.. 
قلت : نعم.. 
فاجتهدت حتى جمعتها.. وأعطيتها إياها.. 
فلما كان الليل.. وانتظرتها في الدار . جاءت.. فكأنها القمر أقبل عليَّ.. فلما جلست.. حضرني الخوف من الله.. وكيف أعصيه مع نصرانية كافرة.. فتركتها خوفاً من الله.. 
وفي الصباح.. مضيت إلى دكاني.. وقلبي مشغول بها.. 
فلما كان الضحى.. مرت عليَّ المرأة وهي غضبى.. فلما رأيتها.. لُمْتُ نفسي على تركها.. وبقيت أتحسّر عليها.. فسألت العجوز.. 
فقالت : ما تفرح بها.. إلا بخمسمائة دينار.. أو تموت كمداً.. 
قلت : نعم.. وعزمت على بيع دكاني.. وبضاعتي.. وأعطيها الخمسمائة دينار.. 
فبينما أنا كذلك.. إذ منادي النصارى ينادي في السوق.. يقول : 
يا معاشر المسلمين إن الهدنة التي بيننا وبينكم.. قد انقضت.. وقد أمهلنا من هنا من التجار المسلمين أسبوعاً.. 
فجمعت ما بقي من متاعي وخرجت من الشام وفي قلبي الحسرة ما فيه.. 
ثم أخذت أتاجر ببيع الجواري.. عسى أن يذهب ما بقلبي من حب تلك ما فيه.. 
فمضى لي على ذلك ثلاثُ سنين.. ثم جرت وقعة حطين. واستعاد المسلمون بلاد الساحل
وطُلب مني جارية للملك الناصر.. وكان عندي جارية حسناء.. فاشتروها مني بمائة دينار  فسلموني تسعين ديناراً.. وبقيت لي عشرة دنانير.. فقال الملك : امضوا به إلى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الإفرنج.. فليختر منهن واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له.. 
فلما فتحوا لي الدار.. رأيت صاحبتي الإفرنجية.. فأخذتها.. 
فلما مضيت إلى بيتي.. قلت لها : تعرفيني ؟! قالت : لا.. 
قلت : أنا صاحبك التاجر.. الذي أخذت مني مائة وخمسين ديناراً.. وقلت لي : لا تفرح بي إلا بخمسمائة دينار.. ها أنا أخذتك مِلكاً بعشرة دنانير.. 
فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.. 
فأسلمت وحسن إسلامها.. فتزوجتها.. فلم تلبث أن أرسلت أمها إليها بصندوق.. فلما فتحناه.. فإذا فيه الصرتان التي أعطيتها.. في الأولى الخمسون ديناراً.. وفي الأخرى المائة.. وفيه لباسها الذي كنت أراها فيه.. وهي أم هؤلاء الأولاد.. وهي التي طبخت لكم العشاء..
إن اكبر ظلم لإنسان أن يظلم الإنسان نفسه 
في إزهاق أرواح الأبرياء من دون أخلاق أو رحمه أو المشاعر الإنسانية
لماذا لا نزيد شهوة شرب الماء على شهوة سكب الماء لماذا لا نهتم بالخيال على الاهتمام بالوهم والسراب 
لماذا لا نزرع الخير بل نقوم بقطف الخير من قلوبنا وعقولنا
- ذنب لا يطمع صاحبه في غفرانه
قال يوسف الكوفي :
حججت ذات سنة ، فإذا أنا برجل عند البيت وهو يقول : اللهم اغفر لي وما أراك تفعل فقلت : يا هذا ، ما أعجب يأسك من عفو الله ! 
قال : إن لي ذنباً عظيماً ! فقلت : أخبرني . 
قال : كنت مع يحيي بن محمد بالموصل ، فأمرنا يومَ جمعة ، فاعترضنا المسجد ، فقتلنا ثلاثين ألفاً ، ثم نادى مناديه : من علق سوطه على دار فالدار وما فيها له ، فعلقت سوطي على دار ودخلتها ، فإذا فيها رجل وامرأة وابنان لهما ، فقدمت الرجل فقتلته ، ثم قلت للمرأة : هاتي ما عندك ! ولا ألحقت ابنيك به ، فجاءتني بسبعة دنانير .
فقلت : هاتي ما عندك ؟ فقالت : ما عندي غيرها ، فقدّمت أحد ابنيها فقتلته . 
ثم قلت : هاتي ما عندك و إلا ألحقت الآخر به ، فلما رأت الجد مني .
قالت : أرفق ! فإن عندي شيئاً كان أودعنيه أبوهما ، فجاءتني بدرع مذهبة لم أر مثلها في حسنها ، فجعلت أقلبها فإذا عليها مكتوب بالذهب :
         إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي      الأرض أسرف في القضاء 

فويل ثم ويـل ثم ويـل     لقاضي الأرض من قاضي السماء 
فسقط السيف من يدي وارتعدت ، وخرجت من وجهي إلى حيث ترى
قال الشاعر : إذا جار الأمير وحاجباه ، وقاضي الأرض أسرف في القضاء ، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء .

· قصة من ميدان التحرير

  ترى.. هل ارتاحت الآن أمهات الشهداء الذين روت دماؤهم أرض مصر فاندلعت ثورة أسقطت النظام وحاكمت رؤوس الفساد بدءاً من رئيس الجمهورية المخلوع وحاشيته انتهاءً بأبنائه وكل أسرته؟

وددت لو طرحت هذا السؤال على أم الشهيد - كريم بنونة - التي أبكتنا، أو "الصابرة"  أم الشهيد مصطفى الصاوي، وغيرهم الكثير والكثيرمن ورود مصر التي تفتحت لتروي أرض مصر حرية, وتعلمها معنى الكرامة والعزة والعدل.

حينما راودتني نفسي لأكتب عن هؤلاء قدر الله لي أن أستمع اليوم للشيخ صفوت حجازي  في إحدى احتفاليات الثورة المصرية بمحافظة المنوفية. كان يحكي عن أم أحمد!

من هي أم أحمد؟

هي إحدى الثائرات اللاتي استوطنّ ميدان التحرير منذ اليوم الأول للثورة التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير الماضي، تحمل لافتة كتب عليها "لن أرحل من ميدان التحرير حتى آخذ ثأري"

لأن ملامحها الطيبة اختلطت بإصرار وعزيمة غريبة على امرأة في عمرها تحمل في صدرها  قلباً ينبض شباباً وثورةً، يحكي الشيخ صفوت سألتها عن أي ثأر تتحدثين يا أم أحمد؟

في عينيها تترقرق دموع الذكريات التي عاشتها والأمل الذي تعيش.

كانت عروساً مثلها مثل كل فتاة تتوج سنوات عمرها بزوج محب عطوف يكون الأب والأخ والصديق، عروساً جديدة تطلب من الدنيا الراحة والسعادة في كنفه, وأبناءً  صغاراً  يمرحون من حولهما يملئون البيت شقاوة لذيذة... تنهرهم بحب وتفرغ في قلوبهم  حناناً زرعه الله في قلبها لهم.

 لكن السنوات تمر - عشرون عاماً - وبلغت هي الأربعين عاماً، وما زال الأمل في فضل الله كبير حتى حدث ما انتظرته وزوجها أعواما طويلة.

   في أحشائها تنبت بذرة حب وود وأمل ودعاء، وتمر الشهور الواحد تلو الأخر حتى يحين موعدها، وفي سيارته يحملها زوجها الذي يكاد قلقه عليها يوازي فرحته بأحمد الذي انتظره ليلهو معه ويكبر على يديه ليعلمه المشي بعد الحبو، والركض بعد السير.

  مسرعاً بسيارته ينطلق إلى المشفى لتقر عيناه بمولوده المنتظر، إلى كوبري 6 أكتوبر يصعد فإذا به يتوقف، سيارات على مرمى البصر ولا سبيل للتحرك إلى الأمام أو التراجع إلى الخلف 
يترجل من سيارته إلى حيث ضابط المرور يسأله عن سبب التوقف, فيقول له "الرئيس مبارك  في مجلس الشعب والطرق كلها توقفت حتى يمـر!"

 يعود إلى السيارة وتمر ساعة، ثم أخرى وثالثة, ليترجل مجدداً يستجدي الضابط أن يجد له مخرجاً فزوجته تلد، فما كان من الضابط إلا أن رفع يده وصفعه على وجهه  صفعة  أهانت كرامة رجل، عاد يجرجرها ليفتح باب سيارته فيجد زوجته وقد أغمي عليها من الوجع وفي دواسة السيارة مولوده أحمد.. مفارقاً الحياة

  تسيل دموع الحضور, ويتوقف الشيخ صفوت هنيهة - وقد تهدج صوته من بكاء مكتوم  - ليكمل: بعد ثلاثة أشهر.. مات أبو أحمد ولا نعلم أمات كمداً على أحمد الذي انتظره عشرين عاماً، أم من كرامة وعزة أهينت على يد من لم يعرف رحمة ولم يدرسها في كلية الشرطة, التي تدعي أنها في خدمة الشعب.
بعدما انتهى الشيخ صفوت من حكاية أم أحمد, شردت ببصري بعيداً عن المكان، جلت 
بخيالي ميدان التحرير وهو يموج بثواره ويمتلئ عن بكرة أبيه بهم وهم يطالبون بإسقاط 
النظام ومحاكمة رئيس لم يراعِ فيهم إلاًّ ولا ذمة.

  وتذكرت قبل أعوام قليلة حادث العبارة الذي ذهب ضحيته ما يقارب الألف ومائتي  قتيل، ومن قبلها بسنوات كانت حادثة قطار الصعيد الذي تفحم ركابه بسبب  الإهمال  والفساد حتى في الصيانة وسبل الأمان في المركبات، ومئات السجناء الذين حبسوا ظلما وعدوانا وصودرت أموالهم وحوكموا أمام قضاء ليس لهم، ولو ظللت أتذكر وأتذكر لفعلت.

ولوجدت الكثير من الحوادث المفجعة المؤسفة التي راح ضحيتها آلاف المصريين، أفلا يستحق هؤلاء أيضاً أن يُسألوا اليوم، أشُفِيَ غليلكم أم لا ؟ هل أخذتم اليوم بثأركم وثأر أبنائكم وأزواجكم وإخوانكم وآبائكم؟

  وأتنبه على كلمة من الشيخ صفوت وهو يختم قصة أم أحمد فيقول: يوم تنحي الرئيس المخلوع مبارك وجدت أم أحمد وقد أتت إليّ في المكان الذي اعتدت الجلوس فيه في ميدان التحرير وهي تطلق الزغاريد فرحة بتحقق أولى خطوات الحرية وتقول لي اليوم أخذت ثأري يا شيخ ووجدتها تقلب اللافتة التي تحملها وتقول الآن جاء دور خلفيتها وقد كان مكتوباً عليها.

يا شرفاء مصر.. موعدنا القادم في بيت المقدس

فأي روح تلك التي تحملها بين جنباتها أم أحمد والتي لا تفضل أن يناديها أحد إلا لهذا  الاسم، وكم من أم أحمد تغيب عنا مكاناً وزماناً ولا نعلم عنهن الكثير..؟! (
)
· تأبط شرا :

هو ثابت بن جابر الفهمي، توفي نحو 530 م), من الشعراء الصعاليك، عاش في الحجاز، في المنطقة المحيطة بالطائف ، وجمع عصابة للإغارة على بني خثعم وهذيل، والأزد.. شاع شعره في وصف الغيلان والجن. 

الخيال : 
  مما روته كتب التاريخ عنه، أنه خارق القوة، فإن اتكأ على بعير أسقطه، أو استوى على ظهر فرس أجهضها، وهو أسرع من الجياد الجامحة، ويسبق الظبي في عدوه ، إن رمى رمحه، فإنه كريح الشتاء، ورغم أن له الكثير من الحكايات الخرافية مع الجان والغيلان، الا ان الذين وصفوه، يرون أنه هو الغول بعينه، 
فضفيرتاه تشبهان قرني الشيطان، وله عينان حمراواتان، تنبعث منهما اشعة كريهة تنذر الناظر اليهما بالموت، وفمه كفوهة بئر، أما أنفه فإنه يشبه رأس البعير.. مع هذه الأوصاف وغيرها من أمارات القبح، فان (تأبط شرا) يعد واحدا ممن يعشقنه النساء، كما تجلى ذلك واضحا في أشعاره. 

   نادته أمه يوما، وقالت له: «ايها الولد العاق، ها أنت ترى ما نحن فيه من شظف العيش، وأنت لا هم لك الا أن تسابق الغزلان، لم لا تنطق أيها الخبيث؟!»، فيجيبها: «وماذا تريديني أن افعل، بعد أن جئت لك بكبش سمين، فإذا به ينقلب بين يديك الى ذئب مفترس؟!
 وسرقت لك ما يزن حمل بعير من التمر، فانقلب التمر حين رأى وجهك الى أفاع سامة!! فماذا أفعل لك بعد ذلك يا امرأة؟!»، لكنها لا تعبأ بما قال وتصرخ فيه: «اسمع ايها الجلف.. ان في فلاة رحى بطان من ارض هذيل، إبل ترعى، فلو تربصت ببعضها ليلا».. فيصيح فيها مقاطعا: «انتِ اذاً تريدين لابنك ان يسرق اموال الناس؟!»، فتجيبه ساخرة: «ثكلتك أمك، وهل لك صنعة أخرى غير السرقة التي ورثتها عن أبيك؟!»، 

  فيجيبها: «واللات ما أسموك أم الأشرار عبثا!! وبئس الأم انت يا من تحرضين ولدك على فعل الشر!!»، فتقول له: «لا تجادلني، وانت لا عمل لك سوى مجالسة السراق كأبي خراش والشنفري.. هيا اذهب يا تأبط الى رحى بطان، وعد لأمك بلبن النياق». 
  وتأبط شراً لقب لقب به، ذكر الرواة أنه كان رأى كبشاً في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل يبول عليه طول طريقه، فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش فلم يقله فرمى به فإذا هو الغول فقال له قومه: ما تأبطت يا ثابت? قال: الغول، قالوا: لقد تأبطت شراً فسمي بذلك.

   وقيل: بل قالت له أمه: كل إخوتك يأتيني بشيء إذا راح غيرك فقال لها: سآتيك الليلة بشيء، ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه فلما راح أتى بهن في جراب متأبطاً له فألقاه بين يديها ففتحته فتساعين في بيتها فوثبت، وخرجت فقال لها نساء الحي: ماذا أتاك به ثابت? فقالت: أتاني بأفاع في جراب قلن: وكيف حملها? قالت: تأبطها، قلن: لقد تأبط شراً فلزمه تأبط شراً.

 وقيل لقب بتأبط شرا لأنه كان كلما خرج للغزو وضع سيفه تحت أبطه فقالت أمه مرة: تأبط شرا، فلقب بهذا اللقب
  الخرافة :
عندما شارف تأبط شرا على منطقة رحى بطان، وضع أذنه على الأرض، كي يسمع وقع أقدام النوق، ولكنه سمع ما لم يكن يتوقع، فصار من شدة هول الدهشة، يحدث نفسه: «ما هذا؟! ما هذه الاقدام الثقيلة الوقع، كأنها جبل يسير، وصوت اقدامه يأتيني عبر الرمال، مع ما يفصل بيننا بمسافة تبلغ عشرات الفراسخ؟! اي مخلوق هذا الذي يسير بهذه القوة؟». 
وفجأة يظهر له من بين العجاج كائن بشع المنظر، ضخم الجثة، فيصيبه الارتباك، واذا بذلك الكائن يصدر صوتا انثويا رقيقا: «اقترب مني يا حبيبي..!! اقترب..!! فبعد قليل ستصبح زوجي». فيرد عليها تأبط بعد ان تمكن من السيطرة على اعصابه: «واللات ان ما سمعته عن خبث الغيلان لهو حقيقة واقعة.. انك تخدعين الرجال بهذا الصوت الوديع»! واذا بالكائن البشع يتحدث اليه بصوت غليظ كأنه الرعد: «ما دمت قد عرفت حقيقتي، فماذا جاء بك الى هنا يا تأبط؟ وكيف سولت لك نفسك ان تعتدي على ارضي؟»، فلم يجد تأبط شرا عذرا سوى القول انه مر فوق هذه الاراضي عن طريق المصادفة، فتصدر عن الكائن البشع ضحكة جلجلت اصداؤها في الفضاء، ثم يعقبها قوله: «كذبت..!! بل قل ان امك هي التي طلبت اليك ان تأتي الى هنا لتسرق ابل قيس عيلان، ولكنها دفعت ثمن تحريضها اياك على السرقة، ثم استخرجت جثة امه من وعاء، وألقت بها امامه، ها هي ام الاشرار جثة هامدة امامك..!! فيصرخ تأبط باكيا: «ويحك قتلت امي ايتها الغولة، فتهجم عليه قائلة: وسأمزقك بأنيابي يا تأبط، فيشتبك معها بعد ان تقمصه قوته الخارقة التي كثيرا ما يستدعيها عندما يتعرض لمعارك مع الجن والغيلان، وبينما كانت الغولة تصدر ضحكاتها، عاجلها تأبط بكسر انيابها، فقالت له وهي في قمة حنقها وغضبها: «ستكون هذه آخر ليلة من ليالي حياتك، سأمزقك إربا إربا ايها التأبط اللعين»، فيجيبها وهو يكمل تكسير انيابها: «بل انا الذي سأسلخ جلدك النتن واصنع منه اكبر خيمة في بلاد العرب، لأذل بك قبيلة الغيلان ايتها الخبيثة»!! فأجهز عليها، ثم حملها الى قبيلته منشدا هذه الأبيات: 
ألا من مبلغ فتيان فهم بما لقيت عند رحى بطان
بأني قد لقيت الغول تهوى بسهب كالصحيفة صحصحان
فأضربها بلا دهش فخرّت صريعا لليدين وللجران
فلم انفك متكئا عليها لأنظر مصبحا ماذا أتاني
                     اذا عينان في رأس قبيح كرأس الهر مشقوق اللسان 

عاشقة تأبط شرا : 

  وصفها بأنها جميلة كالوردة في خدرها، لولا ان بها شوك، فيروي قصته معها، يوم خرج مع صاحبه الشنفري الذي كان مثله عداء لا يشق له غبار، فتسللا معا في جوف الليل، حتى ظهرت لهما نيران لأناس يسمرون قرب قافلة لهم، فقال الشنفري: «علينا ان نسرق ما في هذه القافلة»، فيسأل تأبط عن السبيل الى ذلك، ورجال القافلة كثيرون؟! فيرسم له الشنفري الخطة، وهي كالتالي: «تقترب انت منهم، فيطمعون فيك، فاذا طاردوك، فطاولهم.. فاذا عدوا خلفك، استأسر لهم، فان اخذوك الى حيث القافلة ثم اوثقوك، بدوت لهم انا من بعيد، اعدوا امامهم، حتى يجدوا في طلبي، فأباعد بينهم وبين القافلة، فتحل انت وثاقك، وتسوق القافلة الى مخبأنا».. وفعل تأبط ما تم الاتفاق عليه، فاذا بدا لهم الشنفري، سألوا تأبط: أهذا صاحبك؟! فأجابهم: احذروه، فانه اسرع من يعدو في العرب، وما احسبكم تلحقون به!! فأجابه احدهم: لن يعجزنا ان نأتي به لنضمه اليك!! وبدأوا يطاردون الشنفري وهم على ظهور جيادهم، بينما هو يعدو عدوا، قد ابعد بهم مسافات طويلة عن قافلتهم.
  وفي هذه الاثناء فك تأبط شرا وثاقه، وساق القافلة الى حيث مخبأهما، وما أن أدخل الأبعر إلى الكهف، حتى سمع صوتا نسائيا، فاستطلع الأمر، وإذا به أمام شابة رائعة الجمال، لينة الاعطاف، يكاد بياض وجهها ينير ظلمة الكهف، ترجوه ان يتركها الى حال سبيلها بعد ان ظفر بغنيمته، فيقول لها : «اومن يظفر بمثلك يفعل ما تطلبين؟! واللات ما أفرط فيك أبدا!»، فتضحك بمرح ودلال قائلة: «ما احسبك الا اضعف الخلق!»، فيجيبها محتدا: «ليس لمثلي يقال هذا الكلام»، فتمد نحوه يدها، وترفعه من صدره إلى أعلى ثم تلقي به إلى الارض!! فحاول القيام وهو يتوعدها: «واللات ما ابقي عليك حية، وان كنت اجمل الجميلات؟!»، فترفعه من صدره ثانية ثم تلقي به الى الارض، ووضعت رجلها فوق جسمه، وتوجهت اليه بالحديث وهي ضاحكة، ومزهوة بنصرها عليه: «والآن ما تقول ايها الخبيث وانت تحت قدمي لا تملك حراكا؟!»، فيجيبها: «ويحك من اين لك هذه القوة؟!»، فتنشرح اساريرها لسؤاله: «حسن، ما دمت قد اقررت بأن هناك من هو اقوى منك، فاني اعفو عنك!!»، ويسألها تأبط: «كيف تركتني اسوق قافلة قومك، ولم تمنعيني من ذلك؟!»، تجيبه: «سمعت عن شجاعتك، واعجبت بك، فتركتك تفعل ما تفعل لأظفر بك».. فيجيبها بخذلان وأسى: «ظننت انني أنا الذي ظفر بك، هيا.. اقتليني!! فلا احتمل ذلا بعد هذا الذل، امرأة تصرع تأبط شرا؟! اقتليني ويحك، ماذا تنتظرين؟». فتقول له: «هناك ما هو خير من قتلك، وهو أن تتزوجني، فوالله قد أحببتك من كثرة ما سمعت عنك، تزوجني.. فلا يكون أحد في أرض العرب، في شدة قوة أولادنا»!! 

 فتزوجها بعد أن شغف بها حبا، ورغم قبحه، صار الناس يضربون الامثال بجمال (براق) ولده الأول منها. وقُتل تأبط شرا في بلاد هذيل، وألقيت جثته في غار يقال له (رخمان).
· فصل حقق أمنيته فماذا وجد :

كان سامر سعيدا جدا عندما زفت إليه أمه نبأ موافقة أهل سناء ليكون عريسا لابنتهم، فقد كان حلمه منذ سنوات أن تكون سناء زوجته، وطالما قال لأمه: إن زوجتموني سناء سأكون ابنكم المطيع. 
فتسأله أمه بعد أن تعقد حاجبيها: وهل انقطعت النساء في الدنيا، ما الذي يحببك بها؟ 
لا أعرف سر هذا الحب يا أمي.
 وزادت سعادته سعادة عندما عرف من زوجته بعد شهر أنها حامل، وبدأ يعد الأيام المتبقية ليرى فيها ولي عهده القادم. ثم بدأ يعطي أوامره لزوجته، لا تتحركي كثيرا، لا ترفعي أي شيء ثقيل، لا تغسلي، لا لا لا، لم يبق شيء لم يحذرها منه، باختصار كان ينذرها إن حصل للجنين أي مكروه فلن يرحمها.
 يوم الأربعاء المشؤوم يذكره سامر جيدا، عاد إلى البيت مبكرا، فلم يجد زوجته، فاشتاط غضبا، أين تكون قد ذهبت؟ 
لقد نبهتها ألف مرة أن لا تخرج من البيت دون إذني. 
الغايب حجته معاه
ليت عندي هاتفا خلويا لكن هيهات فالراتب لا يكفي. فجأة قطع عليه حبل تفكيره طرق على الباب، فتحه فإذا جاره صبحي بالباب، رحب به، لكنه لم يدعه يكمل جملته وقال له: زوجتك ذهبت إلى المستشفى، وكانت في وضع صعب له علاقة بالجنين. 
صعق سامر من الخبر، سناء في المستشفى، لا بد أن شيئا غير محمود حصل للولد وإلا لماذا كل هذه السرعة.
وصل سامر إلى المستشفى، وبعد الاستفسار من الاستعلامات قالت له الموظف المسؤول: 
مبروك إنها في غرفة الولادة. 
في غرفة الولادة؟! استغرب سامر وقال يخاطب نفسه: 
أتكون في طريقها للإجهاض؟ - بسرعة البرق كان بعد فترة قصيرة في الغرفة، وزوجته سناء مستلقية على السرير وبجانبها طفل صغير، ظن في البداية أنه أحد أطفال النزلاء في القسم، فسألها : 
ماذا جرى لك ولماذا أنت هنا؟ 
لقد ولدت يا سامر، ألا تشاهد ابنتك؟ تغير وجه سامر، احمر واصفر، وسألها 
هل ولدت؟ 
نعم 
وهذه ابنتي؟ وأشار إليها بيده. 
نعم انظر، ألا تشبهك يا سامر، سبحانه الخالق الناطق.
تمتم كلمات غير مفهومة، وقال لها سأعود بعد قليل، تركها وذهب إلى غرفة الطبيب المناوب وسأله: 
هل يمكن لزوجة أن تنجب طفلا بعد أربعة شهور من الحمل؟ 
لا طبعا، سيكون غير مكتمل النمو . لكنه أكمل قائلا هل كانت فترة الخطوبة طويلة؟ 
نعم، لكن ماذا تقصد؟ 
لا أقصد شيئا لكن كثيرا من شباب هذه الأيام يفعلونها قبل إتمام الزواج، فربما ... 
لا يا دكتور أنا لم أخرج معها إلى أي مكان حتى موعد زواجنا. 
عاد سامر للغرفة حيث زوجته وقال لها 
سناء أجيبي بصدق ابنة من هذه؟ 
ماذا تقصد أتشك بي؟ 
لم يمر على زواجنا سوى أربعة أشهر فكيف تكون ابنتي؟ 
هذه قدرة الله يا سامر ألم تحمل مريم بالمسيح دون أن تتزوج؟ 
دعينا من المسيح الآن وأصدقيني القول فقد نفذ صبري: ابنة من هذه الطفلة؟ 
ابنتك يا حبيبي 
حسنا أنت طالق يا سناء وخرج من الغرفة. مر على غرفة الطبيب وقال له هذه ليست ابنتي فلا تسجلها باسمي. وغادر المستشفى على الفور.
لم تعرف الأم ماذا تعمل، وزاد همها عندما قال لها الطبيب إن إدارة الشؤون رفضت تسجيلها في السجلات الرسمية حتى يُحضر أبوها، فقالت لهم سناء إنه سامر، لكن الطبيب رفض ذلك قائلا: سامر قال إنه ليس أباها. 
ما العمل يا دكتور؟ 
لا أعرف لكن لن نعطيك شهادة ميلاد إلا إذا جاء من يقول إنه أبوها. سكت ثم أكل قائلا لماذا لا تفحصوا ما يسمى بالدي إن إي لتتأكدوا؟ 
صمتت دون إجابة وقالت:  اقتراح جيد افحصوني إن أردتم. 
لكن لا نستطيع أن نفعل ذلك على حسابنا وهذا يحتاج لأمر محكمة. 
إذن سآخذها بدون شهادة ميلاد 
لا هذا غير ممكن 
يا الله وماذا أفعل؟ 
احضري لها أبا 
من أين 
لا يهمني من أين، إن شاء الله تحضريه من الشارع ، المهم أن يأتيني رجل ويقول هذه ابنتي وأنا أبوها.
تركها الطبيب وهي غارقة في تفكيرها لا تدري ماذا تفعل، بعد أن قال لها إن لم يأت أبوها صباح اليوم التالي فسوف يتم تسليمها للملجأ بمعرفة الشؤون الاجتماعية.
إنها طفلة جميلة، حرام أن تكون نهايتها في الملجأ.
وزارة الشؤوة الاجتماعية أصرت أنها لن تصدر لها شهادة ميلاد إلا إذا عُرف أبوها. أغضب هذا الكلام أحد الممرضين فقال للمدير : 
أي ظلم هذا؟ طفلة تفقد أمها وأباها وتحرم من شهادة ميلادها؟ 
ماذا نفعل إذا كان مسؤول الشؤون الاجتماعية يرفض ذلك؟ هذا ظلم 
لماذا لا تقل ذلك لأبيها؟ أين هو لأقول له ذلك؟ 
على كل حال اسمع إن كنت مهتما بها فلماذا لا تسجلها باسمك، وتكسب ثوابا عند الله؟ ماذا؟ 
كما سمعت، يا أخي أنت تحل مشكلة. وبعد فترة لا بد أن يأتي أبوها وتحل المشكلة وتكون قد نلت ثوابك. وأكون مدينة لك طيلة حياتي، قالت له الأم
فكر الممرض فريد قليلا وقال للمدير : 
قبلت العرض، تم تسجيلها رسميا باسم الممرض فريد
فوجئ الطبيب والممرضين جميعا صباح اليوم التالي أن سناء اختفت من المستشفى، ولم يعد لها أي أثر. حمل الطبيب الطفلة وقال للمدير بعد أن حضر للاطلاع على المشكلة: 
هربت الأم، فماذا نفعل؟ 
نسلمها للممرض فريد فهو الآن رسميا أبوها
صعق فريد لما جرى، وبدأ يصرخ 
كيف آخذها، لقد اتفقنا لتسجيلها حتى تخرج الأم مع ابنتها، ولكن في هذه الحالة أنا لست مسؤولا. 
لكنك الان أبوها، ولا نستطيع أن نصدر لها شهادة ميلاد جديدة. 
اتصلوا بالشؤون الاجتماعية، وخلصوني من الورطة.
اتصل المدير بالشؤون الاجتماعية، وشرح لهم الموقف، لكنهم قالوا له إن البنت سجلت باسمه، ولا يستطيع أحد أن يغيرها إلا بقرار المحكمة. 
لا إله إلا الله ما هذه الورطة يا رب؟ 
اسمع يا فريد لدي اقتراح لماذا لا تذهب لتسلمها إلى ملجأ الأيتام؟ 
فكرة رائعة، هيا بنا
انتهى فريد من كل الإجراءات ونقله المدير بسيارته مع الطفلة ليسلمها إلى الملجأ، لكنه فوجئ أن إدارة المستشفى ترفض استلامها. 
لماذا ألستم مؤسسة للأيتام والمشردين؟ 
نعم ولكن لسنا ملجأ للذين يريدون التخلي عن أولادهم؟ 
لكنها ليس ابنتي، وشرح لها الحكاية. هزت رأسها وقالت 
لكن شهادة الميلاد تقول إنك أبوها، وكيف لي أن أعرف إنك لست أباها؟ أنا أتعامل حسب الأوراق. 
هل تريدينني أن أرسلها لك مع شخص آخر 
ليس الآن فأنا أعرف أنها ابنتك، سأطلب الشرطة إن لم تخرج
خرج فريد يلعن اليوم الذي قبل أن يسجل البنت باسمه، استقل سيارة أجرة، وذهب إلى بيته . دق الباب،فتحت زوجته، نظرت إليه مستغربة، وسألته: 
ما هذا 
طفلة بألف حكاية 
طفلة ؟ طفلة من؟! 
اتركيني أستريح وسأشرح لك كل شيء.
تركته زوجته بعض الوقت يستريح ثم قالت بعد أن سمعت قصتها: 
قصة غريبة، وهل تعرف أين تسكن أمها؟ 
لا لا أعرف 
وكيف تقبل أن تأتي بها وأنت تعرف حالنا؟ هل جننت يا فريد؟ 
قلت لك لم أكن أعرف أنني سأتورط بها. 
اسمع لا أصدق تخاريفك، مجنون يحكي وعاقل يسمع 
ماذا تقصدين؟ 
أنت تعرف ماذا أقصد، هذه ابنتك من زوجتك السرية، أو من بنت حرام رفضت أن يكشف أمرها فجئت بها هنا وألفت الحكاية. أتعتقد أنني مجنونة أصدق أكاذيبك، شهادة الميلاد تقول أنك أبوها... 
يا بنت الحلال شرحت لك ماذا حصل 
يا سلام هل تعتقد أنني صدقتك، بنت وشهادة ميلاد وأمها ضايعة. 
ما رأيك أن تأتي غدا للمستشفى للتأكد من الممرضين والطبيب ومدير المستشفى. 
طبعا كلهم أصحابك ، أكيد اتفقت معهم يحكون نفس الحكاية، كنت أتساءل لماذا كنت مشغولا ليلة الأمس، يبدو أنك كنت تفكر كيف ستتخلص من الورطة، لكن ربك كشفك. خلصينا من وساوسك وسوف أعيدها غدا إلى المستشفى
ما إن جاء الصباح حتى حملها وذهب للمستشفى، ودخل مباشرة إلى غرفة المدير:
دخيلك أريد إعادة الطفلة إلى المستشفى، وشرح له الحكاية 
يا فريد الأمر ليس بتلك السهولة 
لكنها ليست ابنتي 
صحيح وأنا أشهد بذلك لكنها الان سجلت باسمك فلا استطيع أن أستلمها منك، هذه مسؤولية قانونية 
ما العمل إذن؟ 
اذهب للشؤون الاجتماعية واشرح لهم ذلك 
لن أذهب إلا معك لأنك ورطتني
وافق المدير وذهب معه للشؤون الاجتماعية
سمع مدير الشؤون الاجتماعية الحكاية، فهز رأسه قائلا 
تصلح أن تكون فلما 
متى تغيرون شهادة ميلادها وتحذفوا اسمي منها؟ 
من قال لك أن باستطاعتنا أن نحذف اسمك من شهادة الميلاد، هذه جريمة، شهادات الميلاد متى صدرت لا تحذف 
لن تحذف؟ دخيلكم، احك شيئا يا مدير 
اهدأ قليلا لنعرف ما هو المطلوب، قال له المدير 
اسمع يا فريد: قال مدير الشؤون الاجتماعية، ثم أكمل : ليس أمامك إلا حل واحد 
ما هو 
أن تذهب للمحكمة وتطالب بتصحيح الوضع رفع يديه على رأسه وبدأ بشد شعره 
أنا **** ابن **** لماذا أشفقت على الطفلة، ثم رفع يديه للسماء وقال: يا رب أهذا جزاء من يعمل خيرا؟؟ 
هدئ من روعك يا فريد . قال له مدير المستشفى، سأساعدك في مصاريف المحامي لا تقلق 
ومتى نستطيع التوجه للمحكمة؟ 
منذ الغد لكن 
لكن ماذا؟ 
الجلسة قد تبدأ بعد أشهر وربما بعد سنة 
بعد سنة؟ وأين ستكون البنت خلال تلك الفترة؟ 
طبعا عندك لأنك الآن المسؤول عنها، يعني لو ماتت أنت المسؤول. بدأ يرقص مثل المجانين 
أنا **** ابن ****، أنا **** ابن **** ضحك المديران، وقال له مدير الشؤون الاجتماعية 
يارجل أكمل معروفك، ليس أعظم عند الله من رجل يرعى اليتيم وهذه طفلة يتيمة قد أرسلها الله لك لتقودك للجنة. 
الجنة؟ بسيطة أنا متنازل عنها ما رأيك أن تأخذها لتربيها حتى موعد المحكمة؟ 
لا يمكن فأنت رسميا أبوها حتى هذه اللحظة. 
وكيف تقتنع زوجتي أنها ليست ابنتي، كيف سأقنعها الان بعد عودتي بها؟
حمل البنت وقال في نفسه، ورطت نفسي وعلي أن أتحمل المشكلة، هذا درس لن أنساه أبدا. 
وصل البيت دق الباب فتحت زوجته فرأته عائدا بالبنت، صرخت به قائلة: عد بها من حيث جئت بها. 
إما أن تعيدها لأمها أو تطلقني الآن. 
فكر بالموضوع، وقال في نفسه، لو طلقتها فمن يربي الأولاد؟ وكيف سأذهب للعمل؟ حمل البنت مرة أخرى وخرج بها لا يعرف ماذا يعمل، ظل يسير في الشوارع لا يدري إلى أين، أنهكه التعب، جلس على الرصيف، بدأت البنت تبكي لم يكن معه أي شيء يطعمها، لم يعرف ماذا يعمل لها، بدأ يبكي مثلها، رق بعض المارة عليه فرموا له بعض القروش صدقة ظنا منهم أنه شحاذ. نظر إليهم وهز رأسه.
فجأة مر به صديق يعرفه، صافحه وسأله 
لماذا تدور في الشوارع مع ابنتك؟ هل زوجتك مريضة؟ 
لا ليس كذلك وشرح له الحكاية. نظر إله صديقه بعد أن رق لحاله وسأله: 
هل جربت أن تعطيها لدار الأطفال اللقطاء؟ 
حاولت فقالوا أنت أبوها ولم يصدقوني.
هز صديقه رأيه وقال له: 
لماذا قلت لهم إنك أبوها؟ 
وماذا أقول لهم؟ 
قل لهم أنك وجدتها في الشارع 
وهل سيصدقوني؟ 
ليس المهم أن يصدقوك، المهم أن تتخلص منها، ما لك ولها، هل تريد أن تربي أولاد حرام يا رجل؟
اقتنع فريد بكلام صديقه ورجاه أن يسمح له بالمبيت ليلة واحدة عنده حتى صبيحة اليوم التالي، فذهب على الفور إلى إحدى الجمعيات التي ترعى الأطفال اللقطاء، وقال لهم أنه وجد هذه الطفلة أمام بيته. رحبوا به وسجلوا كافة المعلومات الضرورية، وفجأة رفعوا سماعة الهاتف واتصلوا بالشرطة، سألهم لماذا الشرطة؟ 
إجراءات ضرورية، فقد تكون الطفلة ضائعة من أهلها ويبحثون عنها، أو قد تكون مسروقة من أهلها، أو أي شيء آخر، يجب أن تقرر الشرطة أن لا أهل لها حتى نرعاها. 
حسنا أنا أستأذنكم 
لا تترك المؤسسة حتى تأتي الشرطة وتعطيهم إفادتك أين وجدتها 
لا لا أحب أن أرى الشرطة، أنا مجرد فاعل خير، سأذهب. 
لا تذهب ستكون مسؤولا عن ذلك. 
  لم يرد عليهم، غادر الجمعية بسرعة، وبينما كان يسير في الشارع ينتظر سيارة أجرة تقله من المكان لينهي مأساة ظلت عالقة في رقبته، فإذا بسيارة الشرطة تصل، فخرجت إحدى الموظفات وأشارت بيدها إلى فريد، فلحقه أفراد الشرطة بالسيارة، وعندما عرف أنهم يطاردونه هرب إلى شارع مجاور فلحقوا به سيرا على الأقدام، وهددوه إن لم يتوقف، لكنه ظل يركض من زقاق إلى زقاق، وأخيرا قرر أن ينتقل للرصيف الآخر حتى يهرب منهم فقفز إلى وسط الشارع بسرعة ليقطعه لكن سيارة مسرعة من الاتجاه الآخر ضربته فأردته يتخبط تحت عجلات السيارة.
  توقف السير فجأة على هذا المنظر الرهيب، وفورا طلب أفراد الشرطة سيارة الإسعاف، التي حضرت بعد فترة قصيرة، فحصوه، فإذا به قد فارق الحياة. بحثوا عن اسمه في جيب سترته فلم يجدوا سوى 3 دنانير وستون قرشا.
  في صبيحة اليوم التالي كانت صورته في صحف الصباح، تطلب من أهله أن يتصلوا بالمستشفى للتعرف عليه.
فصل قصص منوعة 
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   تروي المرأة قصتها فتقول : أن زوجها لا يحب السفر للخارج بطبيعته، ولكن بعد زواجي بأشهر طلبت منه السفر لمصر.. وافق زوجي على السفر، وقمنا بشراء بعض الملابس والأغراض التي نحتاجها،
  اقترح زوجي شحن السيارة ليسهل علينا التنقل داخل مصر... شحنا السيارة وركبنا العبارة.. حاول زوجي أن يكون في الغرف الداخلية، لكن بسبب تأخرنا لم يتمكن من ذلك، فقال: لا يوجد مكان إلا على سطح العبارة.. 
  قلت له: لا بأس الجو جميل والرحلة لن تستمر طويلاً.. لكن المشكلة أن زوجي بدأ يشعر بالبرد وظهرت عليه علامات السخونة.. المهم بدأت الرحلة من غير تنظيم ولا ترتيب، ولا توجد أي إرشادات للركاب من حيث الأماكن المخصصة للجلوس طريق الطواريء وإرشادات السلامة كل من يدخل يجلس في أي مكان.. 
  جلست أنا وزوجي على سطح السفينة ومعنا بعض اللحف والبطانيات نتقي بها البرودة.. وبعد مضي ساعتين وكان وقت غروب، شممنا رائحة دخان ولاحظنا على الطاقم بعض الارتباك، 
  بعد قرابة ربع ساعة تقريباً أحسسنا أن الدخان ازداد سوءاً، وأن السفينة في تمايل على جهة اليمين.. جاء أحد الركاب من الأسفل ويقول أنه تعب من الدخان وأن هناك حريق بسيط اشتعل في العفش وأنهم مازالوا يطفئون الحريق.. 
  وفي ذلك الوقت حل الليل تماماً وبدأنا ننظر إلى أنوار ميناء ضبا.. وكل ذلك والسفينة مازالت تمشي متجهة إلى مصر.. أما من على سطح السفينة فهم لم يعيروا الأمر اهتماماً، 
 فهم بين نوم وضحك وسواليف.. قلت في نفسي: أنا فقط خائفة، لأني أول مرة أسافر عن طريق سفينة.. كل ذلك وأنا أحس أن السفينة ازدادت ميلاً والهواء قوي وشديد البرودة مما جعل الرحلة ممتعة ويشوبها شيء من الخوف.. 
  رأينا تحركات الطاقم تزداد ارتباكاً ودهشة وبدأنا نسمع أصوات استغاثة... وقف شعر رأسي وزوجي يهدئني ويقول لا تخافي.. ازدادت رائحة الدخان ورأينا كثير يصعدون من أسفل من جراء الإختناق.. ثم اضطربت السفينة على غير عادتها وأصبح الأعمى يرى أن السفينة مائلة على الجنب اليمين... بدأت الحيرة تراودني بين هل الأمر مقدور عليه أم لا ؟؟ 
 اشتد ميلان السفينة ومع شدة الهواء أصبحنا نتمسك بقوة... قام زوجي وذهب إلى إدارة السفينة،ولكن لم يسمحوا له بالدخول.. وكلما خرج رجل من الأسفل يصرخ ويقول السفينة تحترق السفينة تحترق.. رجع زوجي وعلامات الخوف بادية على محياه.. 
  فجأة-والسفينة مازالت تسير- بدأت السفينة ترتفع من الأمام وتغوص من الخلف والموج يضرب فيها ضرباً.. عندها بدأ الصريخ والعويل من النساء والأطفال وكأن الغرق قد قرب... ثم بدأ الدخان يعلوا علينا وبدأت شظايا النوافذ تتفجر والسفينة تزداد ارتفاعاً من الأمام واضطراباً.. قام بعض الركاب وذهبوا يبحثون عن قوارب نجاة، أو أطواق نجاة، رجعوا ولم يعرفوا مكانها.. وهذا كله والسفينة لم تتوقف عن الإبحار... 
   رأينا أسفل السفينة وقد علته مياه البحر.. وبدأ البحر يبتلع السفينة من الخلف شيئاً فشيئاً.. 
  جاء أحد الركاب وقد حمل معه بعض أطواق النجاة ووزعها على من في الأعلى.. كان الأمر مرعباً للغاية زوجي لا يجيد السباحة، والناس بين دعاء وبكاء وصراخ.. أحسسنا بحرارة السفينة من الأسفل وسمعنا أصوات صراخ شديد جداً من الأسفل.. استمر البحر يلتهم السفينة حتى قاربت النصف، وبدأنا نرى الناس يسقطون في البحر خاصة من في المؤخرة وهم يستغيثون ولا مجيب.. 
بكيت كثيراً ودعوت الله أن ينجينيا من الغرق... 
  قام بعض الركاب وقالوا لا يوجد حل سوى السقوط في البحر لأن النار بدأت ترتفع والزجاج يتفجر... تقاتل الناس على أطواق النجاة وهي قليلة جداً وأكثرها تالفة ومهترئة.. رأيت بعض الأطفال وهم يسقطون من شدة اضطراب السفينة والحرارة أصبحت تأكل أرجلنا من الأسفل.. عندها قرر زوجي أن نسقط سوياً في البحر.. 
  كان الأمر مخيفاً ولم نصدق أننا سنغرق... لم نصدق أن الأمر استمر قرابة خمس ساعات ولم يأتي أحد لإنقاذنا.. لم أصدق أن قبطان السفينة لم يخبر أحداً بأمرنا.. 
  رأينا بعض البحارة وهم يتدافعون على قوارب نجاة وقد أنزلوها والناس تمسك بهم فمنهم من يسقط ومنهم يركب.. 
  رأيت الأم التي تمسك أطفالها الأربعة ولا تعرف ماذا تفعل.. 
رأيت من استسلم للموت وأخذته الرهبة ولم يحرك ساكناً.. 
بعدما ربطت طوق النجاة لزوجي وإني أراه يبكي قال: استعيني بالله ولا تخافي، وإني أعلم أنه لا يجيد السباحة.. 
سمعنا من يصرخ ويقول اقفزوا في البحر قبل ما تغرقكم السفينة.. 
 قفزت أنا وزوجي في البحر وغطسنا في البحر وكانت المسافة بين سطح السفينة والبحر عالية جداً، والناس يتساقطون من فوقنا وعلينا ويمسكون بعضهم البعض ويصرخون والبحر يموج والسفينة تموج وعندما ارتفعت بحثت عن زوجي فلم أره نظرت ونظرت فلم أرى زوجي ورأيت جثثاً تطفوا، وأطواق نجاة لا يوجد عليها أحد... 
 الناس يسقطون على بعض وشعري تقطع من الذين يمسكون به وكدت أن أغرق لولا أن الله سلّم... استمريت في السباحة تاركةً خلفي السفينة حتى لا أغرق معها.. ثم نظرت خلفي فإذا السفينة نصفها يشتعل ناراً ونصفها يغرق ورأيت أطواق النجاة العائمة وكلها يوجد بها كشافات ليلية.. 
  رأيت المنظر وأنا أبكي ولا أعلم أين سأذهب ثم ابتعدت عن السفينة ورأيتها ارتفعت حتى قاربت أن تكون كالمستقيم ثم دخلت في البحر تماماً. 
. وأنا تأتيني موجة تدخلني داخل البحر، ثم أسبح حتى أطفوا وقد سقط مني طوق النجاة..   حاولت أن أبحث عن زوجي أو أرى أحداً، ولكن ظلام دامس لا ترى شيئاً إلا بعض كشافات أطواق النجاة... منظر رهيب وإني والله وأنا في البحر أقول ما في أحد ينقذنا؟ 
ليش ماجاء أحد؟ استمريت في السباحة وأنا متعبة ومنهكة لا أدري أين أذهب فقط أقاوم الموت.. سبحت في كل الاتجاهات إلا اتجاه السفينة.. 
أحسست أني في حلم وأني أتمنى أن أستيقظ من هذا الكابوس الرهيب.. طفوت على البحر وتعبت جداً من السباحة ولكن مازلت أصارع الموت... دعوت الله كثيراً ولكن ما أعرف ماذا أفعل بعدها أحسست أني مهما فعلت سأموت.. تهيأت للموت وقلت كيف سأغرق هل أموت بسرعة أم أتعذب.. ظلام كئيب.. 
أمواج متلاطمة تنزلني إلى داخل البحر ثم أرتفع.. لا يوجد احد لينقذنا بل ولا أمل في وجود أحد... كلما يدخلني الموج إلى داخل البحر أقول هذه راح تموتني.. ثم بفضل الله أسبح قليلاً وأطفوا على البحر.. 
ثم رأيت قارب نجاة شراعي متهالك وفيه ثلاثة أشخاص.. سبحت إليهم والبحر يلعب بقاربهم مثل المنديل وقد كان مائلاً جداً.. أتيتهم وقد سبحت قرابة ثلاث ساعات أو أربع وقد تعبت كثيراً.. 
قلت لهم اسحبوني قالوا المركب لا يشيل أكثر بعدين راح نغرق كلنا.. ثم سألتهم بالله أن يحملوني قالوا إذا سنغرق كلنا.. 
كان الموج يلعب بهم ومتوقعين أن يغرقوا لأن البحر يدخل عليهم من تشققات في القارب.. سمعت صوت أحدهم وهو يقول تعالي الله اللي يحفظنا ما هو المركب.. ثم اركبوني عندهم وكانوا ثلاثة مصريين وسعودي وأنا الرابعة.. 
بصراحه أحسست أننا سنغرق جميعاً وأصبحنا نعالج البحر، الماء يدخلنا داخل البحر ثم نرتفع مرة اخرى، وأنا أخرج الماء بيدي حتى لا يتراكم في داخل القارب.. 
جاء الصباح وهدأ البحر قليلاً وكان الليل كله وهؤلاء الثلاثة أعزكم الله-يستفرغون على بعض- ودماء بعضهم-بسبب زجاج النوافذ- ينساب علينا، لكن والله لم نشعر بشيء فالفاجعة أكبر... ومن الطرائف داخل القارب أن أحد الرجال أخرج بكت الدخان وقال لا بد أن أنشفه!! ثم أخذه زميله ورماه وقال أنت خبل؟ أذكر الله!! 
    ومن أصعب المواقف التي مرت علينا، أن القرش نراه يدور حولنا ونحن ندعوا الله أن يصرفه عنا...
كل دقيقة نتوقع أن يأتينا القرش من تحت ويقلبنا، ونرى القارب يتحرك بطريقة غير عادية ولم نعلم إلا بعد ما أخذتنا سفينة النجاة... 
  ومن نعمة الله علينا أن النوم سقط علينا، فلقد نام من في القارب جميعاً من جراء التعب والإعياء مع أن القارب يمشي على جنب، وفيه ميلان شديد ومتوقعين أن يسقط في أي لحظة.. نمنا ولم نشعر إلا بشاب يسبح من بعد غرق السفينة إلى الآن، عمره قرابة 14 سنة يقول: بالأمانة ركبوني معاكم بالأمانة ركبوني معاكم.. فزعنا وظننا أنها المهلكة، قمنا بحمله معنا وجزاه الله كل خير فلقد كان يعاونني كثيراً في إخراج الماء من داخل القارب..   المهم ماهي إلا ساعات أظن أنها في الساعة 11 ظهراً إلا وسفينة كبيرة تمر من عندنا وقمنا بالصراخ عليها، حتى اقترب منا وكان قبطاناً بنغالي بسفينة محملة بالبترول فأنزل لنا السلم وصعدنا جميعاً إلا أنا فسقطت أكثر من مرة حتى نزل لي وحملني.. وبعد أن رفع القارب وجد امرأة معلقة من تحت القارب وظهر عليها آثار أكل القرش ولا حول ولا قوة إلا بالله... 
  فلقد كانت هذه متعلقة منذ ركوبها، فقد قال أحد الراكبين معنا أن هذه المرأة كانت معنا ولكن جاءت موجة وسقطت من القارب.. 
المهم جاءت امرأة بنغالية ووالله لقد عاملتنا بأحسن تعامل غسلتنا من –الاستفراغات- أعزكم الله وأعطتنا الأكل الساخن وأعطتنا مصاحف وسبحة وأعطتنا الجوال لنطمئن أهالينا فجزاهم الله كل خير.. ثم حولونا إلا خفر السواحل المصرية ولا تسأل عن سوء التعامل لا بطانيات ولا أكل جيد ولا هواتف ولا شيء.. 
  ذهبنا إلى مستشفى الغردقة ثم جاء أهلي وأخذوني من هناك ووالله لم أصدق أني نجوت والحمد لله رب العالمين.. 
هذه القصة أخذتها من هذه المرأة الناجية وهي تطلب منكم أن يرحم الله الموتى وتخص بذلك زوجها.. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. 
اللهم آمين
· قصة الشيخ علي بن لبدان
  علي بن لبدان هذا كان كل أمنياته في الحياة أن يصبح شيخ قبيلة ،لكن ما فيه مقومات وما في أحد يعطيه مجال ، لان الشياخة لها ناس وآخرهم علي بن لبدان
  بعدما يأس من الشياخة في قبيلته قال يا ولد أنا بفصل لنفسي جنبيه مثل الشيوخ واكتب عليها : الشيخ علي بن لبدان
المشكلة ما عنده دراهم ( فلوس ) قام باع الغنم كلها علشان يفصل الجنبيه(الحلم)
فصل الجنبيه وكتب عليها:الشيخ علي بن لبدان قاتل مئة ومعتق مئة ، لأجل الشياخة تكون على أصولها ، باع كل شي علشان هذي الجنبيه
هام على وجهه لا فرس ولا حتى حمار ولا قليل ولا كثير ، ومشى وابتعد عن ديرته 
المهم من كثر التعب جلس تحت شجره ونام
وأثناء نومه مر به جماعة من أفراد قبيلة ، نظروا في الجنبية وقرأوا : الشيخ علي بن لبدان قاتل مئة ومعتق مئة . الله يكفينا شره 
قالوا : هذا مطلبنا هذا الذي سوف يساعدنا في حل مشاكلنا
بعد أن أيقظوه ذهب معهم إلى ديارهم ، قهوه وغدوه وريح وقيل عندهم ، وقالوا له كبار القبيلة عازمينك الليلة على العشاء ، وطلبناك وما تردنا وتقول تم
المهم اجتمعوا وتشاوروا قبل ما يجي الشيخ المزعوم
قالوا له: نحن أبناء قبيلة بدون شيخ وضعفاء وقطاع الطرق ذبحونا ، لا يمر يومين الا وهم داخلين عندنا يأخذون ما يريدون من حلا لنا ، ونحن لا حيلة ولا بصيرة
لمعت عيون الشيخ علي من الفرح
قالوا له اسمع ، سنجعلك شيخنا كلنا 
طبعا الشيخ علي على طول قال انا موافق(حلمه القديم) ، قالوا له فيه شروط
الشيخ علي يتمتم :وما هي شروطكم ؟
قالوا:   فيه ثلاثة اختبارات ان نجحت فيها تأخذ الشيخة ، وإن ما نجحت فما لك عندنا إلا ضيافة ثلاثة أيام 
الشرط الأول : اختبار الفروسية والقتال
الشرط الثاني :  اختبار الشجاعة
الشرط الثالث : اختبار الذكاء
المهم فكر الشيخ علي قليلا  وهو يعلم أن ما فيه ولا شرط ينطبق عليه
قال يا ولد خلني استفيد قدر المستطاع على الأقل إذا جاء اختبار الفروسية آخذ من عندهم فرس 
قال لهم : أنا موافق
قالوا اختبار الفروسية بكره جهز نفسك
جاء اليوم الثاني
قال أنا جاهز قالوا له نريدك أن تقاتل قطاع الطرق وترهبهم 
قال طيب لكني أريد فرسا معتادة على الكر والفر ،  قالوا جاهزة والسلاح جاهز
طبعا الرجال عمره ما ركب خيل
قال أريدكم أن تربطوني على الفرس ربطة لا يمكن فكها 
ركب الفرس وربطوه ربطة الشر ، أخذ سلاحه
وحين رأتهم الفرس وتقول بسم الله وعليهم ، والشيخ علي يحاول ينزل يمين شمال يحاول يوقف الفرس ، ولكن ما فيه فايدة ، وهو مربوط ربطة صعبة ، وهو يطالع إلا شجره أمامه ، وحين وصل بجوارها تمسك بفرع منها ، فاقتلع الغصن في يده ،  وعندما رآه قطاع الطرق وبيده الغصن الكبير هذا وطريقته في اقتلاع الغصن خافوا منه واستسلموا قالوا هذا الداهية عزا الله بيذبحنا كلنا ، الذي اقتلع ذاك الغصن وراعي هذا الهجوم الخاطف ما لنا إلا نستسلم
يوم شافهم الشيخ علي مستسلمين قال يالله يا كلاب واحد منكم يربط البقية وإلا والله لأذبحكم ذبح الشاه ، المهم ربطهم كلهم وسحبهم وراح للقبيلة وهم قدامه مربوطين زي الغنم

 وعندما رأى أفراد القبيلة قطاع الطرق مربوطين قالوا :عز الله شيخ ولد شيخ
ويفكون الرباط اللي مربوط فيه على الفرس ويهنونه ويكرمونه ويروح الشيخ علي وهو يقول في نفسه راحت الفرس ورحت انا فيها 
جاء اختبار الشجاعة : قالوا له فيه أسد يأكل حلالنا ونريدك أن تقتله
قال هاه أسد عدلوا بدلوا ، قالوا أسد
قال طيب اتركوه علي ، لكن أريد فرس غير هذه الفرس 
ركب الفرس ومشى بها جتى تعب ، فرأى شجرة كبيرة فقال استريج هنا 
ربط الفرس وصعد هو فوق الشجرة ونام ، وما هي إلا لحظات حتى حضر الأسد تحت نفس الشجرة التي صعد فوقها الشيخ

الفرس شمت رائحة الأسد فعادت لأهلها بأقصى سرعة ، والشيخ علي نايم في سابع نومه
نام الأسد ، والشيخ علي ينقلب ويطيح على ظهر الأسد ، وينفر الأسد لكن الشيخ علي من كثر الخوف تمسك بالأسد بقوة ، ويحاول الأسد أن يسقطه ويحاول ، لكن الرجال متمسك مسكة جبان يعني متسمر فيه
ويحاول الأسد يطيحه يمين شمال ما فيه فايده الرجال مسمر ولا هو ناوي يفكه
المهم وبينما الصراع (صراع من اجل البقاء) قائم بين الشيخ علي والأسد ، القبيلة هناك بعد ما رجعت الفرس عرفوا أن الشيخ علي تعرض لمكروه ، وهم ينفرون كلهم ويلحقونه الا والله الشيخ علي متمسك بظهر الأسد والأسد يحاول يطيحه
ويأتي واحد من القبيلة ويقتل الأسد فيسقط الأسد ويموت والشيخ علي متسمر فيه
قالوا الحمد لله على السلامة يا شيخ علي ، قال الله لا يسلمكم ، قالوا لماذا ؟ ، قال من الذي قتل الأسد ؟ قال أحدهم أنا قتلته ، قال الله لا يوفقك ،  قالوا لماذا ؟ قال : أنا كنت أحاول أروضه ، أريده ركوبة لي وتأتي أنت  وتقتله حسبي الله عليكم
المهم اعتذروا منه وتسامحوا ورجعوا به إلى القبيلة ويحتفلون به الفارس العظيم مروض الأسود
جاء موعد الاختبار النهائي ، اختبار الذكاء 

أحضروا تنكه ووضعوا نصها عسل والنص الثاني الله يكرمكم (بعر) وغطوها وقالوا يالله يا شيخ علي تقدر تقول لنا ما الذي يوجد في هذه التنكة 
المهم الرجل جلس يفكر في وضعه فنادوه بأغلى اسم عنده وهو الشيخ علي
فكر فكر وكيف يكون وضعه بعد ما يروح من عندهم وهو يتكلم مع نفسه، وهو يتزفر زفرات من قلبه وبدون ما يحس طلع من لسانه جزء من الشي اللي يفكر فيه
قال : اللي أوله عسل آخره( بعر )
كلهم صاحوا صح صح جبتها يا شيخ علي
وهم يحتفلون به وهو ما يدري وش السالفة إلا بعد ما فتحوا التنكه
وأخيرا تحقق حلم الشيخ علي وأصبح شيخ قبيلة
- قصة غبي - قصة ممتعة 
عندما عاد الأب من السفر وجد ابنه الأصغر باستقباله في المطار ..
فسأله الأب على الفور :- كيف جرت الأمور في غيابي .. ؟ هل حدث مكروه لكم ..؟
أجابه الابن :- لا يا أبي كل شيء على ما يرام ولكن .. !! حدث شيء بسيط وهو أن عصا المكنسة قد انكسرت ..
أجابه الأب مبتسماً :- بسيطة جداً .. ولكن كيف انكسرت ..؟
أجاب الابن :- أنت تعرف يا أبي عندما تقع البقرة على شيء فإنها تكسره ..
أجاب الأب متعجباً :- البقرة !!! قل تقصد بقرتنا العزيزة ..
أجابه الابن :- نعم نعم .. عندما كانت تهرب مذعورة دهست فوق عصا المكنسة وارتمت البقرة على الأرض وانكسرت عصا المكنسة ..
أجاب الأب :- والبقرة .. هل حدث لها مكروه ..؟
أجاب الابن :- ماتت ..
صرخ الأب :- ماتت ..؟
أجابه الابن :- كانت تهرب من الحريق  ..
قال الأب :- حريق !!! وأي حريق هذا ..؟
قال الابن :- لقد احترق منزلنا ..
قال الأب :- ماذا !!! منزلنا احترق .. وكيف احترق المنزل ..؟
قال الابن :- أخي الكبير .. رحمه الله
قاطعه الأب :- هل مات أخوك ..؟؟
قال الابن :- نعم .. أخي كان يدخّن فسقطت السيجارة على السجادة فاحترق المنزل ومات أخي بداخله ..
قال الأب وقد انهارت أعصابه :- ومتى كان أخوك مدخناً ..؟
قال الابن :- لقد تعلم الدخان كي ينسى حزنه ..
قال الأب :- وأي حزن هذا ..؟
قال الابن :- لقد حزن على والدتي ..
قال الأب :- وماذا حدث لأمك ..
قال الابن :- ماتت
- زرقاء اليمامة  :

  فتاة عربية عاقلة جميلة وكان أجمل ما فيها عيناها وكانت ترى بهما على مسافات بعيدة جدا والناس يعجبون من قوة نظرها
وكانت بلادها تسمى (( اليمامة)) فسميت الفتاة ((زرقاء اليمامة)) وفي هذه البلاد عيون ماء كبيرة و بساتين جميلة وفي وسطها قلعة عالية على جبل مرتفع وكان أبو الزرقاء تاجرا مشهورا وقد حدث أن سافر للتجارة إلى بلاد بعيدة وغاب أكثر من شهر ،وفي عصر يوم من الأيام صعدت الزرقاء إلى أعلى الجبل و نظرت بعيدا ثم نادت أصحابها وهي تقول : أبي أبي هذا أبي قد عاد من سفره وأنا أراه بعيني  .
 ونظر أصحاب الزرقاء الى كل جهة فلم يروا شيئا وحققوا النظر فلم يبصروا أحدا و الزرقاء تقول :هذا ابي على فرسه الأبيض وهذا أخي وراءه ، وهذه الجمال من بعدهم خمسون جملا على ظهر كل جمل حمل كبير من البضاعة  .
  وصارت تصف لهم القافلة ومن فيها وهم ينظرون ولا يرون شيئا فلم يصدقوها وقالوا : إن الزرقاء قد خدعتها عيناها الجميلتان . وذهب كل واحد بيته يحكي لإهله ما قالت الزرقاء و ناموا طول الليل
  وعند الفجر كانت القافلة قد دخلت اليمامة و حضر أبو الزرقاء بتجارته وقافلته كما وصفت ، فلما أصبح الناس صدقوا وعرفوا قوة بصرها
  وكانوا بعد ذلك إذا أرادوا أن ينظروا شيئا بعيدا أو يروا في الطريق أحدا أخذوا الزرقاء وصعدوا بها الى القلعة فوق الجبل ، وهي اعلى مكان باليمامة ،فتنظر و تخبرهم بما ترى 
وذات يوم أراد أصحاب الزرقاء أن يمتحنوها و يعرفوا قوة نظرها فاجتمعوا وقالوا : يا زرقاء سنعد حماما و نحبسه ثم نطلقه في الجو أمامك و نسألك أن تعديه 

فإذا عرفت عدده شهدنا لك  .
 ورضيت الزرقاء بامتحانهم فاجتمعوا وحبسوا حماما عدوه ولم يخبروها بعدده ثم اطلقوه فاجأة وقالوا : عدي يا زرقاء  .
  طار الحمام بعضه إلى اليمين وبعضه إلى الشمال و تفرق في سرعة ، ولكن الزرقاء عدته وعرفت حسابه تماما ثم أرادت أن تمتحنهم كما امتحنوها و جعلت جوابها في صورة أحجية فقالت : إذا أضيف إلى هذا الحمام نصفه والحمامة الواحدة التي عندي كان عدد الحمام مائة ، ففكروا و حسبوا ووجدوا جوابها صحيحا فاعترفوا لها بصحة الحكم و قوة النظر .
  صعدت الزرقاء يوما إلى القلعة ونظرت فرأت شيئا عجيبا ، رأت من بعيد شجرا كثيرا يمشي وينتقل من مكان إلى مكان فنادت رئيس قومها وقالت : أرى شيئا عجيبا ، أرى شجرا كثيرا يمشي وينتقل )) فعجب الناس وقالوا :الشجر يمشي يا زرقاء هذا شيء لم نره ولا نقدر أن نصدقه انظري اعيدي النظر ، حققي  . فأعادت النظر ثم قالت : كما أراكم بجانبي أرى الشجر من بعيد يمشي ، قال واحد من أهلها : ربما جاء إلى تلك البلاد سيل شديد فقلع الشجر من مكانه وحمله لذا تراه الزرقاء يسير
  أعادت النظر و قالت : لا بل أراه الآن أوضح مما كنت أراه تحت الشجر رجالا سائرين والشجر معهم يسير, فنظروا هم ثم قالوا : لا يا زرقاء الجميلة اخطأ نظرك هذه المرة و خدعتك عيناك . قالت : لا ، بل أرى ذلك كما أراكم بجانبي  . 
  وجاء الليل فانصرفوا وذهب كل إلى داره وعند الفجر أيقظ الناس جيش كبير مسلح يقوده أكبر عدو لليمامة ، كان الجيش مستعدا معدا سلاحه وكان أهل اليمامة نائمين تاركين سلاحهم ففاجاهم العدو المهاجم وقتل كثيرا منهم واستولى على قلعهم وعندئذ علم الناس أن الزرقاء كانت صادقة وكانت تخبرهم بما تراه حقا و لكن فات الأوان وضاعت الفرصة 
 كان هذا العدو يريد أن يهجم على أهل اليمامة فجأة وكان يخاف من عين الزرقاء أن تراه وتخبر أهلها فيستعدوا لقتاله ولهذا دبر تلك الحيلة وأمر رجاله أن يحمل كل واحد منهم فرع شجرة أو يحمل كل جماعة شجرة تغطيهم حتى لا يرى من ينظرهم من بعيد إلا الشجر يمشي ونجحت الحيلة لأن أهل الزرقاء لم يصدقوا كلامها رغم صحته
  و بحث رئيس الجيش المهاجم عن الزرقاء فلما أحضرت له قال :أنت التي أخرت جيشي مرارا قبل هذه المرة ومنعته أن يأخد اليمامة ، فكلما أقبلت بجيش نظرت فكشفت مكانه وأخبرت أهلك فيستعدون لي  ،
قالت : وكنت أتمنى أن أؤخره هذه المرة أيضا ، قال : ولكن عقلي غلب عينيك .  
قالت : لم يغلبهما ولكن أهلي كذبوني حين أخبرتهم.
قال : هل تحبين أن تصحبيني وتخبريني عن كل من يقصد الى بلادي ولا أكذبك كما كذبك أهلك .
قالت : كثرة البكاء على أهلي والحزن على وطني يضعف بصري فلا يجعلني أرى شيئا .

 قال : الآن وجب أن أحرمك عينيك .
قالت : إذن تحسن الي فإنه لا فائدة لي في عيني إذا لم أخدم بهما أهلي ووطني وفقدهما خير لي من أن أبصر بهما العدو الذي قتل أهلي وخرب وطني والآن فافعل بعيني ما شئت ولا تطمع من الزرقاء أن تخدم بهما عدو الوطن  .
· كيد الرجال :

  أحد الأزواج كان يجلس فترة طويلة جداً في ملحق المنزل الذي يقبع في الفناء الخارجي "الحوش" وقد لاحظت الزوجة أن الرجل يطيل المكوث وعلاوة على ذلك يقفل الباب.. وما زاد الطين بلة أنه لا يسمح لأحدٍ من أفراد العائلة بالدخول؛ بل إنه لا يسمح بتنظيف الملحق إلا وهو موجود، ولا يغادر إلا بعد خروج من كان ينظفها سواء الزوجة أو الخادمة.

  وكما تعلمون بدأت الشكوك والظنون تلعب برأس المرأة، وتمنت لو تدفع الغالي والنفيس لتعرف سر هذا الملحق، ولكن للأسف لم يتسن لها ذلك، ولكن وفي أحد الأيام سافر الزوج منتدباً إلى خارج البلاد لبضعة أيام، فاستغلت المرأة تلك الفرصة وذهبت وأحضرت أحد فنيي المفاتيح، وطلبت منه فتح الباب بأية وسيلة، وأخبرها الفني أن الباب مقفل وحتى لو تم فتحه فلن يمكن إقفاله، فقالت له: لا يهم! وفي نفسها تقول الويل والثبور لي إن لاحظ ذلك، ولكني سأقول له لو سأل بأنك نسيته مفتوحاً مع أني لا أظنه سيصدق!

  المهم أن الفني فتح الباب وغادر.. دخلت المرأة وفتحت أدراج المكتب علها تلحظ شيئا، وكانت من "زود" الاستعداد للمفاجأة تفتحها بشكلٍ هادئ كي لا تنصدم، ولكنها لم تلاحظ شيئاً.. فتحت التلفاز وقلبت القنوات ولم تعثر على قنوات مشبوهة كما ظنت، رفعت السجادة علها تعثر على ما يستدعي كل هذه الجلسة الطويلة من الزوج، ولكن لم يكن هناك شيء.. خرجت.. وقبل أن تغلق الباب عادت إلى الداخل مرة أخرى وهي تقول في نفسها لا يمكن أن يذهب تعبي سدى، وقامت بزحزحة كل شيء في الملحق عن مكانه حتى جاء الدور على الدولاب المسند إلى الحائط الذي ما إن أبعدته إلا ولاحظت وجود باب يؤدي إلى خارج المنزل، ولكن ليس إلى الشارع بل إلى المنزل المجاور، حيث اكتشفت فيما بعد أن الرجل قد تزوج امرأة ثانية وأسكنها بجوار منزله، وكان يمضي معها الوقت الذي كانوا يظنونه قابعاً في الملحق!! 
-  قصة الأم التي ضربت ولدها في ليلة زفافه :
أقدمت أم على ضرب ابنها العريس على رأسه بحذاء زوجته العروسة..أمام الحاضرات ووسط دهشة الجميع 
 القصة كما روتها العروسة بقولها :كانت أمور الزواج طبيعية ، وعندما اقترب موعد الزفة اتصلت بالعريس ليدخل قبلي للكوشة وهو يحمل صندوقاً ذهبياً به فردة من الحذاء ليقوم بإلباسي إياها أمام الحضور 
  وبالفعل دخل العريس وهو يحمل الصندوق الذهبي المغلف دون أن تعلم الحاضرات ما الذي بداخله ، ومع دخولي للزفة كانت أم زوجي تجلس بجانبه وتضحك وتصفق.. وحين اقتربت من الكرسي فتح العريس الصندوق وبدأ يخرج الحذاء ليضعه في قدمي ، هنا غضبت الأم غضبا شديدا وأخذت فرده الحذاء من يده وضربته بها على رأسه وهي تتلفظ عليه بألفاظ جارحه وتتهمه بالعقوق والعصيان، وقد تلطخت ملابسه بالدم النازف من رأسه ، والنساء يصرخن ويحاولن فك الاشتباك 
وفي نهاية المطاف تمكنت شقيقة زوجي من إخراجي أنا وزوجي إلى الغرفة المجاورة للقاعة.. ونقل زوجي للمستشفى.. حيث أجريت له خياطه من 14 غرزة .
فائدة :

   هذه القصة قد لا يصدقها الكثير من الناس لغرابتها ، ولكن بما أننا في عصر الغرائب والعجائب ، فقد أصبح كل شيء جائز وممكن ، خاصة في بيوت المترفين ، الذين يبحثون عن الإثارة بأي ثمن ، خاصة إذا كانت العروس أو أهلها من الأغنياء والعريس أقل غناً أو مكانة ، فإنه يتنازل عن كثير من حقوقه في سبيل إرضاء أهل العروس ، نسأل الله السلامة .

· الإرهابي :

كان رجل يتمشى في حديقة في نيويورك . فجأة رأي كلبا يهجم على فتاة صغيرة
فركض الرجل نحو الفتاة وبدأ عراكه مع الكلب حتى قتله، وأنقذ حياة الفتاة
في تلك الأثناء كان رجل شرطة يراقب ما حدث ، فاتجه الشرطي نحو الرجل وقال له
   :أنت حقا بطل ! غدا سنقرأ الخبر في الجريدة تحت عنوان " رجل شجاع من نيويورك ينقذ حياة فتاة صغيرة
أجاب الرجل :" لكن أنا لست من نيويورك ".
 رد الشرطي إذا سيكون الخبر على النحو التالي " رجل أمريكي شجاع أنقذ حياة فتاة صغيرة ". 
رد الرجل :" أنا لست أمريكيا
قال الشرطي مستغربا :" من تكون ؟".
 أجاب الرجل :" أنا باكستاني ".
في اليوم التالي ظهر الخبر في الجريدة على النحو التالي
" متطرف إسلامي يقتل كلب أمريكي بريء
قصة طريفة  :
· مسدود على غير العادة
 كانت العادة أن ينام على الجهة اليسرى من السرير وطفله في اليمين وزوجته في الوسط، تبدلت أماكن الأب وابنه ذات ليلة، فنام الأب على يمين السرير، والطفل على اليسار.. وفي الليل قام الطفل وهو يصرخ صراخاً شديداً (وكان مريضاً) فأخذت أمه الرضاعة وحشرتها في فمه.. الحقيقة أن الرضاعة لم (تنحشر) بل أن الأم أحست بمقاومة شديدة، ثم بشيء يدفعها ويصيح في وجهها، فتحت الأم عينيها.. يا إلهي لقد أعطت زوجها الرضاعة بدلاً عن ابنها.
تخيلوا منظر الحليب على وجه الزوج!!
 - وقصة أخرى مثلها :
  ذهبت المرأة إلى الشيخ تشكو له حالها وأنها تحلم أحلاما مزعجة باستمرار ، حتى أنها تقوم تصرخ أحيانا ، فماذا تفعل ؟

  قال لها الشيخ : إذا رأيت حلما كهذا فما عليك إلا أن تتعوذي بالله من الشيطان الرجيم ، وتتفلي عن شمالك ثلاث مرات ، وسيذهب ما بك إن شاء الله .

  بعد مدة جاءت المرأة إلى الشيخ وهي تبكي وتقول له : لقد فعلت كما نصحتني فطلقني زوجي .

 قال لها الشيخ : وكيف حدث ذلك .

قالت : رأيت حلما مزعجا ، فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم ، وتفلت عن شمالي ثلاث مرات ، وكان زوجي ينام عن شمالي ، فجاءت البصقة في وجهه فطلقني .

· تضيع عمرك كله بسبب حماقة  :
هناك قصة مشهورة في الأدب الفرنسي اعتمدت على واقعة حقيقية حدثت في باريس قبل فترة طويلة.. ورغم أنني لم أعد أذكر الأسماء والتفاصيل إلا أنني أذكر المغزى والمفارقة.. وبالتالي سمحت لنفسي بإعادة صياغتها على النحو التالي :
 كانت هناك شابة جميلة تدعى صوفي ورسام صغير يدعى باتريك نشآ في إحدى البلدات الصغيرة.. وكان باتريك يملك موهبة كبيرة في الرسم بحيث توقع له الجميع مستقبلا مشرقا ونصحوه بالذهاب إلى باريس. وحين بلغ العشرين تزوج صوفي الجميلة وقررا الذهاب سويا إلى عاصمة النور.. وكان طموحهما واضحا منذ البداية حيث سيصبح (هو) رساما عظيما (وهي) كاتبة مشهورة. 

  وفي باريس سكنا في شقة جميلة وبدآ يحققان أهدافهما بمرور الأيام.. وفي الحي الذي سكنا فيه تعرفت صوفي على سيدة ثرية لطيفة المعشر.
  وذات يوم طلبت منها استعارة عقد لؤلؤ غالي الثمن لحضور زفاف في بلدتها القديمة. ووافقت السيدة الثرية وأعطتها العقد وهي توصيها بالمحافظة عليه. ولكن صوفي اكتشفت ضياع العقد بعد عودتهما للشقة فأخذت تجهش بالبكاء فيما انهار باتريك من اثر الصدمة.. وبعد مراجعة كافة الخيارات قررا شراء عقد جديد للسيدة الثرية يملك نفس الشكل والمواصفات. 
  ولتحقيق هذا الهدف باعا  كل ما يملكان واستدانا مبلغا كبيرا بفوائد فاحشة. وبسرعة اشتريا عقدا مطابقا وأعاداه للسيدة التي لم تشك مطلقا في انه عقدها القديم. غير ان الدين كان كبيرا والفوائد تتضاعف باستمرار فتركا شقتهما الجميلة وانتقلا إلى غرفة حقيرة في حي قذر.. ولتسديد ما عليهما تخلت صوفي عن حلمها القديم وبدأت تعمل خادمة في البيوت. 
  أما باتريك فترك الرسم وبدأ يشتغل حمالا في الميناء.. وظلا على هذه الحال خمسة وعشرين عاماً ماتت فيها الأحلام وضاع فيها الشباب وتلاشى فيها الطموح.. 
 وذات يوم ذهبت صوفي لشراء بعض الخضروات لسيدتها الجديدة فشاهدت جارتها القديمة فدار بينهما الحوار التالي :

السيدة: عفواً هل أنت صوفي؟ صوفي: نعم، من المدهش أن تعرفيني بعد كل هذه السنين السيدة: يا إلهي تبدين في حالة مزرية، ماذا حدث لك، ولماذا اختفيتما فجأة!؟ صوفي: أتذكرين يا سيدتي العقد الذي استعرته منك!؟.. لقد ضاع مني فاشترينا لك عقدا جديدا بقرض ربوي ومازلنا نسدد قيمته السيدة: يا إلهي، لماذا لم تخبريني يا عزيزتي؛ لقد كان عقدا مقلّداً لا يساوي خمسة فرنكات
  هذه القصة (المأساة) تذكرتها اليوم وأنا أقرأ قصة حقيقية من نوع مشابه.. قصة بدأت عام 1964حين هجم ثلاثة لصوص على منزل كارل لوك الذي تنبه لوجودهم فقتلهم جميعهم ببندقيته الآلية.. ومنذ البداية كانت القضية لصالح لوك كونه في موقف دفاع عن النفس.. ولكن اتضح لاحقا أن اللصوص الثلاثة كانوا أخوة وكانوا على شجار دائم مع جارهم لوك. 
  وهكذا اتهمه الادعاء العام بأنه خطط للجريمة من خلال دعوة الأشقاء الثلاثة لمنزله ثم قتلهم بعذر السرقة.. وحين أدرك لوك! ان الوضع ينقلب ضده اختفى نهائيا عن الأنظار وفشلت محاولات العثور عليه ولكن، أتعرفون أين اختفى!!؟.
  في نفس المنزل في قبو لا تتجاوز مساحته متراً في مترين. فقد اتفق مع زوجته على الاختفاء نهائيا خوفا من الإعدام. كما اتفقا على إخفاء سرهما عن أطفالهما الصغار خشية تسريب الخبر للجيران.. ولكن الزوجة ماتت بعد عدة أشهر في حادثة مفاجئة في حين كبر الأولاد معتقدين ان والدهما توفي منذ زمن بعيد.
  وهكذا عاش لوك في القبر الذي اختاره لمدة سبعة وثلاثين عاما. أما المنزل فقد سكنت فيه لاحقا ثلاث عائلات لم يشعر أي منها بوجود لوك.. فقد كان يخرج خلسة لتناول الطعام والشراب ثم يعود بهدوء مغلقا باب القبو.. غير أن لوك أصيب بالربو من جراء الغبار والكتمة وأصبح يسعل باستمرار.
 وذات ليلة سمع رب البيت الجديد سعالا مكبوتا من تحت الأرض فاستدعى الشرطة. وحين حضرت الشرطة تتبعت الصوت حتى عثرت عليه فدار بينهما الحوار التالي:
الضابط: من أنت وماذا تفعل هنا!!؟ 
لوك: اسمي لوك وأعيش هنا منذ 37عاما
وأخبرهم بسبب اختفائه..
الضابط: يا إلهي ألا تعلم ماذا حصل بعد اختفائك!!؟ لوك: لا.. ماذا حصل؟
 الضابط: اعترفت والدة اللصوص بأن أولادها خططوا لسرقة منزلك فأصدر القاضي فورا حكماً ببراءتك
فصل عوائل مستورة

· لماذا تتغيب البنات عن المدرسة :‏
 هرعت المراقبة بإحدى مدارس البنات إلى مديرة المدرسة، لتخبرها أن عملية غياب مستمرة منذ بداية العام الدراسي لخمسة من الشقيقات في المدرسة. وبدأت المراقبة المسؤولة عن متابعة أحوال الطالبات في سرد التفاصيل قائلة: أن الطالبات الخمسة مسجلات في المدرسة، وهن من أسرة واحدة، ولكن لوحظ أن أربعة منهن يتغيبن عن الدراسة، وتأت واحدة  بالتناوب كل يوم. حاولت المراقبة معرفة السبب والبحث عن رقم هاتف لمنزل الأسرة، أو جوال لمعرفة لماذا هذا الغياب ,ولكن فشلت جهودها.. حاولت الاستفادة من أحدى الأخوات عن السبب، ولكن لم تبوح بأي معلومات، ولم تفصح عن السر.. المديرة اهتمت بالمسألة، ووضعت كافة الاحتمالات الاجتماعية والنفسية ولكن استبعدت وجود حالة تسرب من المدرسة من قبل الطالبات.. 
  وبعد طول بحث للموضوع كانت المفاجأة التي هزت مشاعر مديرة المدرسة والمراقبة وإدارة المدرسة التي تتابع الموقف، القضية أن الشقيقات الخمسة ليس لديهن سوى «ماريول واحد» للمدرسة، وتقوم كل واحدة منهن بارتدائه يومًا في الأسبوع، وتبقى الشقيقات الأربعة في المنزل. لم يكن أمام مديرة المدرسة إلا كتابة تقرير شامل ومفصل عن حالة الطالبات الخمسة وأوضاعهم الاجتماعية المأسوية وحالة الفقر المدقع الذي يعيشون فيها ، وتم رفع التقرير إلى وزارة التربية والتعليم. ولم يصدق المسؤولون في الوزارة صحة الواقعة فقد طلبوا بإيضاحات أكثر من جهات أخرى فجاءت النتائج نفسها، الأمر الذي جعل بعض المسؤولين في التربية والتعليم يكاد يسقطون من هول المفاجأة. فهل تسعى وزارة التربية والتعليم لإنشاء صندوق لمعالجة الفقر في المدارس لمساعدة من لديهم ظروف اقتصادية صعبة. 
  الواقعة بالكامل وجميع تفاصيلها موجودة في تقرير رسمي بوزارة التربية والتعليم..!!
· قصة أخرى :

  اجتمع مجلس الإدارة بالكلية كالعادة :: ومن ضمن القرارات والتوصيات التي خرج بها المجلس أن يكون هناك تفتيش مفاجئ للبنات داخل القاعات :: وبالفعل تكونت لجنة للتفتيش وبدأ العمل ، طبعا كان التفتيش عن كل ممنوع يدخل إلى حرم الكلية ،كجوالات الكاميرا والصور ورسائل الحب ......وغيرها
كان الأمن مستتبا ، والوضع يسيطر عليه الهدوء ، والبنات يتقبلن هذا الأمر بكل سرور، وأخذت اللجنة تجوب المرافق والقاعات بكل ثقة ، وتخرج من قاعة لتدخل الأخرى ، وحقائب الطالبات مفتحة أمامهن ، وكانت خالية إلا من بعض الكتب والأقلام والأدوات اللازمة للكلية
انتهى التفتيش من كل القاعات ، ولم يبقى إلا قاعة واحدة ، دخلت اللجنة إلى هذه القاعة بكل ثقة كما هي العادة :: استأذنّ الطالبات في تفتيش حقائبهن بدا التفتيش...
كان في طرف من أطراف القاعة طالبة جالسة ، وكانت تنظر للجنة التفتيش بطرف كسير ، وعين حارة ، وكانت يدها على حقيبتها ، وكان نظرها يشتد كلما قرب منها الدور ، يا ترى ماذا كانت تخبئ داخل الحقيبة؟؟؟
وما هي إلا لحظات وإذا باللجنة تفتش الطالبة التي أمامها أمسكت بحقيبتها جيدا، وكأنها تقول والله لن تفتحوها ، وصل دورها ، بدأت القصة أزيح الستار عن المشهد
افتحي الحقيبة يا بنت ، نظرت إلى المفتشة وهي صامتة ، وقد ضمّت الحقيبة إلى صدرها
هات الحقيبة يا طالبة ... صرخت بقوة ...لا...لا..، اجتمعت اللجنة على هذه الفتاة :: وبدا النقاش الحاد ..هات ..لا..هات..لا.. 
يا ترى ما هو السر ... وما هي الحقيقة ؟؟؟
بدأ العراك وتشابكت الأيادي .. والحقيبة لا زالت تحت الحصار ، دهش الطالبات اتسعت الأعين :: وقفت المحاضرة ويدها على فمها ، ساد القاعة صمت عجيب :: يا إلهي ماذا يحدث وما هو الشيء الذي داخل الحقيبة .
وبعد مداولات اتفقت اللجنة على أخذ الطالبة وحقيبتها إلى إدارة الكلية :: لاستئناف التحقيق الذي سوف يطول ...
دخلت الطالبة إلى مقر الإدارة :: ودموعها تتصبب كالمطر:: أخذت تنظر في أعين الحاضرات نظرات مليئة بالحقد والغضب :: لأنهن سيفضحنها أمام الملأ :: أجلستها رئيسة اللجنة وهدأت الموقف وقد هدأت هذه الطالبة المسكينة
 قالت المديرة ماذا تخبئين يا بنتي..؟
وهنا وفي لحظة مره :: لحظة عصيبة :: فتحت الطالبة حقيبتها
يا إلهي ..ما هذا؟؟؟ ماذا تتوقعون ... ؟؟؟
 لم يكن في تلك الشنطة أي ممنوعات :: أو محرمات :: أو جوالات :: أو صور :: لا والله انه لم يكن فيها إلا بقايا من الخبز ( السندوتشات
نعم هذا هو الموجود ، وبعد سؤال الطالبة عن هذا الخبز
قالت : بعد أن تنهدت هذا بقايا الخبز الذي بعد فطور الطالبات:: حيث يبقى من السندوتش نصفه :: أو ربعه :: فاجمعه وافطر ببعضه :: واحمل الباقي إلى أهلي ...
نعم إلى أمي وأخواتي في البيت ليكون لهم الغداء والعشاء لأننا أسرة فقيرة :: ومعدمه :: وليس لنا أحد ولم يسأل عنا أحد :: وكان سبب منعي من فتح الحقيبة لكي لا أحرج أمام زميلاتي في القاعة .. فعذرا على سوء الأدب معكن
في هذه الأثناء انفجر الجميع بالبكاء :: بل وطال البكاء أمام هذه الطالبة الموقرة ::
وأسدل الستار على هذا المشهد المؤلم الذي نتمنى جميعا ألا نشاهده
لذا إخواني وأخواتي هذه حاله واحدة من المآسي التي ربما تكون بجوارنا في الأحياء وفي القرى ونحن لا ندري وربما نتجاهل أحيانا عن هؤلاء 

فيا أيها الأحباب أبواب الجمعيات الخيرية وهيئات الإغاثة وأئمة المساجد مفتوحة أمام أهل الخير الذين يريدون سد حاجات إخوانهم أمثال هؤلاء
· رجل حامل ؟! 
خرج طالب من الجامعة وكان على وجهه علامات التعب والارتباك ، لاحظ أصحابه في الدراسة أنه غير طبيعي وحالته النفسية غير مستقرة ، وبدء يستنجد بأصحابه القريبين من حوله تجمع معظم أصدقائه وسألوه ما بك يا فلان ؟ فأخذ يشير على رأسه وعلى بطنه 
أنه صداع شديد في الرأس ودوخه وغثيان وألم في البطن نقلوه الى المستشفى ، وفي المستشفى عرف أصحابه سبب هذا التعب بعد الفحوصات تبين أنه حامل مادة فيزياء وهذا كان سبب ارتباكه وآلامه .
-كأس لبن :
  في إحدى الأيام، كان الولد الفقير الذي يبيع السلع بين البيوت ليدفع ثمن دراسته، قد وجد أنه لا يملك سوى عشرة سنتات لا تكفي لسد جوعه، لذا قرر أن يطلب شيئا من الطعام من أول منزل يمر عليه، ولكنه لم يتمالك نفسه حين فتحت له الباب شابة صغيرة وجميلة ، فبدلا من أن يطلب وجبة طعام، طلب أن يشرب الماء.
  وعندما شعرت الفتاة بأنه جائع، أحضرت له كأسا من اللبن،فشربه ببطء وسألها: بكم أدين لك؟ فأجابته: لا تدين لي بشيء ..لقد علمتنا أمنا أن لا نقبل ثمنا لفعل الخير'. فقال:' أشكرك إذاً من أعماق قلبي'،وعندما غادر هوارد كيلي المنزل، لم يكن يشعر بأنه بصحة جيدة فقط،بل لأن إيمانه بالله وبالإنسانية قد ازداد، بعد أن كان يائسا ومحبطاً.
  بعد سنوات،تعرضت تلك الشابة لمرض خطير، مما أربك الأطباء المحليين، فأرسلوها لمستشفى المدينة ، حيث تم استدعاء الأطباء المتخصصين لفحص مرضها النادر  .وقد استدعي الدكتور هوارد كيلي للاستشارة الطبية، وعندما سمع اسم المدينة التي قدمت منها تلك المرأة، لمعت عيناه بشكل غريب، وأسرع الحال عابراً المبنى إلى الأسفل حيث غرفتها، وهو مرتديا الزي الطبي، لرؤية تلك المريضة، وعرفها بمجرد أن رآها، فقفل عائدا إلى غرفة الأطباء، عاقداً العزم على عمل كل ما بوسعه لإنقاذ حياتها، ومنذ ذلك اليوم أبدى اهتماما خاصا بحالتها.
 وبعد صراع طويل،تمت المهمة على أكمل وجه،وطلب الدكتور كيلي الفاتورة إلى مكتبه كي يعتمدها، فنظر إليها وكتب شيئا في حاشيتها وأرسلها لغرفة المريضة.كانت خائفة من فتحها ، لأنها كانت تعلم أنها ستمضي بقية حياتها تسدد في ثمن هذه الفاتورة، 
أخيراً .. نظرت إليها، وأثار انتباهها شيئا مدونا في لحاشية، فقرأت تلك الكلمات:
'مدفوعة بالكامل بكأس من اللبن'
التوقيع: د. هوارد كيلي
- أهلا ومرحبا بك ، ولكن لا تنسى الهدية :

 دعي رجل لحضور حفل زفاف في أحد الفنادق .. وعندما وصل إلى باب الفندق ..وجد بابان ..باب مكتوب عليه خاص بأقارب العريس ، والآخر مكتوب عليه خاص بأقارب العروس ..فدخل من الباب المكتوب عليه أقارب العريس ..بعدها مشي خطوات فوجد بابان ..أحدهما مكتوب عليه خاص بالسيدات ..والآخر مكتوب عليه خاص بالرجال 
فدخل من باب الرجال ومشي خطوات ..فوجد بابان باب مكتوب عليه لمن يحمل هدية 
والآخر لمن لا يحمل هدية 
وبما أنه كان لا يحمل هدية فقد دخل من باب من لا يحمل هدية ومشي خطوات ..
فوجد نفسه في الشارع .
فصل لماذا أسلم هؤلاء ؟!
- إسلام قسيس :

قد تكون هذه القصة غريبة على من يلتق بصاحبها شخصياً ويسمع ما قاله بأذنيه ويراه بأم عينه فهي قصة خيالية النسج واقعية الأحداث أترككم مع أحداثها 
  يقول صاحب القصة :كنت أسكن في جنوب إفريقيا وكان ذلك في عام (1996) وكنت قسيساً أخدم بكل جد واجتهاد ،ولم أكتفي بذلك بل كنت من كبار المنصرين ولنشاطي الكبير اختارني الفاتيكان لكي أقوم بالتنصير بدعم منه ، فأخذت الأموال تصلني من الفاتيكان لهذا الغرض ، وكنت أستخدم كل الوسائل لكي أصل الى هدفي 
، وفي يوم من الأيام ذهبت لأشتري بعض الهدايا من المركز التجاري ببلدتي وهناك كانت المفاجأة ، ففي السوق قابلت رجلا يلبس كوفية (عمامة) وكان يبيع الهدايا وكنت ألبس ملابس القسيسين الطويلة ذات الياقة البيضاء التي نتميز بها على غيرنا وبدأت بالتفاوض مع الرجل على قيمة الهدايا وعرفت أن الرجل مسلم ونحن نطلق على دين الإسلام دين الهنود وبعد أن اشتريت ما أريد من هدايا فإذا بالتاجر يسألني: أنت قسيس أليس كذلك؟ 
فقلت له: نعم فسألني من هو إلهك؟
فقلت له: المسيح هو الإله.
 فقال لي: إنني أتحداك أن تأتيني بآية واحدة في (الإنجيل) تقول على لسان المسيح -عليه السلام- شخصياً أنه قال(أنا الله , أو أنا ابن الله) فاعبدوني 
  فإذا بكلمات الرجل المسلم تسقط على رأسي كالصاعقة ولم أستطع أن أجيبه وحاولت أن أعود بذاكرتي الجيدة وأغوص بها في كتب الأناجيل وكتب النصرانية لأجد جواباً شافياً للرجل فلم أجد!! فلم تكن هناك آية واحدة تتحدث على لسان المسيح وتقول أنه هو الله أو أنه ابن الله وأحرجني الرجل وأصابني الغم وضاق صدري كيف غاب عني مثل هذه التساؤلات؟ 
  وتركت الرجل وهمْت على وجهي فما علمت بنفسي إلا وأنا أسير طويلاً بدون اتجاه معين ثم صممت على البحث في مثل هذه الآيات مهما كلفني الأمر ولكنني عجزت وهزمت.! فذهبت للمجلس الكنسي وطلبت أن أجتمع بأعضائه فوافقوا وفي الاجتماع أخبرتهم بما سمعت فإذا بالجميع يهاجمونني ويقولون لي: خدعك الهندي إنه يريد أن يضلك بدين الهنود فقلت لهم: إذاً أجيبوني !!
فلم يجب أحد!.
 فجاء يوم الأحد الذي ألقي فيه خطبتي ودرسي في الكنيسة ووقفت أمام 
الناس لأتحدث فلم أستطع وتعجب الناس لوقوفي أمامهم دون أن أتكلم فانسحبت لداخل الكنيسة وطلبت من صديق لي أن يحل محلي وأخبرته بأنني منهك وفي الحقيقة كنت منهاراً ومحطما نفسيا.
  وذهبت لمنزلي وأنا في حالة ذهول وهمٍ كبير ثم توجهت لمكان صغير في منزلي وجلست أنتحب فيه ثم رفعت بصري إلى السماء وأخذت أدعو ولكن أدعو من؟ لقد توجهت إلى من اعتقدت بأنه هو الله الخالق وقلت في دعائي: ربي.. خالقي.. لقد أقفِلتْ الأبواب في وجهي غير بابك فلا تحرمني من معرفة الحق.. أين الحق وأين الحقيقة؟؟ يا رب! يا رب لا تتركني في حيرتي وألهمني الصواب ودلني على الحقيقة ، ثم غفوت ونمت وأثناء نومي إذا بي أرى في المنام في قاعةٍ كبيرة جدا ليس فيها أحد غيري وفي صدر القاعة ظهر رجل لم أتبين ملامحه من النور الذي كان يشع منه وحوله فظننت أن ذلك هو الله الذي خاطبته بأن يدلني على الحق ولكني أيقنت بأنه رجل منير فأخذ الرجل يشير إلي وينادي: يا إبراهيم! فنظرت حولي لأشاهد من هو إبراهيم؟ فلم أجد أحداً معي في القاعة ، فقال لي الرجل: أنت إبراهيم.. اسمك إبراهيم..ألم تطلب من الله معرفة الحقيقة.. قلت:نعم قال: انظر إلى يمينك فنظرت إلى يميني فإذا مجموعة من الرجال تسير حاملة على أكتافها أمتعتها وتلبس ثياباً وعمائم بيضاء وتابع الرجل قوله: اتْبع هؤلاء لتعرف الحقيقة !! واستيقظت من النوم وشعرت بسعادة كبيرة تنتابني ولكني كنت غير مرتاح عندما أخذت أتساءل أين سأجد هذه الجماعة التي رأيتها في منامي؟
  وصممت على مواصلة المشوار.. مشوار البحث عن الحقيقة كما وصفها لي من جاء ليدلني عليها في منامي وأيقنت أن هذا كله بتدبير من الله سبحانه وتعالى ، فأخذت إجازة من عملي ثم بدأت رحلة بحث طويلة أجبرتني على الطواف في عدة مدن أبحث وأسأل عن رجال يلبسون ثياباً وعمائم بيضاء وطال بحثي وتجوالي وكل من كنت أ شاهدهم يلبسون البنطال ووصل بي تجوالي إلى مدينة جوهانسبرغ حيث أنني أتيت إلى مكتب استقبال لجنة مسلمي إفريقيا في هذا المبنى وسألت موظف الاستقبال عن هذه الجماعة فظن أنني شحاذ ومد يده ببعض النقود فقلت له: ليس هذا أسألك أليس لكم مكان للعبادة قريب من هنا؟ 
فدلني على مسجد قريب فتوجهت نحوه فإذا المفاجئة كانت في انتظاري فقد كان على باب المسجد رجل يلبس ثيابا بيضاء ويضع على رأسه عمامة ففرحت فهو من نفس النوعية التي رأيتها في منامي فتوجهت إليه رأساً وأنا سعيد بما أرى!!
  فإذا بالرجل يبادرني قائلاً وقبل أن أتكلم بكلمة واحدة: مرحباً إبراهيم !!!
  فتعجبت وصعقت بما سمعت!! فالرجل يعرف اسمي قبل أن أعرفه بنفسي فتابع الرجل قائلاً لقد رأيتك في منامي بأنك تبحث عنا وتريد أن تعرف الحقيقة.. الحقيقة هي في الدين الذي ارتضاه الله لعباده الإسلام ، فقلت له: نعم أنا أبحث عن الحقيقة ولقد أرشدني الرجل المنير الذي رأيته في منامي لأن اتبع جماعة تلبس مثل ما تلبس فهل يمكنك أن تقول لي من ذلك الذي رأيته في منامي؟ 
  فقال الرجل ذلك نبينا محمد نبي الإسلام الدين الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم!! ولم أصدق ما حدث لي ولكني انطلقت نحو الرجل أعانقه وأقل له: أحقاً كان ذلك رسولكم ونبيكم أتاني ليدلني على دين الحق؟ قال الرجل: أجل ثم أخذ الرجل يرحب بي ويهنئني بأن هداني الله لمعرفة الحقيقة ثم جاء وقت صلاة الظهر فأجلسني الرجل في آخر المسجد وذهب ليصلي مع بقية الناس – وشاهدت المسلمين وكثير منهم كانوا يلبسون مثل الرجل- شاهدتهم وهم يركعون ويسجدون لله فقلت في نفسي: والله إنه الدين الحق فقد قرأت في الكتب بأن الأنبياء والرسل كانوا يضعون جباههم على الأرض سجداً لله وبعد الصلاة ارتاحت نفسي واطمأننت لما رأيت وسمعت وقلت في نفسي: والله لقد دلني الله سبحانه وتعالى على الدين الحق وناداني الرجل المسلم لأعلن إسلامي ونطقت بالشهادتين وأخذت أبكي بكاءً عظيماً فرحاً بما من الله علي من الهداية ثم بقيت أتعلم الإسلام .
· لماذا أسلمت المنصّرة وزوجة الكاهن الأمريكي المشهور.. ؟؟
  كان اللقاء معها بالقدر وحده . سيدة أمريكية في العقد الرابع من العمر. ما أن عرفت أن كاتب هذه السطور عربي مسلم حتى شعرت بالبهجة ، لأنها تعانى من وحشة شديدة وغربة قاسية في بلدها أمريكا، رغم أنها تنحدر من عائلة كبيرة هناك.سألتها : لماذا ؟ قالت السيدة " أدرين" : لأنني أسلمت لله رب العالمين ، بينما كل أسرتي من النصارى. وكانت مفاجأة مذهلة لي عندما أضافت : وأنا أيضا ما أزال –رسميا- زوجة لكاهن أمريكي مشهور ، وكنت أعمل أيضا في مجال التنصير !! هتفت: الله أكبر، قالت : نعم الله أكبر ولله الحمد أن هداني إلى الإسلام ، و أخرجني من الظلمات إلى النور . 
 سألتها متعجبا : سيدتي لا شك أن قصتك مع الإسلام شيّقة وممتعة فهل تتفضلين بحكايتها ؟ 
قالت : نعم إنها ليست قصة عادية ، لأنني كنت أعيش في سجن، والله وحده هو القادر على أن يخرجني منه . 
   لقد تزوجني هذا الكاهن رغم فارق السن الكبير بيننا، وزعمت عائلتي أنني محظوظة لأن كاهنا مشهورا ثريا مشهورا كهذا  قد وافق على الارتباط بي !! ومنذ الشهر الأول ظهرت مواهب الزوج الذي يظنه الجميع مثاليا !! الكاهن الذي يبشر الناس ليل نهار بالسلام مع ربه المزعوم يسوع كان لا يكاد يصل إلى البيت حتى يهرع إلى "البار" ليعب الكحوليات عبا ، ولا يكاد يفيق من السكر داخل بيته إلى صباح اليوم التالي ، ولولا ضرورات العمل بالكنيسة لاحتسى الخمر نهارا أيضا. ولا حاجة إلى ذكر أن هذا السكير ذاهب العقل لم يكن يتوقف عن ضربي و سبى بأبشع الألفاظ وكأنه في ماخور وليس في منزل محترم!! حاولت أن أبتلع الإهانات وأن أتحمل التعذيب اليومي الوحشي حفاظا على مستقبل بناتي الثلاث دون جدوى ، وكان لا مفر من الانفصال الجسدي ، الذي هو في حد ذاته عقاب بشع ، لأنه يترك الناس معلقين بين السماء والأرض ، فلا هم بمتزوجين يشبعون رغباتهم المشروعة بطريق نظيف شريف ، ولا هم بمطلقين يمكنهم الزواج من جديد !! وأرجو من الله العفو ، فقد تورطت بسبب الانفصال الجسدي أكثر من 10 سنوات - قبل الإسلام - في علاقة غير مشروعة أنتجت طفلة رابعة !! وأحمد الله الغفور الرحيم ، لأنه يغفر ويمحو كل ما كان قبل الإسلام من خطايا وذنوب .
  وحاولت نسيان حياتي العائلية المنهارة بالتركيز في عملي في ميدان التنصير ، وكنت متفوقة على زملائي لدرجة أن الكنيسة التي أتبعها أوفدتني عدة مرات للتنصير في أوروبا . ورغم الدخل المادي المغرى جدا كنت أشعر دائما أنني ضالة ومضللة للناس ، لأنني لم اقتنع يوما واحدا في حياتي بأن عيسى عليه السلام ابن الله أو هو الله تعالى ذاته ، وكنت دائما أحاول دراسة طبيعة الرب عند الأديان والثقافات الأخرى، لكنني لم أصل إلى درجة الاقتناع بأي منها ، إلى أن قابلت رجلا عربيا مسلما حاولت تنصيره فدعاني هو إلى الإسلام !!. طلبت منه أن يشرح لي مفهوم الرب عند المسلمين ، وذهلت للبساطة والوضوح في عقيدة الإسلام. خلال دقائق معدودات أيقنت أن ما أبحث عنه قد عثرت عليه ، وأيقنت أنني كنت مسلمة بالفطرة ، فقد كنت أشعر دائما أن للكون رب عظيم قادر خالق واحد متفرد بلا شريك أو ولد .وأعطاني الرجل الصالح ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالإنجليزية ، أخفيتها بالطبع وسط ملابسي وأغراضي الخاصة في حجرتي . وكنت انتظر كل ليلة حتى ينام الجميع ثم أقرأ بنهم شديد ، حتى انتهيت من قراءة ترجمة معاني القراّن الكريم في أقل من شهر ، وكانت كل كلمة بل كل حرف يقودني إلى الحقيقة العظمى الوحيدة التي آمنت ثم جهرت بها : وهى : لا إ له إلا الله محمد رسول الله . ولم أكن وحدي التي تبحث عن الحقيقة ، إذ اكتشفت بعد ذلك أن أعز صديقاتي تدرس القراّن الكريم سرا مع زوجها . ولم تخبرني بذلك إلى أن فاتحتها بأمر اعتناقي للإسلام ، فاحتضنتني مهنئة بحرارة ، وقالت والفرحة تغمر وجهها الصبوح : لقد كنت أحس دائما أن الله تعالى سوف يرشدك إلى الإسلام 

  وتقول السيدة "أدرين" أنها الآن لا تهتم بغير دراسة وتعلم المزيد من أحكام الإسلام العظيم ، وتسعى لإتمام إجراءات الطلاق تمهيدا للانتقال إلى مكان أخر مع بناتها بعيدا عن بطش الكنيسة ، وسعيا وراء تنشئة صغيراتها في بيئة إسلامية صالحة ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

· نعمة البصر :

   رجل عجوز كان جالساً مع ابن له يبلغ من العمر 25 سنه في القطار ، وبدا  الكثير من البهجة والفضول على وجه الشاب الذي كان يجلس بجانب النافذة ، أخرج يديه من النافذة وشعر بمرور الهواء ، وصرخ قائلاً
" أبي أنظر جميع الأشجار تسير ورائنا "
فابتسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة ابنه .. وكان يجلس بجانبهم زوجان يستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنه
و شعروا بقليل من الإحراج فكيف يتصرف شاب في عمر 25 سنه كالطفل ..؟!
فجأة صرخ الشاب مره أخرى قائلاً : " أبي انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات .. انظر إلى الغيوم تسير مع القطار "
واستمر تعجب الزوجين من حديث الشاب مره أخرى
ثم بدأ هطول الأمطار وقطرات الماء تتساقط على يد الشاب الذي امتلأ وجهه بالسعادة
وصرخ مرة أخرى قائلا : " أبي إنها تمطر والماء لمس يدي انظر يا أبي "

وفي هذه اللحظة لم يستطع الزوجان السكوت ، وسألوا الرجل العجوز :

" لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنك ؟! "

هنا قال الرجل العجوز :

" إننا قادمون من المستشفى حيث أن ابني قد أصبح بصيراً لأول مره في حياته "
فائدة :
لكل من يقرأ ولكل من قرأ تلك القصة :

تذكر دائماً " لا تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق "

والعبرة التي أنا استنتجتها :
بأن لدينا نعمة نتجمل بها في كل ثانية يجب علينا أن نقابلها بإحسان ، وأن لا نرى إلا طيب ، ولا نسمع إلا طيب ، سبحان الله ..
اللهم لك الحمد بعدد ما بين السماء والأرض
صنعاء (ا ف ب) – 
حصلت طفلة يمنية في ربيعها الثامن على حكم قضائي بالطلاق بعد شكوى رفعتها ضد والدها الذي كان "أجبرها على الزواج قبل شهرين ونصف الشهر" من رجل في الثامنة والعشرين من العمر.
  وقضت محكمة البدايات الغربية للعاصمة اليمنية صنعاء بتطليق الطفلة نجود محمد علي وذلك بعد شكوى تقدمت بها نجود ضد والدها محمد علي الاهدل وزوجها السابق فائز علي ثامر.
  وقالت الطفلة المطلقة وقد علت وجهها ابتسامة "أنا الآن فرحانة بالطلاق وأريد ان أذهب لأدرس".
وأشارت نجود إلى أنها كانت تدرس في الصف الثاني ابتدائي قبل الزواج.
وأوضحت الطفلة للصحافيين " قالوا لي أتزوج وأبقى في بيت أبي حتى أبلغ سن ال18 لكن أبي وأمي أجبراني على الزواج بعد مرور أسبوع من كتابة العقد".
وأضافت نجود "سأعيش في بيت خالي لكنني لست غاضبة من أبي لأنه لن ينفعني احد غيره وأنا سامحته".
  وبدت الطفلة التي ارتدت لباسا اسود مثل معظم بنات ونساء اليمن غير مهتمة كثيرا حين كان القاضي يتلو شكواها بحضور والدها والزوج.
  وقال والد البنت وهو عاطل عن العمل ولديه خمس بنات "زوجتها يا سيدي القاضي برضاها من شدة الخوف عليها من أناس يريدون أن يأخذوا أولادي".
  وفي مسعى لتبرير تزويج الطفلة قال الوالد "إن أحد الأشخاص اختطف قبل عدة سنوات إحدى فتياتي وهرب بها وأجبرت على تزويجها به وفي وقت لاحق عاد واختطف أختها وهي متزوجة ولديها أربعة أطفال وهرب بها وتمت ملاحقته وقبض عليه وهو الآن في السجن".
  من جانبه قال الزوج " أنا تزوجتها برضاها ورضا والدها وأهلها" مضيفا ردا على سؤال وجهه إليه القاضي عما إذا واقعها جنسيا قال " نعم دخلت عليها وأما الضرب لم أضربها " . وأضاف " أنا ليس لدي مانع من تلبية طلبها بالطلاق إذا كانت هذه رغبتها".
  وأوضحت المحامية شذى ناصر التي تطوعت للدفاع عن الطفلة أن هذه القضية " ليست الوحيدة في اليمن" وأضافت "اعتقد أن هناك آلاف الحالات المشابهة من الزواج المبكر" مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية تطالب مجلس النواب بإصدار "قانون يحدد سن الزواج ب18 سنة".
وتسود في اليمن عادات قبلية تعرقل تطور القوانين الاجتماعية فيه.

· هل هو ملاك :
هذه القصة العجيبة جرت على لسان صاحبها وأنقلها كما هي  

حدثت لي هذه القصة العجيبة في الحرم المكي قبل رمضان الفائت ، فقد كنت جالسا بعد صلاة العصر في صحن الحرم في الجهة المقابلة لمرزام الكعبة ، وكنت أقرأ القرآن ، فوضعته بين يدي ، وقلبت نظري إلى الكعبة وما حولها ، فسبحان الله ركزت ناظري على طائر من الطيور التي تطير في الحرم من نوع يقال له على ما أعتقد السنونو يحوم في الحرم فإذا به يحط بجنبي مسافة مترين
  فوالله يا إخوان حدث شيء عجيب ، قام هذا الطائر بلصق بطنه على الأرض ، وفرش جناحيه على الأرض ، وتوجه إلى الناحية اليسرى من الكعبة إلى جهة الصفا والمروة، فإذا به يعدل جسمه ويستقبل القبلة تماما، فاستمر لهذا الحال لمدة 5 دقائق تقريبا، وأنا أشاهده باندهاش وهو يحني ويخفض طرف جناحيه مقابل الكعبة ، فالتفت حولي لأرى : هل من 
أحد من الناس قد لاحظ هذا الطائر ويرى هذه الأعجوبة !!! 
  فسبحان الله لم أشاهد أحدا من الناس قد لاحظه ، فكل مشغول بالقراءة والصلاة أو الحديث ..وهو على هذا الحال حدث شيء عجيب آخر ، فقد رأيت صبيا في العاشرة يجري مسرعا وباتجاه الطائر، لم يكن يراه ، ولكن عندما أراد وضع رجله على الطائر فإذا سبحان الله يقفز الصبي من فوق
الطائر دون أن يعلم أو يرى الطائر .. فقلت لنفسي لعلها صدفة
 ثم يأتي شخص أخر يسير في اتجاه الطائر ، وعندما وصل إليه فسبحان الله يتعثر الرجل عند وضع رجله على الطائر وينحني إلى الجهة الأخرى ثم يكمل مسيره ..فقلت لنفسي لعلها صدفة أخرى
وللمرة الثالثة يأتي رجل ثالث ، وعندما أراد وضع رجله عليه فسبحان الله تلقى هذا الرجل دفعه وانحنى إلى الجهة الأخرى ، حتى أن الرجل تعجب ما الذي دفع به فسبحان الله ، أيقنت أن هذا الطائر في حالة عبادة  لله ، وأن الله حفظه فسبحان الله ولا اله الا الله. فعند عودتي لبلدتي سألت أحد رجال العلم فقال لي : ربما كان الذي شاهدته ملك من الملائكة قد تشبه بصورة طير ، أو يكون من الطيور التي تصلي لله ولكن لا نفقه نحن تسبيحهم ولا صلاتهم. سبحان الله أين نحن من هذا الطائر
فائدة :

  الذي يجلس في الحرم المكي يشاهد بعض الطيور وهي تطوف حول الكعبة المشرفة ، ويستمر عملهم هذا وقتا طويلا ، يحصل خلاله أن ينهار بعضها ويسقط مثل هذا الطائر ، أما الملائكة المقربون فلهم البيت المعمور في السماء فوق الكعبة يطوفون حوله ، وإذا أراد بعضهم الطواف حول الكعبة فما أظنه بحاجة لأن يتحول إلى طائر .
- طفلة صغيرة 

 HYPERLINK "http://www.ibtesama.com/vb/urls.php?ref=http://www.al-qa3ah.com/vb/showthread.php?t=4601" \t "_blank" تحرج مدرسة بسؤال !!!
عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة ، وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن، فاستوضحت من الفتاة عن سبب ذلك الحزن .
فقالت الفتاة : أماه ، إن مدرّستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب هذه الملابس الطويلة التي ألبسها .
الأم : ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي
الفتاة : نعم يا أماه .. ولكن المدرّسة لا تريد .
الأم : حسناً يا ابنتي ، المدرسة لا تريد، والله يريد فمن تطيعين ؟؟؟؟؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك،وأنعم عليك ؟؟ . أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً ؟؟.
فقالت الفتاة : بل أطيع الله .
فقالت الأم : أحسنت يا ابنتي وأصبت .
وفي اليوم التالي .. ذهبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة .. وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة ….
فلم تستطيع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب مصحوباً بنظرات صديقاتها إليها فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء …
ثم هتفت تلك الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها … قليلة في عددها : والله لا أدري من أطيع ؟ أنت أم هو ؟
فتساءلت المدرسة : ومن هو ؟
فقالت الفتاة : الله ، أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه هو . أم أطيعه وأعصيك ، سأطيعه سبحانه وليكن ما يكون .
يا لها من كلمات خرجت من ذلك الفم الصغير ... كلمات أظهرت الولاء المطلق لله تعالى . أكدت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الله الواحد القهار.
هل سكتت عنها المعلمة ؟ . لقد طلبت المعلمة استدعاء أمِ تلك الطفلة ..فماذا تريد منها ؟ . وجاءت الأم …
فقالت المعلمة للأم : " لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي " .
نعم لقد اتعظت المعلمة من تلميذتها الصغيرة . المعلمة التي درست التربية وأخذت قسطاً من العلم . المعلمة التي لم يمنعها علمها أن تأخذ " الموعظة " من صغيرة قد تكون في سن إحدى بناتها . فتحية لتلك المعلمة وتحية لتلك الفتاة الصغيرة التي تلقت التربية الإسلامية وتمسكت بها . وتحية للأم التي زرعت في ابنتها حب الله ورسوله ..
الأم التي علمت ابنتها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ...
هذه هي الأم التي يقال عنها ..
                 الأم مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعباً طيب الأعراق 
- لماذا لم تتزوج المعلمة :

معلمة في أحد المدارس جميلة وذات خلق ودين ، سألها زميلاتها في العمل لماذا لم تتزوجي مع أنك تتمتعين بالجمال ؟ 

فقالت : هناك امرأة لها من البنات خمس فهددها زوجها إن ولدت بنت 
فسيتخلص منها ، وفعلاً ولدت بنتا فقام الرجل ووضع البنت عند باب المسجد بعد صلاة العشاء وعند صلاة الفجر وجدها لم تؤخذ ، فأحضرها إلى المنزل 

وكل يوم يضعها عند المسجد وبعد الفجر يجدها ! سبعة أيام مضت على هذا الحال ، وكانت والدتها تقرأ عليها
المهم ملّ الرجل فأحضرها وفرحت بها الأم .. حملت الأم مرة أخرى وعاد 
الخوف من جديد فولدت هذه المرة ذكراً ، ولكن البنت الكبرى ماتت ، ثم 
حملت بولد آخر فماتت البنت الأصغر من الكبرى !! 

وهكذا إلى أن ولدت خمسة أولاد وتوفيت البنات الخمس …!! 

وبقيت البنت السادسة التي كان يريد والدها التخلص منها
وتوفيت الأم وكبرت البنت وكبر الأولاد
قالت المعلمة أتدرون من هي هذه البنت التي أراد والدها التخلص منها ؟؟ إنها أنا 

تقول لهذا السبب لم أتزوج لأن والدي ليس له أحد يرعاه وهو كبير في السن وأنا أحضرت له خادمة وسائق أما إخوتي الخمسة الأولاد فيحضرون لزيارته ، منهم من يزوره كل شهر مرة ، ومنهم يزوره كل شهرين !! أما أبي فهو دائم البكاء ندما على ما فعله بي .
· رجل أعمال يطلب الزواج من بنت ملك الجن!
شهدت مدينة عربية عملية احتيال غريبة جدا وغير مألوفة. حيث أقنع محتال رجل أعمال عربي بتزويجه "جنية" من بنات ملوك الجن مقابل مهر يتجاوز المليون ريال ، وذلك بعد أن سرد على مسامعه التغيير الذي سيطرأ على حياته العملية ، زاعما أن العروس " الجنية" ستوفر له خلال الأسبوع الأول من شهر العسل أكثر من مليار ريال و ترتفع إلى 10 مليارات نهاية العام الأول للزواج . وأبدى رجل الأعمال الشاب رغبته في القبول بالجنية زوجة له. فطلب منه المحتال توفير المهر على دفعات منها700 ألف مقدما تليها 400 ألف مصروفات و أتعاب ، المحتال الذي أخبر ضحيته أن إحضار مأذون عقود زواج يتطلب كذلك مبلغا من المال. 
  وانطلقت الحيلة على رجل الأعمال حتى لاحظ أشقاؤه ( الذين استعانوا بالجهات الأمنية) حصول تغيرات في تصرفاته و سلوكه. وبعد متابعة دقيقة تم القبض على المحتال الذي كشف حيلته للإيقاع بالشباب.
· امرأة تفيق من غيبوبة استمرت 20 عاما!
  سيدة أمريكية أمضت العشرين عاما الماضية في حالة أشبه بالغيبوبة. أفاقت بشكل لا يمكن تفسيره وأصبحت قادرة على الكلام. و كانت "سارة" في الثامنة عشرة من عمرها عندما صدمتها سيارة وهربت أثناء سيرها في الشارع وتركتها في حالة أشبه بالشلل. فهي تدرك ما يدور حولها ولكنها غير قادرة على الحركة . ومند ذلك الحين وهي ترقد في مستشفى أمريكي . و تلقى والدا "سارة" مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي من مركز الرعاية حيث ترقد ابنتهم التي يبلغ عمرها الآن 38 عاما . وبدلا من أن تكون المكالمة بشأن حالة "سارة" كانت المكالمة من سارة نفسها . فقالت لأمها: "أهلا ماما". وامتزج شعور الوالدين بالصدمة و الفرح عند سماع هذه الكلمات من ابنتهما. و قال الأطباء أن "سارة" تتحسن باستمرار مند إفاقتها من الغيبوبة مؤكدين أنهم لا يجدون تفسيرا علميا للتحسن المفاجئ الذي طرأ عليها .
-  الخادمة الشريرة :
شاب يعول أمه المسكينة التي صارت لا تبصر أمامها من شدة الأمراض التي تصيب جسدها المنهك من كبر سنها.
هذا الشاب الصالح الذي يحب أمه ، و يحاول أن يرضيها بكل الطرق ، قال لنفسه لماذا لا آتي بخادمة تعينني وتساعد أمي بهذه المرحلة من العمر .
و فعلاً ذهب الشاب إلى أحد المكاتب التي لا تبعد عن بيته شيء وطلب خادمه ، فقال له صاحب المكتب عندي طلبك ، الخادمة كبيرة بالعمر لا يتجاوز عمرها الثلاثين متزوجة 
ولديها ولد 
قال الشاب ائتني بها لأني بأمس الحاجة لها 
و جاءت الخادمة إلى المنزل وفعلاً أعانت الشاب بكل الأمور التي تتعلق بأمه 
و لكن هنالك من شيء مريب يحدث كل ما يدخل الشاب المنزل 
كانت الخادمة تفعل أشياء غريبة كل ما رأت الشاب تتكشف تظهر قليل من مفاتنها 
و كان الشاب مطيع لله سبحانه و تعالى ولا يعرف هذه الأشياء 
الشاب الذي لم يتجاوز عمره الخامسة و العشرين ربيعا ، لا يعرف ماذا تريد هذه الخادمة بهذه التصرفات 
وبعد مرور فترة لا بأس بها ، الفترة التي تم بها تعرف الخادمة على أسلوب حياة هذا الشاب ، ماذا يفعل بيومه كله ، كيف يعامل غيره 
قررت أن تغويه وتفعل معه الفاحشة حتى لو فعلت هذه الفاحشة عنوة وجبرا 
وفعلاً باليوم التالي ذهبت إلى غرفة الشاب و سرقت نسخة من مفتاح حجرة الشاب 
وكان يدخل إلى الحمام و يترك بابه مفتوحا ، لا لشيء لكن ، لكي يسمع صوت أمه وهي ذاهبة لتتوضأ لصلاة الفجر ، لكي يذهب و يساعد أمه 
فانتهزت هذه الخادمة أسلوب عيش هذا الشاب و دخلت عليه الغرفة وخلعت ثيابها ، و دخلت عليه الحمام 
لا يعرف ماذا يفعل الشاب هل يصرخ و يخيف أمه 
أما يطردها بالجبر ، أو يفعل معها الفاحشة 
أغواه الشيطان وجاء الفتى ليقترب من الخادمة و يعاشرها بالحرام 
و لكن الله لم يرضى له هذا الشيء 
و لكن الشيطان كان يقول له يا فتى جرب نفسك هي مرة واحدة و ينتهي الأمر 
و الله أقوى من هذا الشيطان اللعين 
فحينما أقترب الشاب ليعاشر الخادمة سمع صوتاً جميل ألفه أحم ، أحم  ، 
هل تعرفون من صاحب هذا الصوت ؟
إنها أمه
أين أنت يا ولدي ، هل أغواك النوم اليوم ، هل أصابك شيء ، لأن هذا الولد لم يتأخر عن الاستيقاظ و الذهاب إلى رأس أمه حتى تنهض و يوضئها … 
تذكر أمه!! 
صفع الخادمة على وجهها و قال بالصباح جهزي أمتعتك لترحلي ...
و جاء الصباح وذهب بالخادمة إلى صاحب المكتب ، قال صاحب المكتب ماذا بك بكل دولة تذهبي إليها لا تجلسي إلا أشهر معدودات 
فروى الشاب لصاحب المكتب ماذا حدث له 
فقام صاحب المكتب وضربها ضرباً مبرحاً حتى سال الدم منها 
و لكن لم تنتهي قصتنا لهذا الحد 
الخادمة بعد سفرها ، أرسلت رسالة إلى الشاب قالت له أنت ميت لا محالة 
لم يعر الشاب الأمر اهتماماً …
و ذهب و خطب فتاة من فتيات حيهم المعروفات بالأدب و الصلاح والجمال 
وبعد أن تزوجا بأيام ، سقط هذا الشاب بالفراش مريضاً ، يلفظ أنفاسه كل يوم ، يموت كل يوم ألف مرة ، ذهبوا به إلى المستشفيات و الأطباء ، لكن للأسف لا يوجد به علة محددة 
تذكرت الأم الخادمة ، و قالت يا فلانة ، تعالي معي عن الشيخ الفلاني فأن دواء ابني عنده 
اندهشت زوجة الولد ، و ذهبوا إلى الشيخ و رووا له قصتهم 
و حسب له الشيخ و تأكد ما خفي عن الجميع ، الشيء الذي خفي عن الجميع إلا الأم 
قال لهم أن هذا الرجل مسحور . و سحره مدفون ببطن كلب 
قالت الزوجة ما هذا يا شيخ كيف يدفن ببطن كلب ، قال الشيخ أن الخادمة سحرت أبنكم ووضعت هذا السحر ببطن كلب ودفنت الكلب بدولتها 
قالت الأم ماذا تقصد أن ابني سوف يحيا هكذا ، سيبقى بين الحياة والموت 
قال يا أمي علاجه ليس من عندي فقط . علاجه من الله سبحان ونحن أسباب فقط 
و بعد سنة كاملة من العذاب ، أرسلت الخادمة لهم و قالت سوف أحل ولدكم من سحري وفعلت 
لكن السبب لا يعرفه إلا الله سبحانه ، حتى أكملوا ترجمة الرسالة 
قالت أنا الآن احتضر ولا أريد أن أقابل الله بذنوب 
و بعد أن تماثل الشاب للشفاء ، فعل عكس ما توقعه الجميع ، أرسل لهذه الخادمة مبلغ من المال لتذهب به للحج 
قالت الزوجة لما تفعل هذا وهي أرادت بك الشر ، قال أنا لا أعامل بشر أنا أعامل الله سبحانه و تعالى 
نحن لا نقابل السيئة بالسيئة بل نقابلها بالحسنة
· فصل حسن الخاتمة :

قصة رواها الشيخ علي القرني
  ها هي عجوز بلغت الثمانين من عمرها في مدينة الرياض, هذه العجوز جلست مع النساء فرأت أنهن لا ينتفعن بأوقاتهن, جلساتهن في قيل وقال, في غيبة ونميمة, في فلانة قصيرة, وفلانة طويلة, وفلانة عندها كذا, وفلانة ليست عندها كذا, وفلانة طلقت وفلانة تزوجت.. 
 كلام إن لم يبعدهن عن الله عز وجل فهو تضييع لأوقاتهن , فاعتزلت النساء وجلست في بيتها تذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار, وكان أن وضعت لها سجاده في البيت تقوم من الليل أكثره
  وفي ليله قامت ولها ولد بار بها لا تملك غير هذا الولد من هذه الدنيا بعد الله عز وجل, ما كان منها إلا أن قامت لتصلي في ليلة من الليالي, وفي آخر الليل يقول ابنها: وإذا بها تنادي. قال: فتقدمت وذهبت إليها, فإذا هي ساجدة على هيئة السجود, وتقول: يا بني ما يتحرك في الآن سوى لساني. قال: إذاً أذهب بك إلى المستشفى. قالت: لا, وإنما أقعدني هنا. قال: لا والله لأذهبن بك إلى المستشفى. وقد كان حريصاً على برها جزاه الله خيراً, فأخذها وذهب بها إلى المستشفى. وتجمع الأطباء وقام كل يدلي بما لديه من الأسباب, لكن لا ينجي حذر من قدر.
حللوا وفعلوا وعملوا ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وبحمده. قالت: أسألك بالله إلا رددتني على سجادتي في بيتي فأخذها وذهب بها إلى البيت, ويوم ذهب إلى البيت وضأها ثم أعادها على سجادتها, فقامت تصلي. يقول: وقبل الفجر بوقت ليس بطويل, وإذا بها تناديني وتقول: يا بني أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لتلفظ نفسها إلى بارئها سبحانه وتعالى, فما كان من ولدها إلا أن قام فغسلها وهي ساجدة وكفنها وهي ساجدة وحملوها إلى الصلاة عليها وهي ساجدة وحملوها بنعشها إلى القبر وهي ساجدة, وجاؤوا بها إلى القبر, فزادوا في عرض القبر لتدفن وهي ساجدة, ومن مات على شيء بعث عليه, تبعث بإذن ربها ساجدة.
- شروق .. لا غروب بعده
كيف يشعر المرء بضوء الفجر أثناء ساعات الليل الحالك ؟ 
وكيف يغرف الإنسان من عذب المياه بعد إنهاك طال من عطش الهجير ؟ 
ذاك مساء لم أشهده من قبل رغم خبرتي الطويلة مع المرضى . إذ أقبل علينا شاب يبدو أنه في عقده الثاني من العمر ، ذو عينين عميقتين ونظرات حادة وجادة . قد استعار وجهه لون أوراق الخريف المتساقطة ، فهو خائر القوى ، واهن الصوت . كان متكئا على أحدهم . دفع إلينا هويته فقرأت البيانات التالية
الاسم : رينو أوستيان 
العمر : خمسة وعشرون عامًا .
المهنة : مهندس مدني . 
الجنسية : هندي 
كل البيانات طبيعيه ,لكن عينيَّ تسمَّرتا أمام ديانته البوذية . كان واضحا تماما لصاحب الخبرة الضئيلة أن (رينو) هذا يجب أن يدخل قسم الطوارئ لإنقاذ وضعه المتعب . 
جلست قبالته و  قرأت تقاريره التي كان يحملها زميله .. حدقت مرات في صورة الكبد المتآكلة بسبب التليف والالتهابات . كنت أنظر إليها مرة وإلى تقريره مرة .. أكاد أُجنّ !! لَكَأنَّي لا أصدق نفسي، أو أنني درست علوما ظنيَّة وليست يقينية . ذهبت إلى زميلي الدكتور الاستشاري (أحمد) ، الذي أشعر بمهارته الطبية وباستقامته الخلقية . ووضعت التقرير بين يديه . لأول مرة قرأه وهو جالس، ثم نهض واقفا هاتفا : أيعقل أن يكون هذا المريض ما يزال حيا يسعى ؟ إن حالته متدهورة جدًا . سبحان من سجل الأنفاس للإنسان وعليه . صدقني لم تمر علي حالة قط أشد سوءًا من هذه . ربما تخيلت أن مريضنا قد وصل مرحلة اليأس قبل هذه بكثير . 
وجلس الدكتور أحمد يقلب أوراقه ويفكر في حالة مريضه . حتما إن لله حكمة في إمهال هذا الشاب .. وحكمة أخرى ترينا أن الطبيب الذي يحمل شهادة عالية لا يمكنه أن يجزم أبدًا بلحظة بدء حياة أي إنسان أو نهايتها . نحن نظن ظنا ، ويجب ألاّ نقول حتما . 

وكل يوم تمر علينا آية أكبر من أختها لعلنا نتأمل .. 
    ودار في خلده خاطر .. لم لا أجلس مع رينو هذا ؟ وأصارحه بالوضع وبالحالة ؟ أمسك بيد رينو بصعوبة، وبدأ يتجاذب معه أطراف الحديث .. فعلم أن رينو جاء من بلاد الهند منذ تخرجه ، وأنه كان يعمل بجدية ونشاط في شركة استثمارية تبعد قليلا عن هذا المستشفى . كان يتابع حالته الصحية طبيب من الشركة نفسها مازال يقضي إجازته في بلاده . 
   استمع إليه الدكتور أحمد وتابع حالته بدقة بالغة ، وقد استولت عليه مشاعر الشفقة والرثاء .. وشيء ما غامض يريد أن يبوح به لكنه ، وخوفا من أن يجهد مريضه ، فقد استأذنه . حاول رينو أن يتشبث به ، لكن الدكتور أحمد أفهمه أنه يريد أداء صلاة المغرب . هز رينو رأسه وقال بصوت خفيض : صلاة .. صلاة . وقد رسمت علامات الارتياح على وجهه .. ثم مد يده مصافحا طالبا من الدكتور العودة إليه متى أمكنه ذلك . فقد انشرح صدره للحديث . 
أطياف متلاحقة متصارعة مرت بذهن رينو . أحس أن حياته كانت لا شيء ، سوى بضعة عمارات شاهقة أشرف على بنائها ، وبضعة شوارع خطط لشقها . لكنه لم يعرف أي طريق يسلك حتى الآن . 
 ناقش الدكتور أحمد الأمر في ذاته . وبرقت بذهنه فكرة ما .. كان جوابا لتساؤله عن الحكمة في إمهال هذا الشاب المنهك . فقرر أن يعود ليجلس إلى جوار مريضه ويحدثه . وكان مما قال له : 
أنت تعرف يا رينو أن نهاية كل حي .. قاطعه بصوت واهن : الموت .. الفناء .. العدم . - لا يارينو .. فالموت ليس رديفا للفناء والعدم في حس المسلم . 
- ما الفارق ؟
- المسلم يعتقد جازما أن الموت نقلة من عالم إلى عالم . من دنيا إلى آخرة . هل تعتقد أن الإنسان صاحب الروح المحلقة والأماني المشرقة ، ذاك العالم القائم بذاته سوف ينتهي كما ينتهي السرير الذي تنام عليه ؟ 
- بالطبع لا . 

حدثه عن الإسلام بإيجاز . كان رينو يهز رأسه ويحبس أدمعه . وعندما سمع العبارة التي يقولها من أحب الإسلام واقتنع به ، رفع رأسه بفخر قائلا : 
نعم .. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
 خرجت من فيه قوية جريئة . شعر الجميع أن جنبات المستشفى قد ارتعشت وتفاعلت .. أقبلت الممرضات من جميع الأقسام ليشهدن الحدث العظيم .. لم تتمالك الكثيرات منهن أنفسهن فذرفن العبرات . أما الدكتور أحمد فلم يستطع كتمان انفعالاته، بدا كمن حاز على جائزة نوبل بل أكثر .. و أمر بتوزيع الحلوى . 
أما رينو .. 
فقد استغرق بترديد الشهادتين ، وبدا كأنه يسبح في عالم نوراني وضيء . لم يشعر أحد بعقارب الساعة التي أعلنت قرب منتصف الليل ، استأذن الدكتور أحمد أخاه رينو، ووعده بزيارة صباحية. 
أشرق فجر اليوم التالي وبلهفة بالغة دخل الدكتور أحمد غرفة رينو فلم يجده .. 
أحس أنه لم يجد إنسانًا عظيمًا وأخًا عزيزًا .. سمع من يقول له : 
لقد أتعبنا وأتعب نفسه وهو يردد الشهادتين طوال الليل . حتى إذا بزغ الفجر سكن الصوت إلى الأبد . 
كتم الدكتور مشاعره وقال مخاطبا زملاءه : مات الرجل .. وعاشت روحه . 

قصة شاب مات قبل الصلاة يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً .. 
كان في المسجد يتلو القرآن .وينتظر إقامة صلاة الفجر .. فلما أقيمت الصلاة .. رد المصحف إلى مكانه.. ثم نهض ليقف في الصف .. فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه 
حمله بعض المصلين إلى المستشفى .. فحدث الدكتور الجبير الذي عاين حالته.. قال : أُتي إلينا بهذا الشاب محمولاً كالجنازة .. فلما كشفت عليه فإذا هو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأردته ميتاً نظرت إلى الشاب فإذا هو يصارع الموت .. ويودع أنفاس الحياة .. سارعنا إلى نجدته .. وتنشيط قلبه .. أوقفت عنده طبيب الإسعاف يراقب حالته  وذهبت لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته .. فلما أقبلت إليه مسرعا .. فإذا الشاب متعلق بيد طبيب الإسعاف .. والطبيب قد الصق أذنه بفم الشاب .. والشاب يهمس في أذنه بكلمات.. فوقفت أنظر إليهما .. لحظات.. وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب .. وحاول جاهداً أن يلتفت لجانبه الأيمن .. ثم قال بلسان ثقيل : أشهد أن لا إله إلا الله
.. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. وأخذ يكررها
.. ونبضه يتلاشى .. وضربات القلب تختفي.. ونحن نحاول إنقاذه.. ولكن قضاء الله كان أقوى.
  ومات الشاب.. عندها انفجر طبيب الإسعاف باكياً.. حتى لم يستطع الوقوف على قدميه.. فعجبنا وقلنا له : يا فلان .. ما لك تبكي. . ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتاً.
. لكن الطبيب استمر في بكائه ونحيبه.. فلما .. خف عنه البكاء سألناه : ماذا كان يقول لك الفتى ؟
فقال : لما رآك يا دكتور .. تذهب وتجيء .. وتأمر وتنهى.. علم أنك الطبيب المختص به .. فقال لي : يا دكتور
.. قل لصاحبك طبيب القلب.. لا يتعب نفسه.. لا يتعب.. أنا ميت لا محاله.. (( والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن )) .. الله أكبر
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ* نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ(  

أسأل الله أن يختم لنا جميعاً بالصالحات 
ولما سؤل والده عن حاله قال : ابني هذا ما كان يفوته الصف الأول في المسجد، ابني هذا هو الذي كان يوقظنا لصلاة الفجر، ابني هذا كان ملازما لحلقات تحفيظ القرآن، ابني هذا كان في الصف الثاني ثانوي علمي وكان تقديره امتياز
هذا هو الفرق بين المطيع والعاصي .. والفرق الحقيقي يتبين
( يوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ* وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (
سبحان الله العظيم....لا إله إلا هو سبحانه......ولكم في الموت عبرة وعظة ولكن من يتعظ ؟!! عسى أن يختم لنا ربنا بمثل ما ختم له...
· يريد أن يجدّد العلاقة مع ربه 
  يقول من وقف على القصة : ذهبنا للدعوة إلى الله في قرية من قرى البلاد فلما دخلناها وتعرفنا على خطيب الجامع فيها قال خطيب الجامع: أبنائي أريد منكم أحد أن يخطب عني غداً الجمعة . يقول فتشاورنا , فكانت الخطبة عليّ أنا . فتوكلت على الله . وقمت في الجمعة خطيباً ومذكراً وواعظاً, وتكلمت عن الموت وعن السكرات وعن القبر وعن المحشر وعن النار وعن الجنّة . يقول : فإذا البكاء يرتفع في المسجد فلما انتهينا من الصلاة فإذا شابٌ ليس عليه سمات الالتزام يتخطى الناس ويأتي إليّ وكان حليق اللحية مسبل الثوب رائحة الدخان تنبعث من ثيابه فوضع رأسه على صدري وهو يبكي بكاءً مراً , ويقول : أين أنتم أخي ؟ أريد أن أتوب مللت من المخدرات مللت من الضياع . أريد أن أتوب يريد أن يجدد العلاقة مع الله , يريد أن يمسك الطريق المستقيم يقول فأخذناه إلى مكان الوليمة الذي أعد لنا . فأعطيناه رقم الهاتف .. واتصل بنا بعد أيام وقال : لا بد أن أراكم . يقول فذهبنا إليه وأخذناه إلى محاضرة . وبعد أيام أتصل بنا أيضاً وقال سآتيكم . يقول : فيا للعجب عندما رأيناه وقد قصر ثوبه وأرخى لحيته وترك الدخان , يقول والله لقد رأيت النور يشعّ من وجهه . يقول : ثم ذهب من قريته إلى مدينة أخرى في نجد . ذهب إلى أمه . جلس معها عند أخيه فإذا هو بالليل قائم وبالنهار صائم لمدة ثلاثة أشهر وفي رمضان قال لأمه : أريد أن أذهب إلى أفغانستان .. لا يكفر ذنوبي إلى الجهاد . قالت أمه: أذهب بني .. أذهب رعاك الله . قال : بشرط أن أذهب بكِ إلى العمرة قبل أن أذهب إلى أفغانستان . فإذا بأخيه يقول له : أخي لا تذهب بسيارتي إلى العمرة فقد اشتريتها بأقساط ربويه . قال : والله لن أذهب إلى مكة ولكن سوف أذهب إلى الرياض لأبيع هذه السيارة واشتري لك سيارة خيراً منها . وفي طريقه إلى الرياض تنقلب به السيارة ويموت وهو صائم .. ويموت وهو يحمل القرآن .. ويموت ذاهبٌ إلى أفغانستان .. ويموت وهو بارٌ بأمة .. ويموت وهو بنية العمرة (
)
- الرحيل :
بدت أختي شاحبة الوجه نحيلة الجسم.. لكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم .. تبحث عنها تجدها في مصلاها راكعة ساجد رافعة يديها إلى السماء .. هكذا في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل لا تفتر ولا تمل .. كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي .. أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أني عُرفت به.. ومن أكثر من شيء عُرف به.. لا أؤدي واجباتي كاملة , ولست منضبطة في صلواتي .. بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاماً منوعة لمدة ثلاث ساعات متواصلة.. ها هو ذا الأذان يرتفع من المسجد المجاور .. عدت إلى فراشي . تناديني من مصلاها .. قلت نعم ماذا تريدين يا نورة ؟ قالت لي بنبرة حادة : لا تنامي قبل أن تصلي الفجر .. أوه.. بقي ساعة على صلاة الفجر وما سمعته كان الأذن الأول بنبرتها الحنونة هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش نادتني : تعالي يا هناء إلى جانبي .. لا أستطيع إطلاقاً ردّ طلبها ..تشعر بصفائها وصدقها نعم ماذا تريدين ؟ أجلسي .. ها قد جلست ماذا تريدين ؟ بصوت عذب ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (. سكتت برهة .. ثم سألتني: ألم تؤمني بالموت ؟.. بلى مؤمنة ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة ؟ بلى .. لكن الله غفور رحيم .. والعمر طويل .. يا أختي ألا تخافين من الموت وبغتته ؟ انظري هنداً أصغر منكِ وتوفيت في حادث سيارة .. وفلانة وفلانة .. الموت لا يعرف العمر وليس مقياساً له .. أجبتها بصوت خائف حيث مصلاها المظلم .. إنني أخاف من الظلام وأخفتني من الموت .. كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنكِ وافقت على السفر معنا هذه الإجازة . فجأة .. تحشرج صوتها واهتز قلبي .. لعلي هذه السنة أسافر سفراً بعيداً.إلى مكان آخر..ربما يا هناء الأعمار بيد الله .. وانفجرتُ بالبكاء.. تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سراً أن المرض ربما لن يمهلها طويلاً .. ولكن من أخبرها بذلك .. أم أنها تتوقع هذا الشيء ؟ ما لك بما تفكرين ؟ جاءني صوتها القوي هذه المرة .. هل تعتقدين أني أقول هذا لأني مريضة ؟ كلا .. ربما أكون أطول عمراً من الأصحاء .. وأنت إلى متى ستعيشين ؟ ربما عشرين سنة .. ربما أربعين .. ثم ماذا ؟ لمعت يدها في الظلام وهزتها بقوة..لا فرق بيننا, كلنا سنرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى الجنة أو إلى النار .. تصبحين على خير هرولتُ مسرعة وصوتها يطرق أذني هداك الله .. لا تنسي الصلاة .. وفي الثامنة صباحاً أسمع طرقاً على الباب .. هذا ليس موعد استيقاظي .. بكاء .. وأصوات .. ماذا جرى ؟ لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. لا سفر هذه السنة , مكتوب عليّ البقاء هذه السنة في بيتنا .. بعد انتظار طويل .. بعد الواحدة ظهراً هاتفنا أبي من المستشفى .. تستطيعون زيارتها الآن .. هيا بسرعة.. أخبرتني أمي أن حديث أبي غير مطمئن وأن صوته متغير .. ركبنا في السيارة .. أمي بجواري تدعو لها ..إنها بنت صالحة ومطيعة .. لم أرها تضيّع وقتاً أبداً .. دخلنا من الباب الخارجي للمستشفى وصعدنا درجات السلم بسرعة . قالت الممرضة : إنها في غرفة العناية المركزة وسآخذكم إليها , إنها بنت طيّبة وطمأنت أمي إنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها .. ممنوع الدخول لأكثر من شخص واحد . هذه غرفة العناية المركزة . وسط زحام الأطباء وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نورة تنظر إليّ وأمي واقفة بجوارها , بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دمعتها . سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط أن لا أتحدّث معها كثيراً . كيف حالك يا نورة ؟ لقد كنتِ بخير البارحة.. ماذا جرى لك ؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي : وأن الآن والحمد لله بخير كنتُ جالسة على حافة السرير ولامست ساقها فأبعدته عني قلت آسفة إذا ضايقتكِ .. قالت : كلا ولكني تفكرت في قول الله تعالى : ( وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) ( عليك يا هناء بالدعاء لي فربما أستقبل عن ما قريب أول أيام الآخرة .. سفري بعيد وزادي قليل . سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت .. لم أنتبه أين أنا .. استمرت عيناي في البكاء .. أصبح أبي خائفاً عليّ أكثر من نورة .. لم يتعودوا هذا البكاء والانطواء في غرفتي .. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين .. ساد صمت طويل في بيتنا .. دخلت عليّه ابنة خالتي .. ابنة عمتي أحداث سريعة.. كثر القادمون .. اختلطت الأصوات .. شيء واحد عرفته ......... نورة ماتت . لم أعد أميز من جاء .. ولا أعرف ماذا قالوا .. يا الله .. أين أنا ؟ وماذا يجري ؟ عجزت حتى عن البكاء .. تذكرت من قاسمتني رحم أمي , فنحن توأمان .. تذكرت من شاركتني همومي .. تذكرت من نفّست عني كربتي .. من دعت لي بالهداية .. من ذرفت دموعها ليالي طويلة وهي تحدّثني عن الموت والحساب .. الله المستعان .. هذه أول ليلة لها في قبرها .. اللهم ارحمها ونور لها قبرها .. هذا هو مصلاها .. وهذا هو مصحفها .. وهذه سجادتها .. وهذا .. وهذا .. بل هذا هو فستانها الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي.. تذكرتها وبكيت على أيامي الضائعة .. بكيت بكاءً متواصلاً ودعوت الله أن يتوب علي ويعفو عنّي .. دعوت الله أن يثبّتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو  (
)

- هذا الطفل الذي أهدى إلي حياتي
  قصة معبرة ... كم منا سيسقط في هذا الفخ المسمى الإنترنت .... اللهم سلم ... اللهم احمينا .. يقول كاتب القصة : كنت يوما في زيارة لأحد الأصدقاء ومعي ابني عبد الرحمن ولم يتجاوز السبع سنوات وبينما صديقي في المطبخ لإعداد الشاي .. احتجت استعمال جهازه .... وأنا أستخدم برنامج الكتابة ... أخذ ابني يداعبني ويمازحني ويطلب مني أن أشغل له نشيد عن طريق برنامج الريل بلاير (ويظن أن لدى صديقي نفس تلك الأناشيد) وحاولت أن أفهمه أن تلك الأناشيد ليست في هذا الجهاز .. ولكنه أبى إلا أن أجرب له وأبحث... وعندها قلت له أنظر بنفسك ... وكان يعرف كيفية فتح ملفات الأناشيد والقرآن الكريم و المحاضرات ... وبينما هو يبحث في الملفات نظرت إلى ملف وإذا به تحت إسم ... سفينة البحر ... فقلت لعله برنامج أو صور عن تلك السفينة.... وبينما انا أفكر ما بالملف .. لم يمهلني ولدي وقام بفتح الملف... ولا حول ولا قوة إلى بالله ... لقد كان الملف عبارة عن لقطة قذرة يمارس بها الجنس ... تسمر ولدي اما تلك اللقطة ... وبدأ قلبي ينبض وارتعدت فرائصي ... ماذا أعمل ... ولم أتمالك نفسي إلا وأنا أمسك بعيني ولدي وأغمضها قسرا ,أضع يدي الأخرى على الجهاز (الشاشة) .... وفجأة قمت بإغلاق الجهاز ... وابني مصدوم مما رأى .... لم أستطع النظر إليه وبدأ قلبي ينبض وكانت الأفكار تدور برأسي ... كيف أعلمه .. ماذا أقول له ... كيف أخرجه من هذا الوحل الذي رآه .... وكيف وكيف ... بينما أنا كذلك ... نظر لي ولدي وهو يقول ... بابا ... عموا هذا مهو طيب ... وأنت دائما تقول لا تصاحب إلا الطيبين ... كيف تصاحب عموا ... بابا ... أوعدني أنك ما تكلم عموا بعد اليوم ... نزلت هذه الكلمات كالبرد الشافي على قلبي .. قبلت رأسه وقلت له وأنا أعدك يا بني أن لا أصاحب الأشرار ... ولكن أريد منك شي واحد ... قال ما هو ... قلت أن تقول لعموا هذا حرام ... فوعدني بذلك وأنطلق إلى صديقي بالمطبخ وقال له ... عموا ... عموا ... ممكن أقولك شئ 0 وكان صديقي يحب عبد الرحمن كثيرا، ... جاوبه صديقي وهو منشغل بتحضير الشاي ... ما هوا يا حبيبي ... قال ولدي ... عموا .. أنت تحب ربنا ... أجاب صديقي وبدأ يلتفت إلى ابني وهو يقول هو في أحد ما يحب ربنا .. فقال ابني ... وتريد ربنا يحبك ... ترك صديقي ما بيده واستدار على ابني وهو يقول .. ليه تقول الكلام دا يا حبيبي وأخذ يمسح على رأسه ... فقال ابني له .. عموا الكمبيوتر حقك في شي ربنا ما يحبه ... عموا ... وتلعثم ابني ولم يدري ما يقول ... تسمر زميلي ... وقد علم ما يقصد ابني ... عندها ضم صغيري وأخذت الدموع تنهمر من عينيه ,,, وهو يقول .. سامحني يا حبيبي ... وضمه مرة أخرى وهو يقول يا رب سامحني ... يا رب سامحني .. كيف ألقاك وأنا أعصيك ... دخلت عليه .. وقد كنت أسمع الحوار الذي دار بينهما ... ولم أدري ما أفعل ... وكان صغيري يقول له عموا أنا احبك وبابا يحبك ونريدك تكون معانا في الجنة ... ازداد زميلي بالبكاء والتضرع ... وهو يقول ... لقد أهدى لي أبنك حياتي ... واخذ يبكي ... عندها أخذت بتذكيره بالله والتوبة ... وأن الله يغفر الذنوب جميعا ... وهو يقول ... لقد أهدى إلي ابنك حياتي ... 
 لم أعرف كيف مر الموقف .. كلما أذكره أنني تركته وذهبت إلى بيتي ومعي ابني وهو على حاله تلك من التضرع لله بأن يغفر له .. والبكاء بين يديه .... في منتصف الليل ... دقت سماعة التلفون ... قمت لأجيب ... ما تراه قد حصل ... وإذا به أخوه زميلي الأصغر ,,, يقول يا عم صالح أدرك صاحبك ... يريدك أن تأتي الساعة ... ومعك ابنك عبد الرحمن ... ذهبت إلى غرفة ابني ,,, وأيقظته وأخذته معي وكلي قلق ما الذي حدث لصديقي ... دخلت بسرعة ومعي عبد الرحمن ... ورأيت صديقي وهو يبكي كما تركناه ... سلمت عليه وما إن رآى ابني حتى عانقه ... وقال هذا الذي أهدى إلى حياتي .. هذا الذي هداني ... بدأ صديقي يتمتم بكلمات في نفسه .. وكانت الغرفة مليئة بأقربائه ... ما الذي حدث ... وسط هذه الدهشة من الجميع ... قال لي ابني ... بابا .. عموا يقول لا إله إلا الله ... بابا عموا يحب الله ... فجأة ... سقط صديقي مغشيا عليه ... ومات صديقي وهو بين يدي عبد الرحمن 
أبو دعاء 

- من الغناء والشهرة ... إلى السجود والصلاة قصة إسلام مطرب أمريكي 
  اشتهر في فرقة Bad Boys وكان مشهوراً باسم Loon غير اسمه إلى ( أمير ) بعد أن اعتنق ودخل في دين الإسلام
  أسلمت زوجته وأبناؤه والتقى بأئمة الحرم  ، قدماه لم تحملاه وهو يقف أمام الكعبة أعلن إسلامه بعد أن باع 7 ملايين نسخة .. ترك كل هذا وتمسك بالدين الحق 
لم تقف الشهرة الواسعة التي كانت ملازمة له في المجتمع الأمريكي .. ولم تقف الثروة المالية الهائلة التي كان يتحصل عليها من ممارسة الغناء داخل أمريكا وخارجها .. لم يقف كل ذلك عائقاً أمام أحد مشاهير الغناء من اعتناق الدين الإسلامي والنطق بالشهادتين مضحياً بماله وشهرته في سبيل الالتزام بالدين الحق
  المغني الأمريكي ( تشوسي هوكنز ) والشهير باسم ( لوون ) الذي غير اسمه إلى ( أمير ) أبصر طريق النور والهداية ، وزار مكة المكرمة والمدينة المنورة . 

 يقول أمير ( 34 عاماً ) : كنت أحظى بشهرة واسعة في الوسط الأمريكي بسبب الغناء وحققت نجاحاً باهراً في هذا المجال حتى أصبحت من أفضل عشرة مغنين في أمريكا حسب استفتاءات الوسائل الإعلامية الأمريكية .. وزادت شهرتي أيضاً عندما كنت أغني مع المطرب العالمي ( باف دادي ) وتجاوزت مبيعات أشرطتي سقف سبعة ملايين أسطوانة وكتبت 52 أغنية متنوعة 
  يضيف أمير : أصدقك القول أنني ورغم المال والشهرة إلا أنني لم أجد السعادة والطمأنينة في داخلي .. حتى زرت العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل نحو سبعة أشهر من الآن وهناك تأثرت بثقافة المسلمين العرب وكنت أسمع الآذان وأرى الناس يذهبون لأداء الصلاة في المساجد وهم متمسكون بالأخلاق الحسنة والتعامل الطيب ، وهنا بدأت اسأل عن حقيقة هذا الدين ، وهل هو خاص بالعرب فقط ، حتى وجدت الإجابة الكاملة أنه دين يعم الجميع دون اختلاف بين جنسية وأخرى
  وبعد تفكير عميق أشهرت إسلامي وأديت أول صلاة بعد عودتي إلى مقر إقامتي في نيويورك ، وهناك تغيرت حياتي بالكامل بعد أن تركت الغناء والطرب وانعزلت تماماً عن هذه البيئة التي عشت في أجوائها قرابة ال 17 عام ، حيث أشعر الآن بالراحة النفسية والطمأنينة التي كنت أنشدها منذ سنوات طويلة خاصة بعد أن أشهرت زوجتي وابني إسلامهما أيضاً 
  وزاد حماسي للتعرف على الإسلام ودعوة الآخرين إليه بعد انضمامي إلى الجمعية الدعوية الكندية في قسم علاقات المشاهير .. ولديّ مشروع دعوي في هذا المجال .. وهو دعوة مشاهير الغناء والفن إلى التعرف على الإسلام ومبادئه السمحة
  وأخيراً .. هذه كلمة لكل شاب مسلم ومسلمة لا تتأثروا بحضارة الغرب ولا بعاداتهم لكل شاب يسمع ويغني ويرقص لكل شاب يقلد كل حركة وكل قصة شعر وكل عمل يعمله مطربي أمريكا أو الغرب اعتز بالإسلام اعتز بهذا الدين الذي يجري وراءه الأثرياء والمشهورين ويتركوا ثرواتهم وكل ما عملوا في سنواتهم السابقة اعتز بأنك مسلم تعرف الله رباً .. وتعرف محمداً صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً 
  أخي .. هذا المغني لم يعرف الله .. وكان لديه ما لديه من مال وفتيات ولهو لكنه لم يذق طعم السعادة لأنه لم يعرف حقاً من هو خالقه وها هو يبكي من شدة السعادة بعد أن عرف الحق فاعتنق الإسلام وأصبح من الدعاة إليه لا تقلد الجهال لكي لا تصبح مثلهم والتزم بدينك واجتنب ما نهاك الله عنه وامثل لأوامره والتزم بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعاك لهذا الخير .. لتفوز بالجنة وتقي نفسك من عذاب النار والعياذ بالله 
فصل من قصص الجواسيس 
· قصة هذا الجاسوس قصة فريدة بالفعل فهي تجمع بين جنباتها الغرابة والطرافة
والإثارة في وقت واحد.. 

هي قصة طفل مصري كان يرعى الأغنام ويقوم بتربية الدجاج في صحراء سيناء..

اندفع في طريق المخابرات العامة المصرية التي كانت وقتها تدير حربا من نوع خاص مع العدو الإسرائيلي بعد نكسة 1967 حققت فيها انتصارات ساحقة لم يفق منها العدو إلا على انتصار أكبر في أكتوبر1973م.. 

  الطفل صالح واحد من أبطال عالم الجاسوسية والمخابرات الذين خدموا وطنهم في الصغر والكبر فكما كان صالح وقتها أصغر جاسوس في العالم وأكبر من أذاق العدو الصهيوني مرارة الهزيمة، الآن هو يحتل موقعا حساسا في أحد الأجهزة الأمنية المصرية
وكأنه أخذ على عاتقه خدمة الوطن وحمايته في الكبر والصغر.

  في العام 1968 وبينما تلقي النكسة بظلالها على الجميع وتعيش إسرائيل في زهو بأنها ألحقت الهزيمة بالجيش المصري، واحتلت شبه جزيرة سيناء، وأقامت الحصون والمواقع المنيعة بطول القناة وداخل الأراضي المصرية التي سيطرت عليها
كانت هناك بطولات على الجانب الآخر أسفرت عن نتائج باهرة كانت في طي الكتمان إلى وقت قريب حتى تم الكشف عنها ومنها قصة الطفل المصري «صالح» أصغر جاسوس في العالم...
فبينما كان مكتب المخابرات المصرية في شغل لا ينقطع لجمع المزيد من المعلومات عن العدو، وعدد قواته، ونوعية الأسلحة التي يمتلكها وطبيعة معيشة جنوده، والحراسات الليلية، وطبيعة حصونهم، كان «صالح» يعمل في جو الصحراء المحرقة على رعي الأغنام وتربية الدجاج محاولا الاحتماء بظل الكوخ الصغير الذي يقطنه والده الشيخ «عطية» وأمه «مبروكة علم الدين» وذلك بالقرب من بئر قليل المياه داخل سيناء. 

  كان الطفل يداعب طفولته مع الأغنام والدجاج، ويتأمل الفضاء الواسع بخياله المتطلع إلى السماء، لم يسرح خياله إلى أن يكون علامة مضيئة أمام القوات المصرية وهي تعبر قناة السويس لتحقق النصر وترفع القامة العربية عاليا في كل مكان، ولم يفكر يوماً في أنه سيكون مساعدا للمخابرات المصرية خلف العدو الصهيوني، ويقوم بزرع أدق أجهزة للتصنت داخل مواقع الجيش الصهيوني ليصبح أصغر جاسوس عرفه التاريخ. 

تجنيد الطفل :
  ظلت المخابرات تفكر في كيفية الحصول على المعلومات من خلف وداخل مواقع العدو، وكيف تحقق درجة الأمان العالية لمن يؤد هذا الغرض؟ وفي ظلمات الليل الدامس والرياح الشديدة تسلل ضابط مخابرات في ذلك الوقت ويدعى «كيلاني» إلى أرض سيناء، وكان متنكرا في زي أعرابي يتاجر في المخدرات، تحدى الضابط صعوبات الصحراء حتى وصل إلى بئر المياه، وأخذ يتناول جرعات منه، وشاهده والد الطفل صالح، وكعادة العرب ضايفه في كوخه الصغير، ودار حوار بين الضابط المتنكر في زي تاجر، وعطية والد صالح انتهى بتكوين صداقة، أراد الضابط تجنيد الأب لصالح المخابرات المصرية ولكن حدث أثناء استضافة والد صالح للضابط الذي كان حريصا في معاملاته وسلوكه حتى يتعود الأب عليه أن أقنعه أنه بانتظار عودة شحنته التجارية، وفي اليوم التالي ترك الضابط مجلس الأب عطية وأخذ يتجول حول بيته يتأمل السماء حتى وصل إلى الطفل وأخذ يداعبه حتى لا يشك الأب في سلوكه، وأثناء ذلك خطر ببال ضابط المخابرات المصرية أغرب فكرة وهي تجنيد الطفل صالح بدلا من الأب وتعليمه وتلقينه دروسا في التخابر، وكيفية الحصول على المعلومات من العدو الصهيوني، وأخذ الضابط يدرس هذه الفكرة مع نفسه خاصة أنه من الصعوبة الشك في طفل، كما أن الطفل نفسه يحمل روحا وطنية وهذا ما لاحظه الضابط، الذي ظل أياما معدودة ينفرد بالطفل بحذر شديد حتى استطاع تجنيده، وعندما اطمأن إليه وإلى قدرته على استيعاب ما طلبه منه، وقدرته على تحمل المهمة الصعبة قرر الرحيل. وبعدها اجتمع مع والد الطفل على مائدة الطعام وشكره على استضافته ثم طلب الرحيل لتأخر قافلته التجارية، وعندما ذهب ليقبل الطفل اتفقا سويا على اللقاء عند صخرة بالقرب من الشاطئ. 

السر في الدجاجة :
  كان اللقاء الأول عند الصخرة لقاء عاصفا فقد تأخر الطفل عن الموعد واعتقد الضابط أن جهده قد ضاع، ولكن من وقت لآخر كانت الآمال لا تفارق الضابط في الحصول على أسرار مواقع العدو، كانت الثواني تمر كأنها سنوات مملة حتى ظهر من بعيد جسد نحيف لقد كان الطفل «صالح» الذي جاء يبرر تأخيره بأنه اختار الوقت المناسب حتى لا يلمحه أحد، كان الطفل يعرف أن مهمته صعبة، ودوره خطير، وأن حياته معلقة على أستار أي خطأ يحدث، تلقى الطفل بعض التعليمات والإرشادات التي تجعله في مأمن وذهب ليترك الضابط وحيدا شارد الفكر يفكر في وسيلة تسمح «لصالح» بأن يتجول في مواقع الجيش الصهيوني بحرية كاملة حتى جاء اليوم التالي لموعد اللقاء مع الطفل صالح الذي كان يحمل معه بعض البيض من إنتاج الدجاج الذي يقوم بتربيته وما أن شاهد الضابط الطفل حتى صاح وجدتها إنها الدجاجة التي ستمكنك من الدخول إلى مواقع العدو بدون معاناة أو شك فيك، إنها الدجاجة مفتاح السر لم يع الطفل شيئا، واندهش لصراخ الضابط الذي كان دائما هادئا، وجلسا على قبة الصخرة ليشرح له الفكرة التي ستكون الوسيلة لدخوله مواقع العدو والحصول على المعلومات بدون صعوبة أو شك في سلوكه. 

صداقات :
  تركزت الفكرة في قيام «صالح» ببيع البيض داخل المواقع للجنود الصهاينة ، وبالفعل تمت الفكرة بنجاح وبدأ الطفل يحقق صداقات داخل المواقع ومع الجنود لقد كان صديقا مهذبا وبائعا في نفس الوقت، وكان يبيع ثلاث بيضات مقابل علبة من اللحوم المحفوظة أو المربى، وداومت المخابرات المصرية على الاتصال به وتزويده بما يحتاج من البيض لزيارة أكبر قدر من المواقع حتى يمكن جمع المعلومات منها. 

  وبعد شهر تقريبا بدأت مهمة الطفل في جمع المعلومات بطريقة تلقائية من خلال المشاهدة والملاحظة وبعد أشهر معدودة جذب عددا من الجنود لصداقته فكان يجمع المعلومات بطريقته البريئة من خلال الحديث معهم، كان في كل مرة يحمل مجموعة قليلة من البيض يبعها ثم يعود إلى منزله يحمل مجموعة أخرى إلى موقع آخر تعود على المكان وتعود عليه الجنود حتى أنهم كانوا يهللون فرحا حينما يظهر. 
  ومع الأيام تكونت الصداقات واستطاع الطفل التجول بحرية شديدة داخل مواقع العدو بدون أن يحمل معه البيض كان يتعامل بتلقائية شديدة وبذكاء مرتفع لم تكن أبدا ملامحه تظهر هذا الذكاء، وظل يداعب الجنود، ويمرح معهم ويمارس الألعاب معهم، يستمع لما يقولون وكأنه لا يفهم شيئا وما أن يصل إلى الضابط حتى يروي له بالتفاصيل ما سمعه من الجنود، وما شاهده في المواقع بدون ملل.

معلومات قيمة :
  وبعد أربعة أشهر بدأ حصاد الطفل يظهر في صورة معلومات لقد استطاع أن يقدم للمخابرات المصرية ما تعجز عنه الوسائل المتقدمة، وتكنولوجيا التجسس وقتذاك. 

  فقد نجح في التعرف على الثغرات في حقول الألغام المحيطة لأربعة مواقع مهمة بها المدافع الثقيلة بالإضافة إلى مولدات الكهرباء، ووضع خزانات المياه، وبيان تفصيلي عن غرف الضباط، وأماكن نوم الجنود وأعداد الحراسة الليلية، وكل التفاصيل الدقيقة حتى الأسلاك الشائكة، وكان يستطيع الطفل رسمها، ومع تعليمات ضابط المخابرات استطاع الطفل التمييز بين أنواع الأسلحة
  ظل الطفل يسرد للمخابرات ما يحدث داخل المواقع من كبيرة وصغيرة وبناء على ما تجمعه المخابرات من الطفل ترسم الخطط المستقبلية لكيفية الاستفادة القصوى من الطفل مع توفير أكبر قدر من الأمان والرعاية له. 

مضايقات :
  كثيرا ما كان يتعرض الطفل أثناء احتكاكه بالجنود الصهاينة للمضايقات والشتائم وأحيانا الضرب من بعضهم لكن دون شك فيه، وكان ضابط المخابرات المصرية «كيلاني» يخفف عنه الآلام، ويبث فيه روح الصبر والبطولة وكان أصدقاؤه من الجنود اليهود أيضا يخففون عنه الآلام، وينقذونه من تحت أيدى وأقدام زملائهم، وكان من أبرز أصدقاء الطفل «صالح» ضابط يهودي من أصل يمني يدعى «جعفر درويش» من مواليد جيحانه في اليمن وكان قائداً للنقطة 158 المسماة بموقع الجباسات، ظل الطفل يتحمل مشقة المهمة حتى جاء شهر سبتمبر 1973 قبل الحرب بشهر واحد. 
  وبعد اختباره في عملية نفذها الطفل بدقة عالية قام ضابط المخابرات المصرية بتزويد الطفل بقطع معدنية صغيرة، وتم تدريبه على كيفية وضعها في غرف قادة المواقع التي يتردد عليها وطريقة لصقها من الوجه الممغنط في الأجزاء الحديدية المختفية كقوائم الأسرة وأسقف الدواليب الحديدية، وكانت هذه العملية مملوءة بالمخاطر والمحاذير، وكان هناك تردد من قيام الطفل بها حتى لا يتعرض للمخاطرة، ولكن الطفل رغب في القيام بهذه المهمة وذهب وترك الضابط في قلق شديد. 

قلق وحيرة :
  كانت تراوده الظنون التي لا تنقطع، ظل الضابط ناظرا إلى السماء لا يستطيع الجلوس في مكان حتى قاربت الشمس على المغيب فزاد القلق والحيرة والتساؤل: 

هل تم القبض على الطفل؟
لابد أنه يذوق ألوان العذاب الآن وما العمل؟
وكيف الخلاص إذا تم اكتشاف الطفل؟
كيف يمكن تخليصه من هذا العدو الصهيوني؟
  ووسط هذه التساؤلات ظهر الطفل ليغمر وجه الضابط فرحة لا يمكن تصورها. لقد عاد بكامل صحته حاملا لعلامة النصر واستطاع إنجاز أصعب عملية في حياته ليسجل التاريخ اسمه، لقد مكنت العملية الأخيرة التي قام بها الطفل باقتدار المخابرات المصرية من الاستماع من خلال هذه القطع المعدنية التي بداخلها جهاز إرسال دقيق إلى كل ما يدور داخل حجرات القيادة من أحاديث وأوامر من كيفية التعامل مع هذه المواقع أثناء العبور، كما استطاع المصريون التعامل مباشرة أثناء المعركة مع هذه المواقع بتوجيه إنذارات إليهم للاستسلام.

كل هذا ولم يكشف الضابط في زيه الإعرابي عن شخصيته للطفل 

  وقبل الحرب بعشرين يوما وصدرت الأوامر إلى المخابرات المصرية بنقل الطفل وأسرته إلى القاهرة، ولم يكن الأمر سهلا خاصة فقد نقل صالح وعائلته من الصحراء إلى القناة وتم عبورهم للقناة ومنها إلى «ميت أبو الكوم» حيث كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات في استقبالهم وبعد أيام من نصر أكتوبر أدرك الطفل صالح مدى أهمية ما قام به من أعمال خارقة ساهمت في انتصارات أكتوبر ودخل صالح مبنى المخابرات المصرية فوجد الإعرابي المهرب مرتديا زيا مدنيا لتملأ الدهشة وجه الصغير، ويقوم الضابط «كيلاني» برعايته في التعليم ويدور الزمان ليجلس الطفل مكان «الرائد كيلاني» على مقعده وفي غرفته
· فصل هكذا يجب أن يكون المعلم !!
  حين وقفت المعلمة أمام الصف الخامس في أول يوم تستأنف فيه الدراسة، وألقت على مسامع التلاميذ جملة لطيفة تجاملهم بها، نظرت لتلاميذها وقالت لهم: إنني أحبكم جميعاً، هكذا كما يفعل جميع المعلمين والمعلمات، ولكنها كانت تستثني في نفسها تلميذاً يجلس في الصف الأمامي، يدعى تيدي ستودارد.
  لقد راقبت السيدة تومسون الطفل تيدي خلال العام السابق، ولاحظت أنه لا يلعب مع بقية الأطفال، وأن ملابسه دائماً متسخة، وأنه دائماً يحتاج إلى حمام، بالإضافة إلى أنه يبدو شخصاً غير مبهج، وقد بلغ الأمر أن السيدة تومسون كانت تجد متعة في تصحيح أوراقه بقلم أحمر عريض الخط، وتضع عليها علامات x بخط عريض، وبعد ذلك تكتب عبارة "راسب" في أعلى تلك الأوراق. 
  وفي المدرسة التي كانت تعمل فيها السيدة تومسون، كان يطلب منها مراجعة السجلات الدراسية السابقة لكل تلميذ، فكانت تضع سجل الدرجات الخاص بتيدي في النهاية. وبينما كانت تراجع ملفه فوجئت بشيء ما!! 
  لقد كتب معلم تيدي في الصف الأول الابتدائي ما يلي: "تيدي طفل ذكي ويتمتع بروح مرحة. إنه يؤدي عمله بعناية واهتمام، وبطريقة منظمة، كما أنه يتمتع بدماثة الأخلاق". 
 وكتب عنه معلمه في الصف الثاني: "تيدي تلميذ نجيب، ومحبوب لدى زملائه في الصف، ولكنه منزعج وقلق بسبب إصابة والدته بمرض عضال، مما جعل الحياة في المنزل تسودها المعاناة والمشقة والتعب". 
  أما معله في الصف الثالث فقد كتب عنه: "لقد كان لوفاة أمه وقع صعب عليه.. لقد حاول الاجتهاد، وبذل أقصى ما يملك من جهود، ولكن والده لم يكن مهتماً، وإن الحياة في منزله سرعان ما ستؤثر عليه إن لم تتخذ بعض الإجراءات". 
 بينما كتب عنه معلمه في الصف الرابع: "تيدي تلميذ منطو على نفسه، ولا يبدي الكثير من الرغبة في الدراسة، وليس لديه الكثير من الأصدقاء، وفي بعض الأحيان ينام أثناء الدرس". 
  وهنا أدركت السيدة تومسون المشكلة، فشعرت بالخجل والاستحياء من نفسها على ما بدر منها، وقد تأزم موقفها إلى الأسوأ عندما أحضر لها تلاميذها هدايا عيد الميلاد ملفوفة في أشرطة جميلة وورق براق، ما عدا تيدي. فقد كانت الهدية التي تقدم بها لها في ذلك اليوم ملفوفة بسماجة وعدم انتظام، في ورق داكن اللون، مأخوذ من كيس من الأكياس التي توضع فيها الأغراض من بقالة، وقد تألمت السيدة تومسون وهي تفتح هدية تيدي، وانفجر بعض التلاميذ بالضحك عندما وجدت فيها عقداً مؤلفاً من ماسات مزيفة ناقصة الأحجار، وقارورة عطر ليس فيها إلا الربع فقط.. ولكن سرعان ما كف أولئك التلاميذ عن الضحك عندما عبَّرت السيدة تومسون عن إعجابها الشديد بجمال ذلك العقد ثم لبسته على عنقها ووضعت قطرات من العطر على معصمها. ولم يذهب تيدي بعد الدراسة إلى منزله في ذلك اليوم. بل انتظر قليلاً من الوقت ليقابل السيدة تومسون ويقول لها: إن رائحتك اليوم مثل رائحة والدتي! ! 
  وعندما غادر التلاميذ المدرسة، انفجرت السيدة تومسون في البكاء لمدة ساعة على الأقل، لأن تيدي أحضر لها زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملها، ووجد في معلمته رائحة أمه الراحلة!، ومنذ ذلك اليوم توقفت عن تدريس القراءة، والكتابة، والحساب، وبدأت بتدريس الأطفال المواد كافة "معلمة فصل"، وقد أولت السيدة تومسون اهتماماً خاصاً لتيدي، وحينما بدأت التركيز عليه بدأ عقله يستعيد نشاطه، وكلما شجعته كانت استجابته أسرع، وبنهاية السنة الدراسية، أصبح تيدي من أكثر التلاميذ تميزاً في الفصل، وأبرزهم ذكاء، وأصبح أحد التلايمذ المدللين عندها. 
وبعد مضي عام وجدت السيدة تومسون مذكرة عند بابها للتلميذ تيدي، يقول لها فيها: "إنها أفضل معلمة قابلها في حياته". 
مضت ست سنوات دون أن تتلقى أي مذكرة أخرى منه. ثم بعد ذلك كتب لها أنه أكمل المرحلة الثانوية، وأحرز المرتبة الثالثة في فصله، وأنها حتى الآن مازالت تحتل مكانة أفضل معلمة قابلها طيلة حياته. 
  وبعد انقضاء أربع سنوات على ذلك، تلقت خطاباً آخر منه يقول لها فيه: "إن الأشياء أصبحت صعبة، وإنه مقيم في الكلية لا يبرحها، وإنه سوف يتخرج قريباً من الجامعة بدرجة الشرف الأولى، وأكد لها كذلك في هذه الرسالة أنها أفضل وأحب معلمة عنده حتى الآن". 
  وبعد أربع سنوات أخرى، تلقت خطاباً آخر منه، وفي هذه المرة أوضح لها أنه بعد أن حصل على درجة البكالوريوس، قرر أن يتقدم قليلاً في الدراسة، وأكد لها مرة أخرى أنها أفضل وأحب معلمة قابلته طوال حياته، ولكن هذه المرة كان اسمه طويلاً بعض الشيء، دكتور ثيودور إف. ستودارد!! 
  لم تتوقف القصة عند هذا الحد، لقد جاءها خطاب آخر منه في ذلك الربيع، يقول فيه: "إنه قابل فتاة، وأنه سوف يتزوجها، وكما سبق أن أخبرها بأن والده قد توفي قبل عامين، وطلب منها أن تأتي لتجلس مكان والدته في حفل زواجه، وقد وافقت السيدة تومسون على ذلك"، والعجيب في الأمر أنها كانت ترتدي العقد نفسه الذي أهداه لها في عيد الميلاد منذ سنوات طويلة مضت، والذي كانت إحدى أحجاره ناقصة، والأكثر من ذلك أنه تأكد من تعطّرها بالعطر نفسه الذي ذَكّرهُ بأمه في آخر عيد ميلاد!! 
  واحتضن كل منهما الآخر، وهمس (دكتور ستودارد) في أذن السيدة تومسون قائلاً لها، أشكرك على ثقتك فيّ، وأشكرك أجزل الشكر على أن جعلتيني أشعر بأنني مهم، وأنني يمكن أن أكون مبرزاً ومتميزاً. 
  فردت عليه السيدة تومسون والدموع تملأ عينيها: أنت مخطئ، لقد كنت أنت من علمني كيف أكون معلمة مبرزة ومتميزة، لم أكن أعرف كيف أعلِّم، حتى قابلتك. 
 تيدي ستودارد هو الطبيب الشهير الذي لديه جناح باسم مركز "ستودارد" لعلاج السرطان في مستشفى ميثوددست في ديس مونتيس ولاية أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من أفضل مراكز العلاج ليس في الولاية نفسها وإنما على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية). 
  إن الحياة ملأى بالقصص والأحداث التي إن تأملنا فيها أفادتنا حكمة واعتباراً. والعاقل لا ينخدع بالقشور عن اللباب، ولا بالمظهر عن المخبر، ولا بالشكل عن المضمون. يجب ألا تتسرع في إصدار الأحكام، وأن تسبر غور ما ترى، خاصة إذا كان الذي أمامك نفساً إنسانية بعيدة الأغوار، موّارة بالعواطف، والمشاعر، والأحاسيس، والأهواء، والأفكار.
  أم تكتشف بعد عام أنها تربي طفلا ليس ولدها و أن أما أخرى تقوم بتربية ابنها
  من الصعب جدا أن تخبر أما أن الولد الذي أرضعته وربته منذ أكثر من سنة ونصف ليس ابنها الحقيقي، وأن ابنها تربيه أم ثانية.فهذا يمثل لها صدمة حقيقية.هذا كل ما حدث في هذه الدراما الحقيقية عندما جرى تبديل الطفلين، لتجد كل واحدة من الوالدتين، ومعهما الطفلين في مواجهة واقع جديد
  تبديل الطفلين جرى في دار التوليد ولم يكن مقصودا، وبمرور سنة ونصف لم تستطع الأم استعادة طفلها إلا بحكم قضائي أقر إعادة التبديل وواجه مقاومة الأم الثانية.
  آنّا من مدينة متسينسك علمت أنها تربي طفلا ليس ابنها.وابنها تربيه أم غريبة في أسرة غريبة منذ عام ونصف العام.تقول آنا "طبيعي أن يقلق الطفل ويبكي.فقد تعرض لمعاناة نفسية.لكنه الآن تعوّد. أعتقد أن الطفل يجب أن يعلم أن لديه أما ثانية أرضعته منذ ولد، وامضيت الليالي الطويلة بجانب سريره".
  أما زرايما من مدبنة غروزني فتقول "أجلس في بيتي وأربي طفلي فتأتي امرأة لتقول أنهم بدّلوا أطفالنا.ما هذا ؟ عمر الطفل سنة ونصف.أخذوه منذ ثلاثة أشهر ليعيش في أسرة أخرى.هذه مأساة بالنسبة للطفل ولنا" و تضيف "أريد أن آخذ الطفل الثاني وأربي الاثنين  أنا لا أتخلى عن أي منهما.ولم أكن أريد التنازل عن ذلك الطفل الذي ربيته سنة ونصف واعتبرته ابني.أخذوه مني بالقوة"
 لم يبك ولم يشعر بالغربة ونادى أمه ماما من اليوم الأول . لكن علي لا يعلم بعد أن له أخ اسمه نيكيتا وكان عدنانا منذ شهور.
· ما نقص مال من صدقة :
 تقول إحدى السيدات :  قبل حوالي ثلاث سنوات زرت إحدى صديقاتي بعد زواجها بفترة في منزلها المتواضع 

شقة صغيرة قريبة من بيت أهل زوجها ، ثم انقطعت الزيارة بيني وبينها وظل التواصل الهاتفي أحدثها عن أخباري وهى كذلك ، كنت أعرف أن أمورها فى تحسن وان زوجها بدء فى بعض الأعمال التجارية ، حتى سمحت لى الفرصة لزيارتها مرة أخرى ، لكن هذه المرة فى منزلها الجديد بأحد أرقى أحياء العاصمة 

وحقيقة منذ وصلت بيتها وأنا أقول ما شاء الله تبارك الله ,, ما شاء الله تبارك الله 

بصراحة تفاجأت بمنزل راقي جدا ، وأثاث فخم لا يشتريه إلا ذوى القدرات المالية العالية 

وبعد جلوسي معها وتجاذبنا أطراف الحديث دفعني الفضول بعد أن دعيت لها بالبركة
لسؤالي لها عن سر هذا التحول المادي الكبير ؟؟
قالت لى سبحان الله والله أنى كنت ناوية أن افتح هذا الموضوع معك :

الحكاية أنا وزوجي قررنا من حوالي سنتين أن نضع حصالة فلوس في غرفة النوم 

وكل يوم نقوم من النوم أول شيء نعمله نضع أي مبلغ فى الحصالة واحد... خمسه... عشرة... ميه.......

المهم يجب أن نضع أي مبلغ يوميا كي نكون مثل الذين ذكرهم الرسول صل الله عليه وسلم {ما من يوم تطلع فيه الشمس الا وملكان يناديان اللهم أعطى منفقا خلفا وأعطى ممسكا تلفا } ويقوم زوجي أسبوعيا بفتح الحصالة ووضع ما بها في جيبه الأيمن دون معرفه المبلغ ثم يتصدق بها بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع 

تقول صديقتى : هذه النصيحة نقلها زوجي من الانترنت فوالله من يوم بدأنا نطبقها ونحن بخير ، تفتحت لزوجى أبواب الرزق من كل مكان 

وصدق الله العظيم حيث قال : (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون (
وتقول صديقتى : وهذا الذي ترينه والله ما كنت أحلم فيه ولا أتخيله مجرد خيال 

لكن الله إذا أعطى أدهش فلا حدود لعطائه ، فالحمد لله والشكر لله 

· ( وما تدري نفس بأي أرض تموت (
  قصة طريفة لأحد أثرياء لبنان وهو (أميل البستاني ) الذي أراد أن يسخر من كل شيء حتى الموت وكانت الأموال وقصص النجاح التي حققها تحيطه ....غريبة ومن الأعاجيب فقد كان أول حياته يمشي أميالا ليوفر ثمن رغيف الخبز لأمه ...... وتقدم وأصبح مليونيرا مشهورا
وأراد أن يسخر من الموت فبني لنفسه مقبرة فاخرة في لبنان .... وما زالت موجودة في لبنان حتى الآن 
استورد الرخام من إيطاليا .....وصنع حجره من أفخر أنواع الرخام .... وكلفته المقبرة مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينيه ليجعلها تحفه باقية 
 وكان في يوم ميلاده يدعو أصدقاءه للاحتفال ويأخذهم إلى المقبرة حيث يواصلون شرب الخمور حتى الصباح ، وطلب منهم أن يكرروا هذا الاحتفال حتى بعد موته كل سنة لذكراه 
  وقال ضاحكا :سأشرب معكم وأحتفل معكم حتى بعد موتي ؟؟؟
ودارت الأيام وكان البستاني في رحلة التي تعرضت لحادث فوق البحر وهي تقترب للهبوط في لبنان ، وسقطت مشتعلة بالنار في مياه البحر 
 ونشرت الصحف والإذاعات أخبار الحادث ، هرعت فرق الإنقاذ والمراكب للبحث عن الجثث ، فوجدوا كل جثث المفقودين إلا جثه أميل البستاني والذي يزور بيروت سيجد المقبرة هناك لزيارتها 
 أما جثة البستاني فمكانها هو قاع البحر الأبيض المتوسط وبطون أسماكه التي أكلت لحمه 
فلا نقول سوى .......سبحان الله
· الزوج المثالي  :

  كان بحق يراعي حقوق الزوجة بجميع متطلباتها , و يغذيها بالحب والحنان , عن ذلك الزوج الوفي الذي ضرب أروع مثال على وفاءه لزوجته , الذي كان حريصا على مشاعرها من أن تنكسر و يعاملها بأرق أنواع المعاملة , و يستشير زوجته حتى في الأمور الحاسمة , انه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ففي أحد الأيام , ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليراه , فعندما وصل إلى بابه سمع صوت صراخ عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن بالدخول فدخل , وغضب على عائشة غضبا شديدا وقال (( لا أسمعك ترفعين صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى )) و رفع يده وأراد أن يلطم عائشة في وجهها من شدة غضبه , فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فأنقذ عائشة من الموقف وهدأهما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة (( كيف رأيتُني )) أي كيف أنقذتك من الموقف وتراضيا بعد ذلك , فخرج أبو بكر من بيت النبي غضبان أسفا , ثم بعد ذلك الموقف اصطلح أبو بكر مع ابنته عائشة رضي الله عنهم , فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم { هلا ادخلتماني في صلحكما كما ادخلتماني في حربكما } . فتصالح الجميع بحمد الله . انظروا عباد الله إلى هذا الموقف الرائع من رسول الله صلى الله عليه و سلم وكيف أنقذ زوجته من لحظة غضب أبيها حين أراد أن يلطمها تعبيرا عن حبه العميق لها و تهوينا عليهما 

 إنها دروس جميلة نتعلمها من الزوج المثالي الذي علمنا كيف يكون التعامل مع الزوجة فكان بحق أروع زوج في هذه الدنيا .
· الضفدع والعقرب..
 يُحكى أن عقربا وضفدعا التقيا على ضفاف نهر.. فطلب العقرب من الضفدع أن ينقله على ظهره إلى الضفة الثانية من النهر..قائلا يا صاحبي هل لك أن تَقلني إلى الضفة الثانية من النهر
رد الضفدع: كيف لي أن أنقلك وأنت المعروف بلدغتك وغدرك وسُمُكَ القابع في جوفك ... ومن يضمن لي انك لن تلدغني بوسط النهر وتقتلني...؟
قال العقرب: كيف لي أن ألدغك وأنا راكب على ظهرك .. فان لدغتك سنغرق سوية..
رد الضفدع : "مشككا بصدق العقرب وبينه وبين نفسه أعطيه فرصة عله أن يصدق هذه المرة" ... وقال لا بأس لقد أقنعتني اركب على ظهري لأوصلك إلى الضفة الأخرى..
ركب العقرب على ظهر الضفدع وانطلق الضفدع سابحا .. وفي وسط النهر بدأت غريزة العقرب تتحرك وشهوته فى اللدغ تشتعل ، فكان يصبر نفسه حتى يعبر النهر ، ولكن شهوته لم تسكن ونفسه ما زالت تأمره بل وتؤزه على اللدغ ، فلدغ الضفدع ، وبدأ الاثنان في الغرق .

فقال له الضفدع :لم لدغتني فقد قتلت نفسك وقتلتني معك ؟

فقال له أمرتني شهوتي فاستجبت لها ، وماتا غريقين
انتهت القصة
هل عرفت مكانك في القصة ؟؟
نعم قد لا يكون لك مكان في القصة
ونسأل الله أن لا نكون ممن تتحكم فيهم شهواتهم فتقتلهم شر قتلة ، وتميتهم أسوء ميتة
والشاهد من القصة : أنه قد تخسر رمضان بشهوة فارغة أو بنزوةٍ حقيرة ، بل قد تخسر الجنة كلها بشيء تافه ولا تستهن بصغيرة ، ان الجبال من الحصى ، فعلينا ان نمسك بلجام شهواتنا ، وعلينا أن نتحكم فى أنفسنا ، فكلٌٌ مسؤل أمام الله عن أحواله وتصرفاته
ورمضان شهر التغيير والتصحيح ، يقبل علينا فلنقبل عليه ولا نتردد ، فكم لهونا وكم لعبنا
وقصرنا فى حق الله ، فجاء وقت العوده والأوبة إليه
فاللهم اقبلنا وارحمنا وتب علينا يا أرحم الراحمين
· فصل قصة في الكنايات الجميلة :

  يروى أن أحد الملوك طلع يوما إلى أعلى قصره يتفرج فلاحت منه التفاتة فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره لم ير الراؤن أحسن منها فالتفت إلى بعض جواريه فقال لها لمن هذه ؟ فقالت يا مولاي هذه زوجة غلامك فيروز
 قال فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها ، فاستدعى بفيروز وقال له يا فيروز قال لبيك يا مولاي
 قال خذ هذا الكتاب وامض به إلى البلد الفلانية وائتني بالجواب ، فأخذ فيروز الكتاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه وجهز أمره وبات ليلته ، فلما أصبح ودع أهله وسار طالبا لحاجة الملك ولم يعلم بما قد دبره الملك
 وأما الملك فإنه لما توجه فيروز قام مسرعا وتوجه متخفيا إلى دار فيروز فقرع الباب قرعا خفيفا فقالت امرأة فيروز من بالباب ؟ قال أنا الملك سيد زوجك ففتحت له فدخل وجلس فقالت له أرى مولانا اليوم عندنا ؟ فقال زائر
فقالت أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرا
فقال لها ويحك إنني الملك سيد زوجك وما أظنك عرفتني
فقالت بل عرفتك يا مولاي ولقد علمت أنك الملك ولكن سبقتك الأوائل في قولهم
سأترك ماءكم من غير ورد ... وذاك لكثرة الوراد فيه  
  إذا سقط الذباب على طعام ... رفعت يدي ونفسي تشتهيه   
  وتجتنب الأسود ورود ماء ... إذا كان الكلاب ولغن فيه  
  ويرتجع الكريم خميص بطن ... ولا يرضى مساهمة السفيه  
وما أحسن يا مولاي قول الشاعر
قل للذي شفه الغرام بنا ... وصاحب الغدر غير مصحوب  
  والله لا قال قائل أبدا ... قد أكل الليث فضلة الذيب  

ثم قالت أيها الملك تأتي إلى موضع شرب كلبك تشرب منه ، قال فاستحيا الملك من كلامها وخرج وتركها فنسي نعله في الدار
هذا ما كان من الملك
وأما ما كان من فيروز فانه لما خرج وسار تفقد الكتاب فلم يجده معه في رأسه فتذكر أنه نسيه تحت فراشه فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب خروج الملك من داره فوجد نعل الملك في الدار فطاش عقله وعلم أن الملك لم يرسله في هذه السفرة إلا لأمر يفعله فسكت ولم يبد كلاما وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها ثم عاد إليه فأنعم عليه بمائة دينار
فمضى فيروز إلى السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليها ، وقال لها قومي إلى زيارة بيت أبيك ، قالت وما ذاك ؟ ، قال إن الملك أنعم علينا وأريد أن تظهري لأهلك ذلك
قالت حبا وكرامة ،ثم قامت من ساعتها وتوجهت إلى بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به معها فأقامت عند أهلها شهرفلم يذكرها زوجها ولا ألم بها فأتى إليه أخوها وقال له يا فيروز إما أن تخبرنا بسبب غضبك وإما أن تحاكمنا إلى الملك ، فقال إن شئتم الحكم فافعلوا فما تركت لها علي حقا
فطلبوه إلى الحكم فأتى معهم وكان القاضي إذ ذاك عند الملك جالسا إلى جانبه
فقال أخو الصبية أيد الله مولانا قاضي القضاة أني أجرت هذا الغلام بستانا سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه وأخرب بئره
 فالتفت القاضي إلى فيروز وقال له ما تقول يا غلام
فقال فيروز أيها القاضي قد تسلمت هذا البستان وسلمته إليه أحسن ما كان
فقال القاضي هل سلم إليك البستان كما كان قال نعم ولكن أريد منه السبب لرده
قال القاضي ما قولك ؟
قال والله يا مولاي ما رددت البستان كراهة فيه وإنما جئت يوما من الأيام فوجدت فيه أثر الأسد فخفت أن يغتالني فحرمت دخول البستان إكراما للأسد
قال وكان الملك متكئا فاستوى جالسا وقال يا فيروز
ارجع إلى بستانك آمنا مطمئنا فوالله ان الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرا ولا التمس منه ورقا ولا ثمرا ولا شيئا ولم يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج من غير بأس ووالله ما رأيت مثل بستانك ولا أشد احترازا من حيطانه على شجره قال فرجع فيروز إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء من ذلك والله أعلم
· فصل من القصص النبوي
  عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: "أي شيء أحب إليك؟"، قال: "لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذِرني الناس". فمسحه، فذهب عنه قذره، وأُعطي لونا حسنا. قال: "فأي المال أحب إليك؟"، قال: "الإبل – أو قال: البقر" شكَّ الراوي -، فأُعطي ناقة عُشَراء، فقال: "بارك الله لك فيها".
 فأتى الأقرع، فقال: "أي شيء أحب إليك؟"، قال: "شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس". فمسحه، فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا. قال: "فأي المال أحب إليك؟"، قال: "البقر". فأعطي بقرة حاملا، وقال: "بارك الله لك فيها".
فأتى الأعمى، فقال: "أي شيء أحب إليك"، قال: "أن يرد الله إليَّ بصري"، فأُبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: "فأي المال أحب إليك؟"، قال: "الغنم"، فأُعطي شاة والدا، فأنتج هذان، وولد هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم.
 ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: "رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ ليَ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرا أتبلَّغ به في سفري". فقال: "الحقوق كثيرة". فقال: "كأني أعرفك، ألم تك أبرص يقذرك الناس، فقيرا فأعطاك الله؟!"، فقال: "إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر!!"، فقال: "إن كنت كاذبا فصيَّرك الله إلى ما كنت".
 وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، وردَّ عليه مثل ما ردَّ هذا. فقال: "إن كنت كاذبا فصيَّرك الله إلى ما كنت".
 وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: "رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الجبال في سفري، فلا بلاغ ليَ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاةً أتبلغ بها في سفري؟"، فقال: "قد كنت أعمى فرد الله إليَّ بصري، فخذ ما شئت، ودع ما شئت، فوالله ما أَجهدُك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل"، فقال: "أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك".
هذا حديث صحيح، متفق عليه.
· أصبح الزبال وزيرا 
  يحكى أن زبالا كان يحب ملك بلاده ، ويمتدحه ويثني عليه دائما أمام الناس وفي كل مكان يتواجد فيه ، ويقول الملك وظفني بعدما كنت عاطلا جعلني زبالا .

  وصل الخبر إلى الملك فسره ذلك ، فأمر بتعيينه مشرفا على الزبالين ، فزاد من ثنائه على الملك ، وبالغ في المديح ، وأخذ يطلب من الزبالين بأن يمتدحوا الملك ويثنوا عليه ، فهو الذي عينهم ، وهو الذي يعطيهم مرتباتهم .

وأصبح يقول : أنا كنت عاطلا فوظفي في مهنة زبال ، ثم بعد ذلك جعلني مشرفا على الزبالين ، فشكرا لهذا الملك الكريم .

فسمع الملك ثانية عنه فرقاه وعينه في وظيفة زبال القصر .

الراجل طار عقله من الفرحة ، وأخذ يهلل ويشكر الملك ويكيل له المديح ويثني عليه .
فقام الملك بتعينه وزيرا
حسده كثير من الناس ، واعترضوا على هذه المكانة وقالوا هذا زبال لا يجوز أن يكون وزيرا ، فهذا منصب لا يليق به ولا يصلح له .

الزبال لم يبالي بقول الناس واستمر في مديحه وثنائه على الملك ، وأخذ في تعداد وذكر مآثر الملك ورجاحة عقله وبعد نظره ،  

الملك دعا إلى اجتماع ، جمع كل الوزراء الموجودين بما فيهم الزبال ، وقال لهم : يوجد أكوام على الأرض من ذهب وفضه وماس ولؤلؤ وبعد قليل سنطفئ الأنوار، وعندها يضع كل واحد منكم يده أو قدمه على أي شيء يريده فهو له .

أطفئ النور ، فوضع كل واحد منهم يده أو قدمه على الشيء الذي اختاره  ، ثم أضيئت الأنوار مجددا ، الزبال وضع يده على رأس الملك ، فغضب الوزراء وثاروا 
فقال لهم الزبال الوزير :  الملك يستطيع أن يعطيني كل شيء موجود وقتما أريد ، لكن لو أخدت كومة من الذهب كانت ستنتهي عاجلا أم آجلا ثم أرجع فقيرا كما كنت . 
الملك أعجب بالزبال وعينه وزيرا للمالية، 

الحسد ملأ قلوب الوزراء الآخرين  ، وأخذوا في تدبير المؤامرات لتغيير قلب الملك على الزبال ،  فقرروا انهم يراقبوه ، فرأوه كل يوم يذهب إلى خزينة الدولة ويجلس فيها  ساعات . بسرعة عرفوا الملك وأرادوا أن يقبضوا عليه متلبسا بالسرقة ، ففتحوا باب الخزينة ، فوجدوه لابسا لبس الزبال وواقف أمام المراية وهو  يقول :  إياك  تنسى نفسك ، أنت إن طلعت أو نزلت زبال ، الملك هو الذي جعلك وزيرا ، وهو صاحب الفضل فيما أنت فيه ، فإياك أن تغتر أو تتكبر ، وكن دائما ذاكرا وشاكرا لفضل الملك عليك . وكان رد فعل الملك أنه احتضنه وجعله من أقرب المقربين
فائدة : 
  الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك ، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء ، هو الذي يجعل فلانا من الناس ملكا إن شاء ، وهو الذي يجعله زبالا وقتما يريد ، وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأنه يحب من عباده الشكر له والاعتراف بفضله ، فمن اتقى وشكر زاده الله رفعة ومحبة ، ومن اغتر بملكه وسلطانه قصمه الله وأزال ملكه .
  كما حذرنا ربنا سبحانه من المعاصي وأنها من أسباب زوال النعمة . وقد أوردنا خلال هذه الموسوعة قصصا عن الحمّار ( هو الذي يعمل حمالا على الحمار ) وقد أصبح ملكا ، القصة حدثت تفاصيلها في الأندلس في الدولة الأموية يرويها لنا التاريخ وهو محمد ابن أبي عامر ، وأن أبناء بعض الخلفاء تحولوا إلى متسولين على أبواب المساجد .
· فصل قصص طريفة
· فصل هكذا النساء  :
  حصل خلاف بين الرجل وزوجته مما آل إلى أن رفع يده وإذا بالكف يهوي على الخد ، وما أن انتهى من الكف إلا على وقع طرقات على الباب ، ذهب الرجل يرى من الطارق فإذا هو أبو البنت وأمها وأخوها
ذهبت البنت سريعا إلى المطبخ لتجهيز القهوة والى المغسلة لغسل وجهها
وعند دخولها إلى أهلها في المجلس كان على وجهها آثار التغير والبكاء ، فسألوها ؟ فقالت
مشتاقة لكم وبكيت من ذلك
فإذا بالزوج يذهب لتجهيز العشاء ومر على محل الذهب واشترى حزام بقيمة عشرة آلاف ريال ، وعند خروج أهلها إذا به يقبل رأسها ويكرمها ، هكذا النساء   (
)
· الرد المفحم :

وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماساً لمكافأة, ولكن الوالي لم يعطه شيئاً وسأله ، ما بال فمك معوجاً؟. 
فرد الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس .

· كيف يختار الإمام القرآن ؟

كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهره الأمير أمام الناس, وقال له ، لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة 
فصلى بهم المغرب , وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا  (الأحزاب67, وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى (  رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ( الأحزاب68 ، فقال له الأمير يا هذا : طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين . 

- من نوادر الشعبي :

جاء رجل إلى الشعبي – وكان ذو دعابة – وقال : إني تزوجت امرأة ووجدتها عرجاء, فهل لي أن أردها ؟ 
فقال الشعبي:  إن كنت تريد أن تسابق بها فردها ! 
وسأله رجل: إذا أردت أن أستحمّ في نهر فهل أجعل وجهي تجاه القبلة أم عكسها؟ قال الشعبي: بل باتجاه ثيابك حتى لا تسرق ! 
وسأله حاج: هل لي أن أحك جلدي وأنا محرم ؟ 
قال الشعبي: لا حرج. 
فقال إلى متى أستطيع حك جلدي ؟ 
فقال الشعبي: حتى يبدو العظم . 
· لا بخبر أحدا عن السر :

كان الحجاج بن يوسف الثقفي يستحم بالنهر فأشرف على الغرق فأنقذه أحد المارة و عندما حمله إلى البر قال له الحجاج : أطلب ما تشاء فطلبك مجاب 
فقال الرجل : ومن أنت حتى تجيب لي أي طلب ؟ 
قال: أنا الحجاج الثقفى 
قال له : طلبي الوحيد أنني سألتك بالله أن لا تخبر أحداً أنني أنقذتك . 

***** 

استأجر رجلا دارا للسكن وكان خشب السقف قديماً بالياً فكان يتفرقع كثيراً ، فلما جاء صاحب الدار يطالبه الأجرة قال له : أصلح هذا السقف فإنه يتفرقع !!. 
قال: لا تخاف و لا بأس عليك فإنه يسبح الله . 
فقال له : أخشى أن تدركه الخشية فيسجد. 

***** 

سأل مسكين أعرابيا أن يعطيه حاجة 
فقال : ليس عندي ما أعطيه للغير فالذي عندي أنا أحق الناس به.. 
فقال السائل : أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟ 
فقال الأعرابي : ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافاً. 

***** 

دخل أحد النحويين السوق ليشتري حمارا فقال للبائع : 
أريد حماراً لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر ،إن أقللت علفه صبر ، وإن أكثرت علفه شكر ، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري ، إذا خلا في الطريق تدفق، وإذا أكثر الزحام ترفق. 
فقال له البائع : دعني إذا مسخ الله القاضي حماراً بعته لك. 

 - رسالة حب من طالب ثانوية عامة علمي
أنا غاز ثاني أكسيد الكربون الملقب بco2
 تحية وأشواق كهرومغناطيسيه أبعثها لك بشحنة كهربائيّة مع مرور تيار كهربائي سالب في المكثفة اليسرى من قلبي ، مع تمنياتي الإلكترونيّة بأن تصلك رسالتي بكامل حالات الشدة والمقاومة الكهربائيّة ، آملاً أن تكون درجة حرارتك منخفضة و ضغطك الجويّ نظامي ..
أبعث إليك أحرّ التهاني الفراغيّة ، و أشواقي التحليليّة براهين هندسيّة شكلها مستطيل و حَلّها مستحيل ..
حديدتي .. نحاسي .. قصديرتي يا وتر حياتي القائم أتذكرين عندما جلسنا ب ظل (يه) ونحن نستمتع بالشعاع الوارد عندما قلت لكِ بأنّي لا أزال أصرّ على أنّ التواجد في القبر أسهل من درس الجبر
و أنّ كتاب الهندسة جعل في رأسي هلوسة؟
وأن الضرب بالقدّوم أسهل من درس العلوم؟
وأنّ المستقيمان المتوازيان لا يلتقيان إلا بإذنه تعالى فإن التقيا فلا حول و لا قوة إلا بالّله العلّي العظيم
نعم حبيبتي ستكونين من بعدي مجموعةً خالية ..وستبقين في صفّ الأعداد العقديّة
عزيزتي : هل وصلتك نشرة الأرصاد الجويّة التابعة لوزارة التربيّة حول الطريق إلى امتحان الشهادة لهذا العام؟
إليك منّي :الطريق غير سالك بسبب تراكم الدروس ويُخشى من مادتي الرياضيات والفيزياء بسبب تجمّد العقول وتراكم الثلوج في الشريان الأبهر
لذلك نرجو من جميع الطلاب التأكّد من سلامة الروشيتات ووضعها في مكانها الصحيح لتسهيل عمليّة النقل والتصوير
· فائدة ركوب الطائرات :

  قال أحدهم :كنت أكره ركوب الطائرات ذلك لأنني أعتبر نفسي في عداد الأموات وقت إقلاع الطائرة وأعتبر وصولها بسلام بعث للحياة من جديد ، إلا أنني ذات مرة وأنا في الطائرة كنت جالسا بجوار النافذة وتجلس بجواري إحدى زميلاتي في مهنة المحاماة وعلمت منها أنها لأول مرة تركب الطائرة فقلت لها ألا تريدين الجلوس بجوار النافذة ، فوجدتها تريد فتركت لها مقعدي والحقيقة أنني لم أترك لها مقعدي لأنها كانت تريد ذلك ولكن من باب الدعابة كنت أريد أن أرى الخوف في عينيها وهي تنظر من نافذة الطائرة ، إلا أنها لم تخاف ! ولم ترتجف للحظة ! بل كانت تنظر من النافذة وكأنها نافذة بيتها في الطابق الثاني أو الثالث ! وبعد وصول الطائرة صارحتها بما كان في نفسي وأبديت لها تعجبي من عدم خوفها وجرأتها على النظر من النافذة ، فقالت لي و لماذا أخاف ؟ ومما أخاف ؟ وسألتني ما هو أسوأ شيء متوقع حدوثه ؟ فقلت لها سقوط الطائرة أو انفجارها ثم الموت .. فقالت لي وأنا لا أخشى الموت وبما أني لا أخشى الموت فلن أخشى طريقة الموت سواء كانت في البحر أو الجو أو البر !!! 
 ردها كان عجيبا وله أثره في نفسي وظللت أفكر في كلامها حتى وصلت إلى منزلي وركبت المصعد حتى أصعد إلى شقتي وسألت نفسي كنت أكره ركوب الطائرات أليس ركوب المصعد أو الأسانسير مثل ركوب الطائرات بل قد يكون أخطر من ركوب الطائرات فقد ينجوا ركاب الطائرة في حال سقوطها ولكن هل ينجو من هم بالمصعد الذي يهوى ويتساقط فجأة ! إن احتمالات النجاة من سقوط المصعد تكاد تكون معدومة ومع ذلك كنت أركب المصعد في اليوم مرتين أو أكثر ذهابا وإيابا إلى شقتي دون أن أضع في حسباني أن المصعد يمكن أن يسقط بي و دون أن أضع في حسباني أن نهاية حياتي قد تكون في مصعد يسقط بي فيقضي على حياتي ، وبدأت أمر بحالة غريبة حالة اللاخوف من الموت والتي على أثرها قد لا تخشى أشياء أخرى كثيرة من مصاعب ومآسي الحياة والتي تنتهي بأكبر مأساة وهي مأساة الموت ! و ظللت فترة طويلة لا أخشى الموت حقا حتى وصلت إلى مرحلة تمني الموت فعلا وكنت شغوفآ بتحقيق رغبتي هذه ، وفجأة وبلا أي مقدمات وبعد منتصف الليل في يوم صعب واتتني آلام بالمعدة علمت بعدها أنها كانت نتيجة تسمم قد تعرضت له ! والواقع أن الألم كان شديد كان يشعرني بأن ألم البطن هو أبشع ما يمكن أن يلاقيه الإنسان من عذاب وقتها تمنيت الموت ولكن بدون هذا العذاب ولكنني توقفت أمام عدة أمور كان علي أن أنجزها أو على الأقل أن أبدأ فيها ! فطلبت من الله أن لا يقبض روحي قبل أن أنجز ما تركته من أعمال اعتمادا على أن العمر لا زالت به بقية ! وذهبت في غيبوبة نتيجة شدة الألم ، ووجدت نفسي أستيقظ صباح اليوم التالي وأنا لا أصدق نفسي أن الألم قد زال عني وأنني قد شفيت ! و حمدت الله على أنه مد في عمري وبدأت في التخطيط لإنجاز ما كنت قد أهملته اعتمادا على طول العمر الذي لم يعد له أمان بعد التسمم الذي تعرضت إليه ، وبدأت في إنجاز ما فاتني من أعمال مخلصا في عملي أشد الإخلاص ومتسرعا في أدائه طالبا من الله أن أنهي الأولويات التي ورائي أولا قبل أن توافيني المنية ، فرائحة الموت كانت تقترب مني بدون سبب ، كان الحديث عن الموت يأتي أمامي حتى في الأفراح !! وكنت في هذه الفترة أتوقع الموت في أي لحظة ! إلا أن كل شئ وله وقته وكل عمل له بداية وله نهاية ووقت لا يمكن تخطيه مهما حاولت الإسراع في إنجازه
المهم أنني ظللت لفترة طويلة أعمل كل شيء بسرعة خوفا وترقبا من قدوم الموت حتى حدثت معي حادثة غريبة داخل غرفة نومي وعلى فراشي .
  فلدي في غرفتي منظر طبيعي كبير معلق على الجدار طوله مترين وعرضه حوالي 180 سنتيمترا والخطورة أن هذا المنظر ليس ورقيا ولكنه مصنوع من سجاد وداخل برواز زجاجي سميك و يشاء الله أن أضع فراشي تحت هذا البرواز الزجاجي وفي توقيت معين وأنا مستلقي على فراشي إذ بهذا البرواز الكبير يتكسر فجأة إلى قطع زجاجية أشبه بالسيوف و تنزل فوقي وأنا على فراشي وتخترق الإسفنج من حولي وكأنني عامل سيرك يقف ليتلقى السيوف من حوله دون أن يصيبه أذى وبالفعل لم يصيبني أذى وانتفضت من على فراشي وأنا أتساءل لماذا ابتعد الزجاج عني ؟! لماذا لم يخترق جسدي ؟! لماذا لم أمت ؟! و لماذا حدث ما حدث وأنكسر الزجاج وأنا على الفراش ؟! 
  هل هذه رسالة من الله ؟ قد تكون ولكن ما المقصود بها ؟ لا أعلم .. 
 بعد ذلك أخرجت الزجاج كله أمام باب شقتي وفي مرة زارني أحد أصدقائي فوجد زجاجا كثيرا شكله كالسيوف يصيب من يراه بالخوف فسألني عن مصدره فقصصت عليه القصة ، فقال لي كان لا بد لك أن تفدي بفدية فأنت كنت ستصبح في عداد الأموات ولكن الله قد أنجاك فعليك صدقة يجب أن تؤديها لفوزك بالحياة مرة أخرى 
قد يكون صديقي محقا ولكنني قد فهمت ما حدث معي بطريقة أخرى فهمت الرسالة .
فهي " رسالة من الله " يقول لي فيها لا تفكر بالموت سواء بالهروب منه أو بالسعي إليه فهذا أمر ليس من شأنك .
· الرحمة بالبنات :

   عاقب رجل ابنته ذات الثلاثة أعوام لأنها أتلفت لفافة من ورق التغليف الدهبية.
فقد كان المال شحيحا واستشاط غضبا حين رأى الطفلة تحاول أن تزين إحدى العلب بهده اللفافة لتكون على شكل هدية.على الرغم من دلك ،أحضرت الطفلة الهدية لأبيها بينما هو جالس يشرب قهوة الصباح، وقالت له: هذه لك يا أبي. أصابه الخجل من ردة فعله السابقة ،ولكنه استشاط غضبا ثانية عندما فتح العلبة واكتشف ان العلبة فارغة.
ثم صرخ في وجهها مرة أخرى قائلا:ألا تعلمين انه حينما تهدين شخصا هدية،يفترض أن يكون بداخلها شيء ما؟
ثم ما كان منه إلا أن رمى بالعلبة في سلة المهملات ودفن وجهه بيديه في حزن.
عندها نظرت البنت الصغيرة إليه وعيناها تدمعان وقالت:يا أبي إنها ليست فارغة، لقد وضعت الكثير من القبل بداخل العلبة، وكانت كل القبل لك يا أبي.
  تحطم قلب الأب عند سماع دلك، وراح يلف ذراعيه حول فتاته الصغيرة، وتوسل لها أن تسامحه. فضمته إليها وغطت وجهه بالقبل.ثم أخذ العلبة بلطف من بين النفايات وراحا يصلحان ما تلف من ورق الغلاف المذهب وبدأ الأب يتظاهر بأخذ بعض القبلات من العلبة فيما ابنته تضحك وتصفق وهي في قمة الفرح.
  استمتع كلاهما بالكثير من اللهو دلك اليوم ،وأخذ الأب عهدا على نفسه ان يبدل المزيد من الجهد للحفاظ على علاقة جيدة مع ابنته،وقد فعل.
  ازداد الأب وابنته قربا من بعضهما مع مرور الأعوام.ثم حدث حادث مأساوي أدى إلى وفاة الطفلة بعد مرور عشر سنوات. وقد قيل أن دلك الأب احتفظ بتلك العلبة الذهبية كل تلك السنوات، ثم اخرج العلبة ووضعها على طاولة قرب سريره وكان كلما شعر بالإحباط،كان يأخذ من تلك العلبة قبلة خيالية ويتذكر دلك الحب غير المشروط من ابنته التي وضعت تلك القبل هناك.
 كل واحد منا كبشر،قد أعطي وعاءا ذهبيا قد ملئ بحب غير مشروط من أبنائنا وأهلنا وأصدقائنا.
· قصة جمل جابر رضي الله عنه :

  عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مع رسول الله إلى غزوة ذات الرقاع من نخل ، على جمل لي ضعيف ، فلما قفل رسول الله ( ، جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف ، حتى أدركني رسول الله ( فقال : { مالك يا جابر } قلت يا رسول الله : أبطأ بي جملي هذا ، قال : أنخه قال : فأنخته ، وأناخ رسول الله ( ثم قال ،{  أعطني هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من الشجرة } ففعلت ، فأخذها رسول الله ( فنخسه بها نخسات ثم قال : {اركب } فركبت فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة قال : وتحدثت مع رسول الله ( فقال :{ أتبيعني جملك هذا يا جابر } قال قلت : بل أهبه لك ، قال :{  لا ولكن بعنيه } قال قلت : فسمنيه قال :{ قد أخذته بدرهم } قال قلت : لا ، إذا تغبنني يا رسول الله قال : { فبدرهمين } قال قلت : لا ، قال : فلم يزل يرفع لي رسول الله حتى بلغ الأوقية قال فقلت : أفقد رضيت ، قال نعم قلت : فهو لك قال : { قد أخذته } 

  ثم قال :{ يا جابر ! هل تزوجت بعد } قال قلت : نعم ، يا رسول الله ، قال {  أثيبا أم بكرا } قلت : بل ثيبا ، قال { أفلا جارية ؟ تلاعبها وتلاعبك } قلت : يا رسول الله ! إن أبي أصيب يوم أحد ، وترك بنات له سبعا ، فنكحت امرأة جامعة ، تجمع رءوسهن فتقوم عليهن قال :{ أصبت إن شاء الله ، أما إنا لو جئنا صرارا ، أمرنا بجزور فنحرت ، فأقمنا عليها يومنا ذلك ، وسمعت بنا فنفضت نمارقها } فقلت : والله ، يا رسول الله مالنا نمارق ، قال { إنها ستكون ، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا } قال ، فلما جئنا صرارا ، أمر رسول الله بجزور ونحرت ، فأقمنا عليها ذلك اليوم ، فلما أمسى رسول الله دخل ودخلنا ، قال : فحدثت المرأة الحديث ، وما قال لي رسول الله ( قالت : فدونك ، فسمع وطاعة . 

  فلما أصبحت ، أخذت برأس الجمل ، فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله ، ثم جلست في المسجد قريبا منه قال : وخرج رسول الله ( فرأى الجمل ، فقال : { ما هذا } قالوا : يا رسول الله ، هذا جمل جاء به جابر ، قال { فأين جابر  } فدعيت له فقال { يا ابن أخي ، خذ برأس جملك فهو لك }، قال ودعا بلالا فقال {اذهب بجابر فأعطه أوقية } قال فذهبت معه فأعطاني أوقية ، وزادني شيئا يسيرا . (
) 
دروس وعبر من قصة جمل جابر :

  في هذه القصة مواقف إنسانية كريمة ، تعطي صورة ناصعة عن محبة الرسول عليه السلام لأصحابه ، وترفقه بهم ، وتلمس أحوالهم ومساعدتهم ، والقصة التي أوردناها ، وإن كانت خاصة بجابر بن عبد الله رضي الله عنه ، إلا أنها تمثل نموذجا رائعا ، لعلاقة النبي عليه السلام بأصحابه الكرام :
1- تفقد الرسول ( للجيش بنفسه وإشرافه على سير الجنود ، والتأكد من وصول الجميع إلى أماكنهم ،  ورغم أن الجميع يعاني من وعثاء السفر ، إلا أن ذلك لم يمنع الرسول عليه السلام ، أن يقترب من جابر رضي الله عنه ، ويسأله عن سبب تأخره عن الجيش ، ولما علم بضعف الجمل ساعده على شفائه ، بما منحه الله سبحانه وتعالى من بركة .

2- لما علم الرسول الكريم عليه السلام ، بأن جابر في حالة فقر شديد ، خاصة وهو يعول زوجته وأخواته البنات ، فأراد الرسول أن يساعده ، بدون أن يحرجه أو يعتبر أن هذه المساعدة صدقة من الرسول عليه السلام على جابر رضي الله عنه ، فنراه يساومه على قيمة الجمل ، وهو لا يريد شراءه ويزيد في القيمة أكثر مما يستحق الجمل .

3- نلاحظ روح الدعابة عند الرسول ( وهو يبدأ بقيمة الجمل ، من درهم واحد إلى أوقية ، وذلك ليأخذ الحديث معه وقتا أطول ، ترفقا منه بصاحبه ، وتسلية له على طول الطريق ، وهذا من تواضعه ورقته مع أصحابه عليه السلام .    
4- سؤال القائد لجنوده عن أحوالهم الشخصية ، فبعد أن سأله عن حالته المادية وأعانه عليها ، سأله إن كان متزوجا أم لا ، فلما أخبره بأنه تزوج ثيبا ، أراد الرسول الكريم أن يبين للناس ، وخاصة الشباب منهم ، واحدة من قواعد الزواج القائم على المودة والمحبة حين قال له { هلا جارية تداعبها وتداعبك } ويعني بها البكر التي لم تتزوج ، والرسول الكريم يوضح لجابر ولغيره من الشباب أن الزواج من البكر للشاب أنفع ، لأن لكل من البكر والثيب أحوالا تختلف ، والبكر في مثل حالته أولى له لحسن العشرة والمداعبة التي تسعد الزوج وترغبه في زوجته .

5- قول جابر رضي الله عنه ( إذن تغبنني ) تدل على روح الأخوة والمودة والمحبة التي كانت بين النبي عليه السلام وأصحابه ، والجرأة في قول الحق ، وفيه من الألفة والمحبة وكذلك الصراحة والوضوح مما نفتقده الآن في واقعنا المعاصر ، ولعل الله أن يكرم المسلمين بعودة حكم النبوة إلى ديار المسلمين .

وفي هذه القصة صورة جميلة ورفيعة لخلق رسول الله - ( - مع أصحابه من حيث لطف الحديث، والتواضع الرفيع، ورقة الحديث وفكاهة المحاورة ومحبة شديدة لأصحابه والوقوف على أحوالهم والمواساة في مشكلاتهم الإجتماعية مادياً ومعنوياً، فقد شعر الرسول - ( - أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله الذي لا يملك غيره لبؤس حاله، حيث إن والده مات شهيداً في أحد وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم، وهو مقل في الرزق، فأراد الرسول - ( - أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له مايستطيع من مال مبارك  

أي لطف هذا، وأية مواساة هذه، وأية طمأنة وإحسان صحبة، في أوبة من غزوة، بلا تكلف، ولاتهيؤ ولا استعداد سابق: أبرأ جمله وقواه له، بلمسه خارقة، ومعجزة ظاهرة، ثم وهبه إياه بعد أن نفذه ثمنه، ثم احتفى به فأمر فنحر القوم الجزور لتستعد عروسه لاستقباله، ثم طمأنه عن نعيم منظور، وغنى مذخور في جيب الأيام.

تلك من نماذج الأخلاق النبوية، التي تحلى بها رسول الله - ( - والتي حلاه بها ربه الذي بعثه ليتم به مكارم الأخلاق وبهذا الأسلوب الهادئ الورع، الرفيق الرقيق، يتعلِّم الربانيون، حسن الصحبة، وصدق الأخوة وبر الخلة والمصاحبة  . (
)
 - الصبي والخادمة  
في أحد الأيام ، دخل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات ، مقهى كائن في أحد الفنادق، وجلس على الطاولة ، فوضعت العاملة كأسا من الماء أمامه . 
سألها الصبي (بكم آيسكريم بالكاكاو)
أجابته الجرسونة : (بخمس ريالات) 
فأخرج الصبي يده من جيبه وأخذ يعد النقود ، 
وسألها ثانية: (حسنًا ، وبكم الآيسكريم العادي؟) 
في هذه الأثناء، كان هناك الكثير من الناس في انتظار خلو طاولة في المقهى للجلوس عليها، فبدأ صبر العاملة في النفاذ، وأجابته بفظاظة : (بأربع ريالات) 
فعد الصبي نقوده ثانية، وقال : (سآخذ الآيسكريم العادي)
  فأحضرت له الجرسونة الطلب ، ووضعت فاتورة الحساب على الطاولة، وذهبت 
أنهى الصبي الآيسكريم، ودفع حساب الفاتورة، وغادر المقهى، وعندما عادت النادلة إلى الطاولة اغرورقت عيناها بالدموع أثناء مسحها للطاولة، حيث وجدت بجانب الطبق الفارغ ، ريالا واحدا ! 
  أترى ؟ لقد حرم الصغير نفسه من شراء الآيسكريم بالكاكاو، حتى يوفر النقود الكافية لإكرام العاملة بالبقشيش 
لا تستخف بأي أحد ، حتى لو كان صبيا صغيرا. 
· كل شيء له قيمة 

لكي تدرك قيمة العشر سنوات .... اسأل زوجين انفصلا حديثاً 
لكي تدرك قيمة الأربع سنوات .... اسأل شخص متخرج من الجامعة حديثاً 
لكي تدرك قيمة السنة .... اسأل طالب فشل في الاختبار النهائي 
لكي تدرك قيمة الشهر .... اسأل أم وضعت مولودها قبل موعده 
لكي تدرك قيمة الأسبوع .... اسأل محرر في جريدة أسبوعية 
لكي تدرك قيمة الساعة ..... اسأل عشاق ينتظرون اللقاء 
لكي تدرك قيمة الدقيقة .... اسأل شخص فاته القطار ... الحافلة .. أو الطائرة 
لكي تدرك قيمة الثانية ولكي تدري قيمة الجزء من الثانية .... اسأل شخص فاز بميدالية فضية في الأولومبيات وفي الأغلب يكون الفرق بين الذهبي والفضي أجزاء قليلة من الثانية 
لكي تدرك قيمة الصديق .... اخسر واحد 
لكي تدرك قيمة الأخت .... اسأل شخص ليس لديه أخوات
 الوقت لا ينتظر أحد وكل لحظة تمتلكها هي ثروة وستستغلها أكثر إذا شاركت بها شخص غير عادي 
لكي تدرك قيمة الحياة .... اسأل عن إحساس من على فراش الموت 
لكي تدرك قيمة ذكر الله .... مت وانظر ماذا فقدت من عمرك وأنت غافل 

· خذ النصيحة من مجرب :

  يحكى أن أحد الملوك قد خرج ذات يوم مع وزيره متنكرين، يطوفان أرجاء المدينة، ليروا أحوال الرعية، فقادتهم الخطا إلى منزل في ظاهر المدينة، فقصدا إليه، ولما قرعا الباب، خرج لهما رجل عجوز فدعاهما إلى ضيافته فأكرمهما ، وقبل أن يغادره قال له الملك : لقد وجدنا عندك الحكمة والوقار، فنرجوا أن تزوّدنا بنصيحة !!

فقال الرجل العجوز : لا تأمن للملوك ولو توّجوك
فأعطاه الملك وأجزل العطاء ثم طلب نصيحة أخرى
فقال العجوز : لا تأمن للنساء ولو عبدوك
فأعطاه الملك ثانية ثم طلب منه نصيحة ثالثة
فقال العجوز : أهلك هم أهلك، ولو صرت على المهلك
فأعطاه الملك ثم خرج والوزير
وفي طريق العودة إلى القصر أبدى الملك استياءه من كلام العجوز وأنكر كل تلك الحكم، وأخذ يسخر منها !!
وأراد الوزير أن يؤكد للملك صحة ما قاله العجوز، فنزل إلى حديقة القصر، وسرق بلبلاً كان الملك يحبه كثيراً، ثم أسرع إلى زوجته يطلب منها أن تخبئ البلبل عندها، ولا تخبر به أحداً 
وبعد عدة أيام ، طلب الوزير من زوجته أن تعطيه العقد الذي في عنقها كي يضيف إليه بضع حبات كبيرة من اللؤلؤ، فسرت بذلك، وأعطته العقد ومرت الأيام ولم يعد الوزير إلى زوجته العقد، فسألته عنه، فتشاغل عنها، ولم يجبها، فثار غضبها واتهمته بأنه قدم العقد إلى امرأة أخرى، فلم يجب بشيء، مما زاد في نقمته ، وأسرعت زوجة الوزير إلى الملك، لتعطيه البلبل، وتخبره بأن زوجها هو الذي كان قد سرقه، فغضب الملك غضباً شديداً، وأصدر أمراً بإعدام الوزير ..ونصبت في وسط المدينة منصة الإعدام، وسيق الوزير مكبلاً بالأغلال إلى حيث سيشهد الملك إعدام وزيره،
 وفي الطريق مرّ الوزير بمنزل أبيه وإخوته، فدهشوا لما رأوا، وأعلن والده عن استعداده لافتداء ابنه بكل ما يملك من أموال، بل أكد أمام الملك أنه مستعد ليفديه بنفسه ، وأصرّ الملك على تنفيذ الحكم بالوزير، وقبل أن يرفع الجلاد سيفه طلب الوزير أن يؤذن له بكلمة يقولها للملك، فأذن له، فأخرج العقد من جيبه، وقال للملك، ألا تتذكر قول الحكيم لا تأمن للملوك ولو توّجوك ، ولا للنساء ولو عبدوك ، وأهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك
 وعندئذ أدرك الملك أن الوزير قد فعل ما فعل ليؤكد له صدق تلك الحكم ، فعفا عنه
وأعاده إلى مملكته وزيراً مقرّباً ...

- وإليكم هذه القصة المعبرة :  

عن سعيد بن المسيب قال : قال لقمان لابنه : يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك  .

  قال : أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت 
 قال : يا بني ، فان الله قد بعث نبيا ، هلم حتى تأتيه ، فعنده بيان ما قلت لك قال : اذهب بنا إليه قال : فخرج وهو على حمار وابنه على حمار وعندهما ما يصلحهما من زاد . ثم سارا أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة فأخذا أهبتهما لها فدخلاها فسارا ما شاء الله أن يسيرا حتى ظهرا وقد تعالى النهار واشتد الحر نفد الماء والزاد واستبطئا حماريهما فنزل لقمان ونزل ابنه فجعلا يشتدان على سوقهما ، فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس .

  فبينما هما كذلك يشتدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم فأتى على الطريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاها فخر ابن لقمان مغشيا عليه فحانت من لقمان التفاته فإذا هو بابنه صريع فوثب إليه فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه واشتق عمامة كانت عليه فلاث بها رجله ، ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها فنظر إلى أبيه وهو يبكى فقال : يا أبت أنت تبكى وأنت تقول هذا خير لى ، كيف يكون هذا خير لى وأنت تبكى وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان وإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغم ما بقيت ، وإن أقمت معي متنا جميعا ، فكيف عسى أن يكون هذا خير لى وأنت تبكى ؟ 

  قال : أما بكائي يا بني فوددت أنى أفتديك بجميع حظي من الدنيا ، ولكنى والد ومنى رقة الوالد ، وأما ما قلت كيف يكون هذا خير لي فلعل ما صرف عنك يا بني أعظم مما ابتليت به ، ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك ,

  فبينا هو يحاوره إذ نظر لقمان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد فقال في نفسه :لم أر شيئا ، ثم قال : قد رأيت ولكن لعل أن يكون قد أحدث ربى مما رأيت شيئا ، فبينا هو يتفكر في هذا إذ نظر أمامه فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء يمسح الهواء مسحا فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبا ، فتوارى عنه ثم صاح به فقال : أنت لقمان ؟

قال : نعم 

قال :  أنت الحكيم ؟

قال : كذلك يقال وكذلك بعثني ربى 

 قال:  ما قال لك ابنك هذا ؟

 قال : يا عبد الله من أنت أسمع كلامك ولا أرى وجهك ؟ 

قال : أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب أو نبى مرسل لو لا ذلك لرأيتني ، فما قال لك ابنك هذا ؟

قال قال لقمان في نفسه : إن كنت أنت جبريل فأنت أعلم  بما قاله ابني منى .

فقال : جبريل صلى الله عليه و سلم ما لي شيء من أمركما إلا أن حفظتكما أتوني وقد أمرني ربى بخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيها فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة فدعوت ربي أن يحبسكما عنى بما شاء فحبسكما الله عنى بما ابتلى به ابنك ولو لا ما ابتلى به ابنك لخسفت بكما مع من خسفت

قال : ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائما ، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما ، ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلأ ماء ، ثم جملهما وحماريهما فزجل بهما وحماريهما كما يزجل الطير فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليالي (
)
· قصة في المودة والرحمة

الصبر على البلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى
صبرت على زوجتي فأصلحها الله
 زوجني والدي من ابنة صديقه· تلك الفتاة الهادئة الوديعة التي طالما تمنيت أن أرتبط بها رغم أني لم أرها إلا مرات قليلة عند زياراتهم لنا في بيتنا الكبير· كانت صغيرة السن يوم خطبتها ولمست فيها حياء جميلا وأدبا رفيعا لم أره في فتاة من قبل· وبعد عدة شهور تم الزواج.. 
 عشت معها عدة أيام في نعيم مقيم· وفي اليوم الخامس تقريبا وبعد أن انتهى الطعام الذي كان مخزنا لدينا· فاجأتني بصوتها الهادئ أنها لا تعرف أي شيء عن الطبخ· فابتسمت وقلت لها: أعلمك· فاختفت ابتسامتها وقالت:لا· قلت: كيف لا ؟ فكشرت وقالت بحدة: لن أتعلم· حاولت إقناعها بهدوء بأهمية هذا الأمر ففاجأتني بصرخة مدوية كادت تصم مسامعي· أصابني ذهول شديد وأنا أراها تصرخ بدون توقف· أخذت أتوسل إليها أن تهدأ دون جدوى· ولم تتوقف إلا بعد أن هددتها بالاتصال بأبي· فعادت إلى هدوئها ورقتها.. 
" لم يكن من الصعب أن أكتشف أنها كانت تدعي الرقة والوداعة· وأن صوتها هذا الذي كان سببا في إعجابي بها كان يخفي من خلفه نفيرا أعلى من نفير أي قطار "ديزل" على وجه الأرض· لقد أصبح كلامها كله لي أوامر عصبية متشنجة· ولم تعد تهدأ إلا إذا هددتها بالاتصال بأبي· فتعتذر بشدة وتؤكد أنها لن تعود إلى هذه الأفعال· سألت والدتها عن أمرها هذا· فقالت وهي تكاد تبكي: إن ابنتها قد أصيبت بصدمة عصبية في طفولتها أفقدتها الاتزان وجعلتها تثور لأقل سبب· لم أقتنع · وسألتها لماذا لا تهدأ ولا ترتدع إلا أمام أبي· فأخبرتني أنها منذ طفولتها كان كثيرا ما يعطف عليها ويأتي لها بالحلوى واللعب · ومن أيامها وهي تحبه وتحترمه أكثر من أي إنسان آخر.
 يا إلهي ..إن والدي كان يعلم بحالتها ولم يخبرني· لماذا فعل أبي ذلك معي ؟؟؟" 
  قبل أن أفاتح أبي أني سأطلقها فورا قدر الله أن استمع في المذياع إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه "إذا أحب الله قوما ابتلاهم· فمن رضي وصبر فله الرضا ومن سخط فله السخط" نزل الحديث على قلبي كالماء البارد في يوم شديد الحرارة· 
  فعدلت تماما عن فكرة الطلاق وفكرت أن هذه هي فرصتي الذهبية كي أنال رضا الله جل وعلا بعد أن أذنبت في حياتي كثيرا· وقررت أن أصبر على هذه الزوجة عسى أن يصلحها الله لي مع مرور الوقت.. 
  تحملت الصراخ الدائم في المنزل· وكنت أضع القطن في أذني فكانت تزيد من صراخها في عناد عجيب· هذا إلى جانب الضوضاء التي لا تهدأ في الشارع الذي نسكن فيه حيث يوجد أكثر من أربعة محلات لإصلاح هياكل السيارات· ولأن عملي يتطلب هدوء في المنزل· فقد كدت أفقد عقلي أمام هذا السيل الصاخب من الضوضاء· ولكن كان دائما يمدني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كتبته أمامي على الحائط بخط جميل بشحنة جديدة من الهدوء والصبر· وكان ذلك يزيد من ثورة زوجتي· وهكذا استمرت أحوالنا شهورا طويلة كاد أن يصيبني فيها صدمة عصبية أشد من تلك التي أصابتها· أصبح الصداع يلازمني في أي وقت · وأصبحت أضطرب وأتوتر جدا لأي صوت عال ونصحني إمام المسجد المجاور لبيتي ألا أدع دعاء جاء في القرآن الكريم وهو ( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) ( حتى رزقنا الله بطفلنا الأول وكان من نعمة الله علينا في منتهى الهدوء لا يكاد يصدر منه صوت… !!! بكاؤه حالم كأنه غناء ·وكأن الله عوضني به عن صبري خيرا· وفرحت به زوجتي جدا ورق قلبها وقل صراخها· وأيقنت أن همّي سيكشفه الله بعد أن رزقنا بهذا الابن الجميل". والآن وبعد طفلنا الثاني تأكدت من تخلص زوجتي تماما من أي أثر لصدمتها القديمة· بل ومنّ الله علينا فانتقلنا من سكننا القديم إلى منطقة هادئة جميلة لا نسمع فيها ما كنا نسمعه .."سلام قولا من رب رحيم " ..لقد ازداد يقيني أن الصبر على البلاء هو أجمل ما يفعله المسلم في هذه الحياة· وأنه السبيل الوحيد للوصول إلى شاطئ النجاة!!
· وداعًا "أمَّ إبراهيم".. لقد لقنت الأمة درسًا بليغًا
للكاتب : علي حاتم
"أمُّ إبراهيم" امرأة مصرية مسلمة عجوز، كفَّ بصرُها تمامًا، فقيرة، تعيش بمفردها في مسكن شديد التواضع، بل شديد البؤس، وقد مات ابنها الوحيد، ولها أربع بنات متزوجات.
مجموع دخلها الشهري خمسون جنيهًا مصريًا، منها: أربعون جنيهًا كمعاش شهري من هيئة التأمينات الاجتماعية.
    التقى بها أحد المذيعين ودار بينها وبين المذيع حوار وجَّه فيه الرجل إليها استفسارات متعددة تدور حول ظروفها المعيشية، وإجمالي دخلها الشهري الذي سبق ذكره، وعن عدد أولادها، ولماذا لا يساعدها بناتها المتزوجات... ثم في النهاية ألحَّ المذيع في سؤالها عن حاجتها من: المال والدواء للعلاج؛ فرفضت بإصرار حامدة ربها شاكرة لفضله عليها، معلنة رضاءها التام عن ربها، وأنها في نعمة عظيمة، وأنه - سبحانه- يرسل إليها المرض، ثم سرعان ما يزيحه عنها، وهكذا تعوَّدت مع ربها وخالقها، فما الداعي للدواء!
  رحل عنها المذيع متعجبًا ومندهشًا من قوة إيمانها وصبرها، ثم عرض علينا بعض الإخوة الأفاضل حلقة مسجلة على جهاز "اللاب توب" للحلقة التالية للحلقة التي حدث فيها ذلك اللقاء، يعلن فيها المذيع أن أحد فاعلي الخير من رجال الأعمال تبرع لها بشقة قيمتها مائة وثمانون ألف جنيه، ولكن المفاجأة أن "أم إبراهيم" قد ماتت خلال الأسبوع ما بين الحلقتين ولاقت ربها الكريم الحليم المنان.
  لقد لقنت أم إبراهيم الأمة بأسرها درسًا بليغًا يمكن أن نستخلص منه مجموعة من الدروس والعبر على النحو التالي و بحسب ما ظهر من حالها نظن أنها قد حصل لها المقامات الثلاثة:
مقام الصبر: وهو أن يحبس الإنسان نفسه على المصيبة وهو يكرهها ولا يحبها، ولا يحب أن وقعت، ولكنه يصبر ولا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضبه -عز وجل-، ولا يكون في قلبه على الله شيء أبدًا؛ فهو صابر، لكنه كاره لها.
مقام الرضا: و"أم إبراهيم" تجاوزت مقام الصبر إلى مقام الرضا، وهو أن يكون الإنسان منشرحًا صدره بهذه المصيبة، ويرضى بها رضاءً تامًا، وكأنه لم يصبب بها، وقد استمعت إلى تعبير من أحد الإخوة الأفاضل أن مقام الرضا هو: "مغناطيس البركة".
مقام الشكر: و"أم إبراهيم" تجاوزت مقام الرضا إلى مقام الشكر، وهو أن يشكر العبد ربه على المصيبة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رأى ما يكره قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني]، فيشكر الله من أجل أن يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه.
 و"أم إبراهيم" في فقدها لولدها، وفي معاملة بناتها لها بجفاف واضح وعدم سؤالهن عنها وتقديم الرعاية الكافية لها، وفي مرضها وقلة المال في يدها "بل يكاد يكون معدومًا" ضربت لنا المثل في الرضا والشكر، وكيف أن من يرى وجهها وهي تكرر الحمد لله، والشكر له على نعمه عليها، يشعر أنها تعيش في منحة عظيمة لا في محنة مؤلمة!
يشعر أنها راضية عن ربها تمام الرضا، واثقة بما عنده، متوكلة عليه متلذذة مستمتعة في مناجاته -عز وجل-!
"أم إبراهيم" وحياؤها من ربها:
   إن الناظر إلى "أم إبراهيم" المستمع إليها، ليشعر بشدة حيائها من ربها، وحرصها على ألا تطلب شيئًا.. حتى ثمن الدواء مع أن التداوي مشروع إلا أنه لو كان بسؤال الناس فالصبر أولى، لم تسال "أم إبراهيم" أي شيء من غير الله، وحتى ولو كان هذا الغير بناتها، لقد التمست "أم إبراهيم" العذر لبناتها في إهمال مساعدتها، وتعللت بأنهن مشغولات في تربية أولادهن، وأنهن يعشن في القاهرة، وأن بعضهن فقيرات، وكأنها تخشى أن تكون قد التفتت بقلبها إلى غير الله! الله أكبر... ما أحوجنا إليك وإلى أمثالك يا "أم إبراهيم"!
"أم إبراهيم" والعبادات القلبية:
 في أقل من خمس دقائق عرضت "أم إبراهيم" على الأمة درسًا عمليًا لكل أنواع العبادات القلبية: الحب، والخوف، والرجاء، والحياء، والتوكل، والاستعانة، والرضا... الله أكبر... يا "أم إبراهيم"!
يأبى الله إلا أن يقبضها إليه فقيرة إليه مستغنية به:
لقد قبض الله "أم إبراهيم" إليه فقيرة قبل أن ترى الشقة ذات المائة والثمانين ألف جنيهًا، وكأن الله يؤكد لنا أن هذا المعنى العظيم أن المستغني بالله غني مها كان احتياجه إلى المال، وأن المستغني عنه فقير مهما كان معه من مال.
"أم إبراهيم" وافتقار الأمة إلى النماذج العملية:
ما أحوج الأمة إلى أمثال "أم إبراهيم"، ما أحوج الأمة إلى النماذج العملية التي تطبق الإيمان قولاً واعتقادًا وعملاً.
إن "أم إبراهيم" لم تدرس أركان الإيمان، ولا شروط لا إله إلا الله... !
أم "إبراهيم" لم يشرح لها أحد الفرق بين: مقام الصبر، ومقام الرضا، ومقام الشكر... !
يا إلهي... كيف عرفتك "أم إبراهيم"؟!
يا إلهي... من الذي شرح لها معنى ربوبيتك.. بل من الذي شرح لها وجوب إفرادك وحدك بالعبودية؟!
يا إلهي... من الذي عرَّفَها وعلَّمَها أسماءك الحسنى وصفاتك العلى؟!
يا إلهي... ما أعظم هذا النموذج التطبيقي العملي الذي نحتاجه أكثر من مجرد دراسة نظرية أو كلام خطابي.
بأمثال "أم إبراهيم" تُنصر الأمة وترزق!
بأم إبراهيم" وأمثالها توصل الأرض بالسماء، وينزل المطر، ويسقى الزرع، ويكون عفو الله وحلمه بالأمة بأسرها!
  لقد افتقدت الأمة "أم إبراهيم" ونسأل الله -تعالى- أن يعوضنا عنها خيرًا، وأن يخلق في الأمة ما يعوضنا به عنها.
مراجعات فورية ضرورية:
لا بد من إعادة المراجعة للنفس، وإعادة تأهيلها التأهيل العملي السلوكي والتربوي 
لا بد من إعادة تقديم معاني الإيمان بالتركيز على التطبيق العملي لهذه المعاني العظيمة من خلال القرآن الكريم؛ بحيث يُرى أثر ذلك على أفراد الأمة سلوكًا عمليًا، وتربويًا متأسين بالقدوة الأعظم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وصحابته الكرام، ساعين بجد واجتهاد إلى تكوين المزيد من "أم إبراهيم" فهل ينجح العلماء والدعاة في ذلك؟!
اللهم إنا نتوسل إليك أن ترحم "أم إبراهيم"، وأن تعوضنا عنها خيرًا، وأن تجمع أمة نبيك -صلى الله عليه وسلم- على طريق الهدى والرضاء.
قال الله -عز وجل-: ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ( [الأنعام:149] والله وحده المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (
)
فصل من قصص الحياة :

وفاء النساء :
   روي في إحدى الأساطير اليونانية عن حكيم من حكماء اليونان كان يحب زوجته حبا ملك عليه قلبه وعقله ، ولكن، قد كان يمازج هناءه معها شقاء مستقبل يسوق إلى نفسه الخوف من أن تدور الأيام دورتها فيموت ويفلت من يده ذلك القلب الذي ملأه حبا وحنانا ، وهو قلب زوجته التي أقسمت له بأنها لا تسترد هبة قلبها منه حيا أو ميتا .. 
فكان يطمئن إلى ذلك الوعد ويسكن كسكون الجرح تحت الماء البارد ..
  وفي ليلة من الليالي المقمرة ، مر بجانب مقبرة وهو عائد إلى منزله ، فسمع صوت نحيب امرأة ، فدخل إلى المقبرة ، وإذ بامرأة جالسة أمام قبر لم يجف ترابه ، تحمل مروحة بيضاء مطرزة بخيوط ذهبية ، تحرك بها يمنة ويسرة لتجفف بها تراب هذا القبر، فعجب لشأنها وتقدم نحوها ، فارتاعت حينما رأته ، فسألها من هذا الدفين ؟ وماذا تفعلين ؟ فأبت أن تجيبه ، فجلس إلى جانبها وساعدها في عملها حتى جف التراب ، فحدثته أن الدفين هو زوجها الذي مات منذ ثلاثة أيام، وهي هنا تجفف تراب قبره ، وفاء بيمين أقسمته على زوجها قبل وفاته بأن لا تتزوج بعده حتى يجف تراب قبره .. وبعد أن أنهت كلامها ، هنأها على زواجها الجديد .. ومضى سائرا متعجبا ، حزينا ومتوجسا ،سائلا نفسه : إن هذه المرأة جلست على قبر زوجها لتبكيه ، لا لتذكر عهده ، بل لتتحلل من يمين قطعته على نفسها 
  حتى وجد نفسه على باب منزله وزوجته تستقبله ، فرأت كآبة وحزنا باديين على وجهه ، فأخبرها بما حصل معه ، فغضبت زوجته غضبا شديدا ، وسبت المرأة وشتمتها ولعنتها على فعلتها ، ونعت غدرها وخيانتها ودناءتها ... ثم قالت :وأنت.. أما زال ذاك الوسواس عالقا ببالك ما دمت حيا ؟؟ وهل تحسب أن امرأة في العالم ترضى لنفسها ما رضيته لنفسها تلك الغادرة ؟؟ فقال لها : إنك أقسمت لي بأن لا تتزوجي من بعدي ، فهل تفين بعهدك ؟
فقالت : نعم .. ورماني الله بكل ما يرمي الغادر إن فعلت ... فاطمأن لقسمها وعاد إلى هدوئه وسكونه
  مضى على ذلك عام ثم مرض هذا الرجل مرضا عجز به الأطباء والحكماء ، حتى أشرف على الموت ، فدعا زوجته وذكرها بوعدها وقسمها الذي أقسمته ، فما غربت شمس ذلك اليوم حتى غربت شمسه ، فأمرت أن يسجى بردائه ويترك وحده في القاعة الكبيرة المتألقة حتى تجري مراسم الدفن في اليوم الثاني ، وجلست وحدها في غرفتها تبكيه وتندبه ، وبقيت على هذه الحال حتى دخلت عليها الخادمة وأخبرتها بأن فتى من تلاميذ زوجها المرحوم ،حضر الساعة بلدته ليعوده حينما سمع بخبر مرضه ، فلما سمع بخبر وفاته صعق وخر في مكانه صعقا وإنه لا يزال صريعا عند باب المنزل لا تدري ما تصنع في أمره  !! فأمرتها أن تدخله إلى غرفة الأضياف إلى أن يستفيق .. ثم عادت إلى بكائها 
وفي منتصف الليل ، هرعت الخادمة إليها مذعورة : رحمتك يا مولاتي ، فالفتى يكابد آلاما شديدة وعذابا مهلكا ، ولا أدري ما أفعل ؟!!! فأهمها الأمر ، وقامت تتحامل على نفسها حتى وصلت غرفة الضيف ، فوجدته فرأته مسجى على الأريكة ، فاقتربت منه ونظرت في وجهه ، فرأت أبدع سطر خطته يد القدرة الإلهية في لوح الوجود ، فأنساها ذالك الوجه المتلألئ حزنها على الفقيد الهالك ، وعناها أمره ، فلم تترك وسيلة إلا توسلت بها إليه لكي يستفيق ، حتى استفاق ونظر إليها نظرة شكر وثناء ، فقص عليها تاريخ حياته وعرفت سيرة حياته كاملة وصلته بزوجها الراحل ، وأنه فتى غريب لا أم له ولا أب ولا زوجة ولا أحد ، فصمتت قليلا ثم أمسكت بيده وقالت : إنك قد ثكلت أستاذك وأنا ثكلت زوجي فأصبح همنا واحد ، فهل لك أن تكون عونا لي وأن أكون عونا لك على هذا الدهر الذي لم يترك لنا معينا ؟
   فألم بخبيئة نفسها ، وابتسم ابتسامة الحزن والمضض وقال : من أين لي يا سيدتي أن أظفر بهذه الأمنية العظمى ، وهذا المرض الذي يفسد علي شأن حياتي وينغص عيشتي ، وقد أنذرني الطبيب باقتراب أجلي ... فاطلبي سعادتك من غيري، لأنك من أبناء الحياة وأنا من أبناء الموت 
  فقالت له : إنك ستعيش ، ولو كان دواؤك بين سحري ونحري ..
فقال لها بيأس : لا يا سيدتي ، فإني عالم بدوائي ولن أجد السبيل إليه
فسألته وما هو دواؤك ؟
فأجاب : لقد حدثني الطبيب في أن شفائي لا يكون إلا إن أكلت دماغ ميت ليومه ، ومادام ذلك يعجزني ، فلا دواء لي ولا شفاء
فشحب وجهها وارتعدت وأطرقت إطراقة طويلة لا يعلم إلا الله ما كانت تحدث نفسها فيها ،   ثم رفعت رأسها وقالت : كن مطمئنا فدواؤك لا يعجزني .. ثم أمرته أن يعود إلى راحته وسكونه ، ثم خرجت من الغرفة متسللة حتى وصلت إلى غرفة سلاح زوجها ، فأخذت منها فأسا قاطعة ، ثم مشت تختلس خطواتها حتى وصلت إلى قاعة الميت ، وأصدر الباب صريرا مزعجا جمدت على إثره في مكانها رعبا وخوفا ، ثم تأكدت من خلو القاعة من أحد ، ودنت من السرير ، ورفعت الفأس لتضرب به رأس زوجها الذي عاهدته ألا تتزوج من بعده ، فما كادت تهوي بها ، حتى رأت الميت فاتحا عيناه ينظر إليها ، فسقطت الفأس من يدها ، فسمعت حركة وراءها فرأت الخادمة والضيف واقفين يضحكان ، ففهمت كل شيء 
  وهنا قال لها زوجها : أليست المروحة في يد تلك المرأة أجمل من هذه الفأس في يدك ؟
أليست التي تجفف تراب قبر زوجها بعد دفنه أفضل من التي تكسر دماغه قبل نعيه ؟
فصارت تنظر إليه نظرا غريبا ثم شهقت شهقة كانت فيها نفسها ......
فصل من قصص الحيوانات :

الحمار الملك ..؟!! 
بمنتهي البرود واللامبالاة استقبلت الأسود والنمور مبايعة جميع حيوانات الغابة للحمار ملكاً للغابة 
أسد وحيد كان يتألم مما حدث انزوي في ركن بعيد بحيث لا يراه أحد وهو يبكي ...لم يشاركه في هذا الحزن سوى نمر عريق من سلالة أصيلة تربطهم علاقة صداقة رائعة .. فطريقة تفكيرهم واحدة وحبهم للغابة فوق كل اعتبار ... بينما كان النمر يطيّب خاطر الأسد ويوضح له أنها فترة مؤقتة وسيذهب الحمار للجحيم، وتستعيد الأسود ملكها المسلوب 
سمعوا صوت جلبة كبيرة ناحية وسط الغابة .. فذهبوا ليستطلعوا الأمر ... 
فوجدوا حيوانات الغابة تقيم حفلاً غنائياً بمناسبة تولي الحمار الملك شئون الغابة ... وأخذ الجميع يردد النشيد الوطني الجديد للغابة، والذي تم تجهيزه علي عجل ... وأخذوا يغنون ويرددون ... 

حموريتنا ... حموريتنا 
نحمي رايتنا ... 
حموريتنا أمانة ... 
زي الروح جوانا 
حموريتنا ..حموريتنا 

أخذ الجميع يهتف بحياة الحمار...  فالذئب قد اعتلي ظهر الفيل ... واخذ يهتف بالروح بالدم نفديك يا حمار..!! 
والغزال بجسده الرشيق الشهي، أخذ يرقص أمام جماهير الحيوانات .. 
كان مهرجاناً بحق ... وكان النهيق هو سيد الموقف ..! 

وكلما زاد الصوت والهتاف .. كلما زاد نحيب الأسد .. وشاركه النمر في بكائه .... 
ولفت نظرهم عدم مشاركة الأسود والنمور في المهرجان ... فظنوا أن لهم موقفاً ... ولكن كانت المفاجئة القاسية لهم أثناء عودتهم من مشاهدة المهرجان، هو تجمع الأسود والنمور أمام عيادة طبيب أسنان الغابة لخلع أنيابهم وأسنانهم، بناء علي قرار وتعليمات الحمار الملك، والذي استفتح ولايته بهذا القرار ..؟؟!! 
 حالة من الذهول أصابت الأسد وهو يري بني جلدته في حالة استسلام تام، أثناء نزع مصدر قوتهم، بل وصل الأمر لما هو أبعد من ذلك، فقد خرج الأسود والنمور من عند طبيب الأسنان علي كوافير الغابة لعمل (الميكاب اللازم) والمكياج المناسب، حتى يظهروا بمظهر لائق وظريف ... لا يثير الرعب ولا يضايق الحمار الملك وضيوفه ... !! 
  أخذ الأسد يصرخ بقوة من أعماقه ... ما هذا ...؟؟ ما هذا الحرص على الحياة الذي أذل أعناق الأسود والنمور .. وراح النمر هو الأخر في حالة من الاندهاش والذهول ... وتوجّه للأسد قائلاً: ما كل هذا النفاق المذهل..؟؟ لماذا لم يكن موجودا من قبل ..؟؟ 
 تصور يا صديقي الأسد ... لقد عملوا أغنية اسمها بحبك يا حمار ...؟؟ ما هذا التخلف علي أي شيء يحبون الحمار..؟؟!! علي خنوعه أم علي ذله أم علي ضعفه أم علي غبائه ...!! لم نسمع يوما من قبل أغنية تمدح أو تمجد أسداً أو نمراً أو حتى فيلاً ... فعندما يتم عمل أغنية تكون للحمار ..!
· الحمار يعظ ابنه :

  كان  في أحد الإسطبلات العربية مجموعة من الحمير، وذات يوم أضرب حمار شاب عن الطعام مدة من الزمن ، فضعف جسده وتهدّلت أذناه وكاد جسده يقع على الأرض من الوهن ، فأدرك الحمار الأب أن وضع ابنه يتدهور كل يوم، وأراد أن يفهم منه سبب ذلك ، فأتاه على انفراد يستطلع حالته النفسية والصحية التي تزداد تدهورا
 فقال له : ما بك يا بني؟؟ لقد أحضرت لك أفضل أنواع الشعير في الإسطبل ، وأنت لا تزال رافضا أن تأكل أخبرني ما بك؟ ولماذا تفعل ذلك بنفسك؟ هل أزعجك أحد؟
رفع الحمار الابن رأسه وخاطب والده قائلا : نعم يا أبي .. إنهم البشر
دُهش الأب الحمار وقال لأبنه الصغير
وما بهم البشر يا بني؟
فقال له: إنهم يسخرون منّا نحن معشر الحمير
فقال الأب وكيف ذلك؟
قال الابن: ألم ترهم يقومون بضربنا ضربا مبرحا بدون سبب و كلما قام احدهم بفعل مشين يقولون له يا حمار.. أنحن حقا كذلك؟ وكلما قام أحد أبنائهم برذيلة يقولون له يا حمار ، يصفون أغبياءهم بالحمير.. ونحن لسنا كذلك يا أبي ، إننا نعمل دون كلل أو ملل.. ونفهم وندرك.. ولنا مشاعر
  عندها ارتبك الحمار الأب ولم يعرف كيف يردّ على تساؤلات صغيره وهو في هذه الحالة السيئة ، ولكن سُرعان ما حرّك أذنيه يُمنة ويٍسرة ثم بدأ يحاور ابنه محاولا إقناعه حسب منطق الحمير ، انظر يا بني إنهم بشر خلقهم الله وفضّلهم على سائر المخلوقات لكنّهم أساؤوا لأنفسهم كثيرا قبل أن يتوجهوا لنا نحن معشر الحمير بالإساءة 
فانظر مثلا : 

هل رأيت حمارا في عمرك يسرق مال أخيه؟؟ هل سمعت بذلك؟ 
هل رأيت حمارا يعتدي على حمارة جاره؟ 

هل رأيت حمارا ينهب طعام أخيه الحمار ويتركه يموت جوعا؟
هل رأيت حمارا يغتاب أحد من أبناء جنسه؟
هل رأيت حمارا يسب و يشتم أخيه الحمار أو أحد أبنائه؟
هل رأيت حمارا يضرب زوجته وأولاده؟
هل رأيت زوجات الحمير وبناتهم يتسكعن في الشوارع والمقاهي؟
هل رأيت حمارا أو حمارة يخونا البعض مع حمار غريب؟ 
هل سمعت يوما ما أن الحمير الأمريكان يخططون لقتل الحمير العرب من أجل الحصول على الشعير؟ أو عن مجموعة من الحمير تقتل بعضها للحصول على حفنة شعير؟ مثلما يفعلون فى طوابير العيش والأنابيب؟
طبعا لم تسمع بهذه الجرائم الإنسانية
و هناك الكثير مما يفعله هؤلاء البشر ما هو أفظع من ذلك
إن ما يفعلونه بنا من ضرب وإيذاء هو بدافع الحقد والغيرة لأنهم يعلمون أننا أفضل منهم ،  و لذلك أيضا يسبون بعضهم باسمنا، مع أن أقل حمار فينا لا يقع فى فعل من أفعالهم هذه
إذن أطلب منك أن تحّكم عقلك الحميري وأطلب منك أن ترفع رأسي و رأسك عاليا 
وتبقى كعهدي بك حمارا ابن حمار ، واتركهم يقولوا ما يشاؤن..فيكفينا فخرا أننا حمير لا نقتل ولا نسرق ولا نغتاب ولا نغتصب ولا نسّب ولا نخون
  أعجبت هذه الكلمات الحمار الابن فقام وراح يلتهم الشعير وهو يقول : نعم سأبقى كما عهدتني يا أبي ، سأبقى حمارا ابن حمار بكل الفخر والشرف
· الصديق :
قال الجنديّ لرئيسه : صديقي لم يعد من ساحة المعركة سيدي, أطلب منكم السماح لي بالذهاب والبحث عنه
قال الرئيس : الإذن مرفوض ' لا أريدك أن تخاطر بحياتك من أجل رجل من المحتمل أنّه قد مات ، ذهب الجندي, دون أن يعطي أهميّة لرفض رئيسه, وبعد ساعة عاد وهو مصاب بجرحٍ مميت حاملاً جثة صديقه
كان الرئيس معتزاً بنفسه فقال : 'لقد قلت لك أنّه قد مات! قل لي أكان يستحق منك كل هذه المخاطرة للعثور على جثّة!؟
أجاب الجنديّ محتضراً : 'بكل تأكيد سيدي عندما وجدته كان لا يزال حياً واستطاع أن يقول لي: كنت واثقاً بأنّك ستأتي 

الصديق هو الذي يأتيك دائما ًحتى عندما يتخلى الجميع عنك 

· قصه من الباخرة المصرية "سالم اكسبريس" 
  هذا رجلٌ نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة ' سالم اكسبريس ' يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج 
يقول: صرخ الجميع (( إن الباخرة تغرق )) فصرختُ فيها.. 
 هيا اخرجي. 
فقالت : والله لن أخرج حتى ألبس حجابى كاملاً. 
فقال : هذا وقت حجاب !!! اخرجي!! فإننا سنهلك !!!. 
قالت : والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابى بكامله فإن مت ألقى الله على طاعة فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها..فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به.. 

وقالت: استحلفك بالله هل أنت راضٍ عنى ؟
فبكى الزوج .ثم قالت: هل أنت راضٍ عنى ؟فبكى.. فقالت: أريد أن أسمعها. 
قال والله إني راضٍ عنك. 
فبكت المرأة الشابة وقالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت 
فبكى الزوج وهو يقول : أرجو من الله أن يجمعنا بها فى الآخرة فى جنات النعيم ..... 


- قصة المؤذن للصلاة 
   وهذا رجل قد عاش أربعين سنة يؤذن للصلاة لا يبتغى إلا ّوجه الله ، وقبل الموت مرض مرضاً شديداً فأقعده فى الفراش ، وأفقده النطق فعجز عن الذهاب إلى المسجد ، فلما اشتد عليه المرض بكى ورأى المحيطون به على وجهه أمارات الضيق وكأنه يخاطب نفسه قائلاً يارب أؤذن لك أربعين سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان فى آخر لحظات حياتي. ثم تتغير ملامح هذا الوجه إلى البشر والسرور ويقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الآذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الآذان فى غرفته وما إن وصل إلى آخر كلمات الآذان لا إله إلا الله، حتى خر ساقطاً على الفراش فأسرع إليه بنوه  فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله، مولاها ..

· وفاة الشيخ عبد الحميد كشك 

رواية ً عن أهله. 
وهذا شيخنا المبارك "عبد الحميد كشك" رحمه الله يُقبَضُ فى يوم ٍأحبه من كل قلبه "يوم الجمعه"  فيغتسل الشيخُ يوم الجُمُعَة ، ويلبس ثوبه الأبيض ، ويضع الطيب على بدنه وثوبه، ويصلى ركعتى "سنة الوضوء" ، وفى الركعة الثانية..وهو راكعٌ يَخِرّ ساقطاً.. فيسرع إليه أهله وأولاده ، فيجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل فى علاه .

· الطريق إلى الجنة"
  فى كل يوم جمعة، وبعد الصلاة ، كان الإمام وابنه البالغ من العمر إحدى عشر سنه من شأنه أن يخرج في بلدتهم فى إحدى ضواحي أمستردام ويوزع على الناس كتيب صغير بعنوان "طريقا إلى الجنة" وغيرها من المطبوعات الإسلامية.

  وفى أحدى الأيام بعد ظهر الجمعة ، جاء الوقت للإمام وابنه للنزول إلى الشوارع لتوزيع الكتيبات ، وكان الجو باردا جدا في الخارج ، فضلا عن هطول الأمطار 

  الصبي ارتدى كثيرا من الملابس حتى لا يشعر بالبرد ، وقال : 'حسنا يا أبي ، أنا مستعد!

سأله والده ، 'مستعد لماذا' ' قال الابن يا أبي ، لقد حان الوقت لكي نخرج لتوزيع هذه الكتيبات الإسلامية.

 أجابه أبوه ، الطقس شديد البرودة في الخارج وإنها تمطر بغزاره.
أدهش الصبي أباه بالإجابة وقال ، ولكن يا أبى لا يزال هناك ناس يذهبون إلى النار على الرغم من أنها تمطر
أجاب الأب ، ولكنني لن أخرج في هذا الطقس
قال الصبي ، هل يمكن يا أبى ، أنا أذهب أنا من فضلك لتوزيع الكتيبات
تردد والده للحظة ثم قال : ; يمكنك الذهاب ، وأعطاه بعض الكتيبات
قال الصبي 'شكرا يا أبي! 
ورغم أن عمر هذا الصبي أحدى عشر عاماً فقط إلا أنه مشى في شوارع المدينة في هذا الطقس البارد والممطر لكي يوزع الكتيبات على من يقابله من الناس وظل يتردد من باب إلى باب حتى يوزع الكتيبات الإسلامية. 
  بعد ساعتين من المشي تحت المطر ، تبقى معه آخر كتيب وظل يبحث عن أحد المارة في الشارع لكي يعطيه له ، ولكن كانت الشوارع مهجورة تماما. 
ثم استدار إلى الرصيف المقابل لكي يذهب إلى أول منزل يقابله حتى يعطيهم الكتيب. 

ودق جرس الباب ، ولكن لا أحد يجيب..

ظل يدق الجرس مرارا وتكرارا ، ولكن لا زال لا أحد يجيب ، وأراد أن يرحل ، ولكن شيئا ما يمنعه.

مرة أخرى ، التفت إلى الباب ودق الجرس وأخذ يطرق على الباب بقبضته بقوه وهو لا يعلم ما الذي جعله ينتظر كل هذا الوقت ، وظل يطرق على الباب وهذه المرة فتح الباب ببطء.

وكانت تقف عند الباب امرأة كبيره في السن ويبدو عليها علامات الحزن الشديد فقالت له ، ماذا أستطيع أن أفعل لك يا بني. 
 قال لها الصبي الصغير ونظر لها بعينان متألقتان وعلى وجهه ابتسامه أضاءت لها العالم: 'سيدتي ، أنا آسف إذا كنت أزعجتك ، ولكن فقط أريد أن أقول لك أن الله يحبك حقيقي ويعتني بك وجئت لكي أعطيك آخر كتيب معي والذي سوف يخبرك كل شيء عن الله ، والغرض الحقيقي من الخلق ، وكيفية تحقيق رضوانه ، وأعطاها الكتيب وأراد الانصراف فقالت له 'شكرا لك  يا بني! وحياك الله!
 في الأسبوع التالي بعد صلاة جمعة ، وكان الإمام يعطى محاضره ، وعندما انتهى منها وسأل : 'هل لدى أي شخص سؤال أو يريد أن يقول شيئا؟
ببطء ، وفي الصفوف الخلفية وبين السيدات ، كانت سيدة عجوز يُسمع صوتها تقول: 

 لا أحد في هذا الجمع يعرفني، ولم أتى إلى هنا من قبل، وقبل الجمعة الماضية لم أكن مسلمه ولم فكر أن أكون كذلك. 
وقد توفي زوجي منذ أشهر قليلة ، وتركني وحيده تماما في هذا العالم.. ويوم الجمعة الماضي كان الجو بارد جداً وكانت تمطر ، وقد قررت أن انتحر لأنني لم يبقى لدى أي أمل في الحياة. 

لذا أحضرت حبل وكرسي وصعدت إلى الغرفة العلوية في بيتي، ثم قمت بتثبيت الحبل جيداً في أحدى عوارض السقف الخشبية ووقفت فوق الكرسي وثبت طرف الحبل الآخر حول عنقي، وقد كنت وحيده ويملؤني الحزن وكنت على وشك أن أقفز. 
وفجأة سمعت صوت رنين جرس الباب في الطابق السفلي ، فقلت سوف أنتظر لحظات ولن أجيب وأياً كان من يطرق الباب فسوف يذهب بعد قليل. 
 انتظرت ثم انتظرت حتى ينصرف من بالباب ولكن كان صوت الطرق على الباب ورنين الجرس يرتفع ويزداد. 

قلت لنفسي مرة أخرى ، 'من على وجه الأرض يمكن أن يكون هذا؟ لا أحد على الإطلاق يدق جرس بابي ولا يأتي أحد ليراني '. رفعت الحبل من حول رقبتي وقلت أذهب لأرى من بالباب ويدق الجرس والباب بصوت عالي وبكل هذا الأضرار. 
عندما فتحت الباب لم أصدق عيني فقد كان صبى صغير وعيناه تتألقان وعلى وجهه ابتسامه ملائكيه لم أر مثلها من قبل ، حقا لا يمكنني أن أصفها لكم
الكلمات التي جاءت من فمه مست قلبي الذي كان ميتا ثم قفز إلى الحياة مره أخرى ، وقال لي بصوت ملائكي ، 'سيدتي ، لقد أتيت الآن لكي أقول أن الله يحبك حقيقة ويعتني بك! 
ثم أعطاني هذا الكتيب الذي أحمله "الطريق إلى الجنة" 
  وكما أتاني هذا الملاك الصغير فجأة اختفى مرة أخرى وذهب من خلال البرد والمطر ، وأنا أغلقت بابي وبتأني شديد قمت بقراءة كل كلمة في هذا الكتاب. ثم ذهبت إلى الأعلى وقمت بإزالة الحبل والكرسي. لأنني لن أحتاج إلى أي منهم بعد الآن. 

ترون؟   أنا الآن سعيدة جداً لأنني تعرفت إلى الإله الواحد الحقيقي. 
ولأن عنوان هذا المركز الإسلامي مطبوع على ظهر الكتيب ، جئت إلى هنا بنفسي لأقول لكم الحمد لله وأشكركم على هذا الملاك الصغير الذي جاءني في الوقت المناسب تماما ، ومن خلال ذلك تم إنقاذ روحي من الخلود في الجحيم. ' 

لم تكن هناك عين لا تدمع في المسجد وتعالت صيحات التكبير .... الله أكبر.....

الإمام الأب نزل من على المنبر وذهب إلى الصف الأمامي حيث كان يجلس ابنه هذا الملاك الصغير....

وأحتضن ابنه بين ذراعيه وأجهش في البكاء أمام الناس دون تحفظ. ربما لم يكن بين هذا الجمع أب فخور بابنه مثل هذا الأب ..
(�)    من كتاب لأنك غالية للشيخ عبد المحسن الأحمد  .


(�)    موقع اسلام ويب ، مركز الفتوى


(�)    من كتاب لأنك غالية للشيخ عبد المحسن الأحمد  .


(�)  تهذيب اللغة : 3 \ 498 ،  قال الليث: الفَرَجُ: ذهاب الغمّ، وانكشاف الكرب، يقال: فرجه الله فانفرج، وفرَّجَهُ تَفْرِيجا. وأنشد: يا فارِجَ الهَمِّ وكَشَّاف الكُرَبْ  


(�)  سنن أبي داود : 1 \ 569 رقم : 1557 . ضعفه الألباني


(�)  سنن البيهقي : 7 \ 204


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 12  (1) المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك (2) الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين (3) الإبل : الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه (4) الثناء : المدح والوصف بالخير (5) سورة : الطلاق آية رقم : 2


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 14


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  الفرج بعد الشدة :


(�)  آل عمران : 200


(�)  جامع الأحاديث : 33 \ 169 ، الطبراني في الدعاء 1 \ 35 رقم 47 ، (1) سورة : الأنبياء آية رقم : 87


قال أبو صخر : فأخبرني ابن قسيط ، وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول : طرح بالعراء فأنبت الله عليه اليقطينة ، فقلنا : يا أبا هريرة وما اليقطينة ؟ قال : شجرة الدباء قال أبو هريرة : هيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش (1) الأرض فتفحج عليه وترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت ، وقال أمية بن أبي الصلت قبل الإسلام في ذلك بيتا من الشعر : فأنبت يقطينا (2) عليه برحمة من الله لولا الله ألفي ضاحيا


(1) خشاش الأرض : حشراتها وهوامُّها وقيل الخشاش صغار الطير


(2) اليقطين : كل نبات خرج بلا ساق وتمدد على الأرض فهو يقطين وقيل هو نبات القرع


(�)  السنن الكبرى للنسائي : 6 \ 168 ، (1) الكرب : الحزن والغم يأخذ بالنفس (2) البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر (3) سورة : الأنبياء آية رقم : 87


(�)  المرجع السابق  1 - البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر


(�)  المرجع السابق   (1) تكلني : تتركني  ، (2) طرفة العين : غمضتها


(�)  المرجع السابق : 1 \ 68   (1) السقم : المرض  (2) اللأواء : الشدة والمشقة وضيق المعيشة


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 66


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 77  ، 1 - البلاء : الاخْتِبار بالخير ليتَبَيَّن الشُّكر، وبالشَّر ليظْهر الصَّبْر


(�)  المستدرك على الصحيحين : 1 \ 689


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 84  ، والفرجة ، بالفتح : من الفرج ، والفرجة : فرجة الحائط


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 40


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 45


(�)  الفرج بعد الشدة : 1\ 45


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 57


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 58 ، (1) التغوُّط : التبرُّز


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 61


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 76


(�)  المستطرف من كل فن مستظرف : 2 \ 160


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 77 ، (1) الطرف : النظر


(�)  محاضرات الأدباء : 1 \ 87


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 91 ،  (1) النصل : هو حديدة السهم والرمح


(�)  الفرج بعد الشدة : 1 \ 102 ، (1) الجب : البئر





(�)  عقلاء المجانين : 1 \ 264


(�) سورة  العنكبوت : 64


(�)  سورة البلد : 4


(�)  سورة الحديد : 22 - 23


(�)  سورة النساء : 79


(�)  سورة الشورى : 30


(�)  سورة السجدة : 21


(�)  سورة فصلت : 35


(�)  سورة الشرح : 5-6


(�)  سورة الزمر : 8


(�)  سورة البقرة : 155- 157


(�)  موسوعة فقه الابتلاء : 4 \ 244


(�)    موقع الجامعة العالمية للكتاب والسنة


(�)    التبصرة لابن الجوزي 1/ 442  .


(�)    منتديات جامعة الملك عبد العزيز


(�)    نفحة الريحانة : 5 \ 29


(�)    خريدة  العجائب 1 \ 112


(�)  هارون الرشيد أمير الخلفاء ، للدكتور شوقي أبو خليل ،ص 35


(�)   شرح نهج البلاغة  ج 18   ص 71


(�)  سراج الملوك 1 \ 36


(�)  المستطرف من كل فن مستظرف  2 \ 359


(�)   ربيع الأبرار : 1 \ 289


(�)  ابن يونس الأمير الكبير حاجب الرشيد وكان أبوه حاجب المنصور وكان من رجال العالم حشمة وسؤددا وحزما ورأيا قام بخلافة الأمين وساق إليه خزائن الرشيد وسلم إليه البرد والقضيب والخاتم مات سنة ثمان ومئتين في عشر السبعين وهو من موالي عثمان رضي الله عنه 


(�)   : محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني. من حلفاء الأوس، وأبوه من أسرى بني قريظة. سكن الكوفة ثم المدينة. وهو إمام علامة صادق محدث ومفسر متقن.


(�)  أبو جعفر عبد الله المنصور (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/712" \o "712"�712�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775�) (اسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم) ثاني خلفاء �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "خلافة عباسية"�بني العباس� وأقواهم. وتولى الخلافة بعد وفاة اخيه العباس من عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/754" \o "754"�754م� حتى وفاته في عام  �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775 م�


(�)  الفخر ص 175�


(�)  أبو جعفر عبد الله المنصور (�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/712" \o "712"�712�-�HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775�) (اسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم) ثاني خلفاء �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "خلافة عباسية"�بني العباس� وأقواهم. وتولى الخلافة بعد وفاة اخيه العباس من عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/754" \o "754"�754م� حتى وفاته في عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/775" \o "775"�775م� 


الكامل في التاريخ لابن الأثير ج6ص 220 مختصر منهاج القاصدين 331


(�)   أحمد بن خلكان في كتابه وفيات الأعيان�


(�)   الكامل في التاريخ ابن الأثير ج6 ص 217�


(�)   تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 189 


(�)   سراج الملوك : 1 \ 149 


(�)      البداية والنهاية  ج 11   ص 88


(�)        البداية والنهاية  ج 12   ص 140


(�)   أخبار النساء 1 \ 4 ابن الجوزي، هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4" \o "قريش" �القرشي� التيمي البكري. � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A" \o "فقه إسلامي" �فقيه� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9" \o "حنابلة" �حنبلي� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A" \o "حديث نبوي" �محدث� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE" \o "مؤرخ" �ومؤرخ� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85" \o "علم الكلام" �ومتكلم� (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/510_%D9%87%D9%80" \o "510 هـ" �510هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/1116" \o "1116" �1116م� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86" \o "12 رمضان" �12 رمضان� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/592_%D9%87%D9%80" \o "592 هـ" �592 هـ�) ولد وتوفي في � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF" \o "بغداد" �بغداد�. حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبيرة في الخطابة والوعظ والتصنيف، كما برز في كثير من العلوم والفنون


(�)   أخبار النساء : 1 \ 10


(�)   أخبار النساء 1 \ 12


(�)   شرح نهج البلاغة  ج 12   ص 65


(�)   سراج الملوك : 1 \ 177


(�)   تاريخ الإسلام  ج 29   ص 71


(�)    طبقات الشافعية الكبرى  ج 5   ص 321


(�)    أسماء شحاتة - الجزيرة توك – مصر السبت 16 أبريل 2011


(�)    شريط نهاية الشباب .. منوع 


(�)    الزمن القادم عبد الملك القاسم


(�)   ذكر القصة الشيخ سعيد بن مسفر


(�) سيرة ابن هشام 3\ 281 ،  مسند أحمد : 3 \ 373  قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن


(�) السيرة النبوية دروس وعبر : 7 \ 11


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 \ 65


(�)    مصدر: (موقع صوت السلف(
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